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الرهان والمصير 

جميــل مــا أوصــى بــه مجلــس الشــورى القطــريّ فــي اجتماعــه 
راً بتأكيده على تثبيت الانتماء والتضامن والإخاء والتأكيد  مؤخَّ
علــى الإخــاص والإتقــان والمُحافظــة علــى النُظــم واحترامهــا 
ــادة  ــة وزي ــة الوطنيّ ــة والاجتماعيّ ــز الثقافيّ ــام بالمراك والاهتم
الاهتمــام باللُّغــة العربيّــة الفُصحى ومراعاة القيــم المُجتمعيّة 
ــن  ــز الوعــي الثقافــيّ، وهــو مــا يســتوجب المُواءَمــة بي وتعزي
الثقافــة الواقعيّــة وثقافــة الإعــام البديــل )السوشــيال ميديا(، 
مثلمــا حتَّمــت علينــا الظواهــر الكونيّــة تعامــاً جديــداً مــع مــا 

يمكــن تســميته ثقافــة الأزمــات.
ــة  ــات تصــبُّ فــي جوهــر المُشــكلة الثقافيّ ولاشــك أنهــا توصي
ز المُكتســب في هذا المجــال الحيويّ، الذي  الراهنــة، وهــي تعزِّ
بدعمــه وتكريســه، يمكــن للمُؤسســات والأفــراد المُضــي قدمــاً 
ــن الأفــراد مــن اســتيعاب مــا يحــدث  فــي بنــاء وعــي ثقافــيّ يمكِّ
فــي محيطهــم، والتفاعــل معــه بإيجابيّــة ضمن راهــن موصوف 
بالوفــرة المعلوماتيّــة وعالَــم بــات قريــةً كونيــة، تتداخــل فيهــا 
ــد أننــا بالفعــل  الثقافــات وتتلاقــح، وأحيانــاً تتصــارع، بمــا يؤكِّ

فــي خضــم معــارك ســاحها الثقافــة.
ــات  ــس التعريف ــن تكري ــرّ م ــه لا مف ــك فإن ــرُ كذل ــادام الأم وم
ــا،  ــر مفاهيمن ــى تطوي ــه إل ــاج في ــذي نحت ــة، بالقــدر ال المُجدي
وكذلــك اســتخداماتنا لهــا. فالثقافــةُ في عُرفِ العــرب ومعاجم 
ــمات  ــوع السِّ ــل مجم ــة، وتمثِّ ــب والمعرف ــي التهذي ــة ه اللُّغ
د بين الناس وتســاعد  الشــخصيّة والأنمــاط المُختلفة التي توحِّ
علــى توافُقهــم والامتــزاج بينهــم مــع محافظــة كلٍّ منهــم علــى 
ــام والإخــاء. ــاً للس ــل ميثاق ــا تمثِّ ــه، كم ــه ومبادئ ــه ولغت قيم

ولعَــلّ أقــدم التعريفــات وأشــدّها رســوخاً وثباتاً للثقافــة ما ورد 
فــي كتــاب »إدوارد تايلــور« »الثقافــة البدائيّــة« الصــادر بدايــات 
القــرن التاســع عشــر، حيــث عــرَّف الثقافــة بكونهــا: »الوحــدة 
ــدة التــي تشــمل المعرفــة والإيمــان والفَــنّ  الكونيّــة المُعقَّ
ــدرات أو  ــى أيّ ق ــة إل ــادات، بالإضاف ــون والع ــاق والقان والأخ
عــادات أخــرى يكتســبها الإنســانُ بصفته عضواً فــي المُجتمع«.

غيــر أن الثقافــةَ فــي عصرنــا الحالــي، عصر العولمــة والانفتاح، 
قــد أصبحــت أكثــر تعقيــداً وشــموليّة، وبمــا أن طبيعــة الحيــاة 
رة عبــر الأجيال،  البشــريّة ليســت ثابتــةً، وإنمــا متفاعلــة ومتطوِّ
بحيــث مــن خلال ثقافتنــا نفهم الحياة ونتأقلم مع مســتجداتها 
ــى  ــة أولًا، يبق ــة الثقاف ي ــإنّ إدراك أهمِّ ــة، ف ــة والعلميّ المعرفيّ
الســراج الــذي ينير الســبيل، ليس فقط في اتجــاه الحفاظ على 
عناصــر الهويّــة المُتمثلة في إرث الأجداد، والقيم والمُعتقدات 
فهــا الفــرد منــذ ولادتــه، وإنمــا  والمعــارف الخاصّــة التــي يتلقَّ
أيضــاً فــي اتجــاه فهم الذات، ورســم معالم الشــخصيّة الفاعلة 
والمُتفاعلــة فــي ثقافتهــا والمُنتجــة مــن خلالهــا للخطــاب الذي 

مــن شــأنه محــاورة الآخر.
ــة التــي تســاعد فــي اكتســاب ثقافــةٍ  وعلــى رأس الأمــور المُهمَّ

مــا، وتمثُّلهــا ضمــن مختلــف المُســتويات الفكريّــة والعلميّــة، 
تأتــي اللُّغة بحمولاتهــا الرمزيّة ومصطلحاتهــا ودلالاتها وقيمها 
ــر عنهــا ســواء فــي التواصــل الشــفاهي أو فــي التدويــن  المُعبَّ

وإنتــاج المعــارف.
ــرض  ــكالات تعت ــن الإش ــةً م ــإن جمل ــك، ف ــا ذل ــا أدركن وإذا م
ــريّ أســئلةً مــن  ــم، لتطــرح بشــكلٍ مصي التعريفــات والمفاهي
قبيــل: هــل اســتطعنا أن نحــوِّل الثقافــةَ مــن المجــالِ النظــريّ 
، الإنترنت، ذلك  إلــى النطــاقِ العمليّ )الواقعــيّ(؟ وفيما يخــصُّ
الوافــد الجديــد الــذي غيَّــر مجــرى الثقافــة وتداولهــا وإنتاجهــا 
ــة توافــق محســوم بيــن »الافتراضــيّ«  جملــةً وتفصيــاً، هــل ثمَّ
و»الواقعــيّ«؟ هــل الثقافــة محفوظة ومكتملــة العناصر أم أنها 
تتطلــب باســتمرار إعــادة التدويــن والجمــع؟ ثــمَّ علــى صعيــد 
ــي  ــمة ف ــه مســألة حاس ــة حقوق ــإنّ حماي ــيّ، ف ــل الثقاف الفاع
ضمــان الموضوعيّــة واســتمرارية الإنتاج، فهل ســاهمت حقوق 
ــف الفكــريّ  الملكيــة الفكريّــة فــي المُحافظــة علــى حــقِّ المُثقَّ
وضمــان المصداقيّــة والدقــة والشــموليّة والدعــم اللوجســتيّ 
ــه  ــى إرث ــاظ عل ــع الحف ــأدواره م ــام ب ــي القي ــاعده ف ــذي يس ال

خراتــه الثقافيّــة؟  ومدَّ
ــح  ــذي اكتس ــيّ ال ــيط الثقاف ــورة الوس ــن خط ــاءل ع ــا نتس كم
العَالَــم، والــذي معــه باتــت الثقافــة بــدون جــواز ســفر يُظهــر 
هويّتهــا، ذلــك أن مــا نســميه اليــوم بالوســيط الإلكترونــيّ لــم 
يغيِّــر أداة نقــل الثقافــة والمعــارف فقــط، وإنمــا غيَّر مــن ثقافة 
النــاس أنفســهم، بــل ولعَــلَّ أخطــر مــا يتســلل فــي غفلــةٍ منــا 
ونحــن بصــدد هــذه الجدليّة، هو تكريس القطيعــة مع الماضي 
فــي صيغــه الأداتيــة التــي هــي الكِتــاب الورقــيّ الــذي يبقــى هــو 
الآمــن فيمــا يتعلَّــق بالأرشــيف التاريخــيّ، فــي مقابــل الأرشــيف 
الإلكترونــيّ الــذي يتهــدّده الــزوال والانقطاع والاختــراق... ومن 
ناحيــةٍ أخــرى، ليــس ضمــان المنفعــة فيمــا تعرضــه المواقــع 
عــة، بالأمر اليســير دائماً، بل  الإلكترونيّــة عبــر وســائطها المُتنوِّ
إن في بعضها يكمن الاســتيلاب وانتشــار المعلومات المغلوطة 
وغيــر الواضحــة التــي تضرُّ بالوعي الثقافيّ، وفي أســوأ الحالات 
فإنهــا قــد تســيء إلــى الهويّــة العربيّــة فــي مواجهــة الانفتــاح 
فين  علــى العَالَــم؟ ومن هنــا، يفترض بأن لا تنحصــر أدوار المُثقَّ
ى ذلك لتكون ســلوكاً عاماً  ث، وإنما تتعــدَّ علــى الكتابــة والتحــدُّ
يضمــن تجســيد الثقافــة واقعــاً متحــرِّكاً تحكمــه قيــم وأفــكار 
مســتنيرة يغلّفهــا التــزام يمكــن رؤيتــه فــي الواقــع الحــي كمــا 
ــا  ــة غرضه ــكار مختزل ــق أيّ أف ــيّ، لتطوي ــع الافتراض ــي الواق ف

الإســاءة والهــدم، وزرع التفرقــة...
وأخيــراً، فإنــه ليــس مــن الســهل الملاحــة فــي بحــورٍ إلكترونيّــة 
عاتيــة، دون بوصلــة، وإذا كانت الثقافــة بوصلتنا إلى برِّ الأمان، 
فــإنّ الحاجــة إلــى خطــاب ثقافــيّ متمســك بعمقــه الحضــاريّ 

ومنفتــح علــى شــطآن العَالَــم مســألة وعــيّ مصيريّ..

رئيس التحرير
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غيابُ الكِتاب في الإذَاعة والتليفزيون
قَــلَّ حُضــورُ الكِتــاب والثقافــة في الإذاعــةِ والتليفزيــون، وبــاتَ عبئــاً يتــمُّ النهــوضُ بــه مــن بــاب جــر الخواطــر ورفــع 
ــةٍ عريضــة، تســمح  ــاب دمغــوه بقائمــةٍ مــن الحصــص والبرامــج طويل العتــب، حتــى إذا ســأل أحدُهــم عــن الكِت

ــح بهــا الإداريّــون عنــد الُمحاسَــبة أو الُمســاءَلة. بإيجــاد نســبةٍ مئويّــة في الشــبكة يتبجَّ

قــد يكــون مــن المُفيــد هنــا أن نفصّــل الحديــث فــي 
هويّــة المُنشّــطين المُكلّفيــن بالبرامــج القليلــة 
المعنيّــة بالكتــب والثقافــة عمومــاً. فهــم واحد من 
اثنيــن: إمّــا منســوب إلــى عالَــم الثقافــة والكِتابــة، 
وإمّــا ابــن الإذاعــة والتليفزيــون، أي منســوب إلــى 

مجــالِ الإعــام.
نحــن فــي الحالتين نتيجــة وضعٍ كارثيّ: فــي الحالة 
الأولــى: نحــن أمــام كاتِــب لا يكتب ولا يقــرأ، وميزته 
ــة،  ــة والشراس ــن الوقاح ــر م ــدرٌ كبي ــيّة ق الأساس
فــي  الشّــلليّة.  علــى  اعتمــاداً  ضيوفــه  وينتقــي 
مــة، وهــو  الحالــة الثانيــة: نحــن أمــام )أنــا( متضخِّ
فــي أفضــل الحــالات شــخصٌ يقــرأ الصحــف ليُتابِــعَ 

أخبــار الفَنَّانيــن والفَنَّانــات.
فــي الحالتيــن، دون تعميــم ومــع حفــظ المقامــات 
ــح هــذا المُنشّــط بأنّــه  واحتــرام الاســتثناءات، يتبجَّ
محترف، وأنّ هذه الحرفيّة تســمح له بأن يســتضيف 
فيــن، هــو فــي كثيرٍ مــن الأحيان لا يعــرف عنوان  مثقَّ

كتابهــم الجديــد الــذي اســتضافهم مــن أجله. 
وأيّــاً كان مــدارُ الاســتظافة فهــو لــن يكــون الجــدل، 
ــراعٌ  ــآراء وص ــح ل ــيّ صري ــادلٌ علن ــدل تب لأنّ الج
ــة  ــة الحُجَّ ــات، ومقارع ــه الكلم ــكار تقول ــن الأف بي
ــة كاذبــة،  ــة دون طهرانيــة زائفــة ولا ملائكيّ بالحُجَّ
ــن  ــه، لك ــادلان كلّ لقناعت ــه المُتج ــب في ــد يغض ق
كلًا منهمــا يدخــل الجــدل وهو مســتعد لتغيير رأي 

الآخــر وإقناعــه برجاحــة رأيــه.
ــه  ــن كون ــدل ع ــفُّ الج ــة يك ــذه الحال ــل ه ــي مث ف
ــر  ــاج فك ــى إنت ي إل ــؤدِّ ــر ي ــاً للفك ــدلًا، أي اختلاف ج
جديــد، ويُصبِــحُ مَأتَمــاً للمُحادَثَة، بــل يصبح مجرَّد 
اقتتــال وحشــيّ لا نتيجة لــه إلّ تطبيع ثقافة العنف 
والتليفزيــون  الإذاعــة  وتبــدو ضجّــة  والإرهــاب. 
ــه  ــرم جريمت ــب المُج ــاً ليرتك ــاً ملائم ــزاً صوتيّ حاج

دون أن ينتبــه إليــه أحــد. 

ذاك هــو الــدور المنــوط بعهــدة البرنامــج الثقافــيّ 
مثــار  هــو  ولذلــك  تحديــداً.  بالكِتــاب  المعنــيّ 
ــة  ــح الإذاعيّ ــن ذوي المصال ــن م ــراز المُبرمجي احت
الكِتــاب  معــاداة  إنّ  المشــبوهة.  والتليفزيونيّــة 
والثقافــة فــي الإذاعــة والتليفزيون تعنــي الرغبة في 
إنتــاج مواطــن ميت لا أســئلة له ولا عقــل ولا مخيّلة 
ولا مقاومــة، أي جثّــةً هامــدة تكتفــي بالتصفيــق 
والرقــص أحيانــاً وتــأكل لتــروث فــي باقــي الأحيــان.

الإذاعــة  فــي  للكِتــاب  المُعاديــن  الإداريّيــن  إنّ 
والتليفزيــون هُم إداريّــون لا يرون المُواطن الصالح 
إلّ فــي هيئــة المُواطــن الميت. لذلــك همّ حريصون 
ــاً  ــة ثقافيّ ــا الميِّت ــا فيه ــج، بم ــرِّ كلّ البرام ــى ج عل
تحديــداً، إلــى منطقــة الصــراخ والضجّــة بدعوى أنّ 
الجمهــور عــاوز كــده، وأن شــروط تليفزيون العصر 

الحديــث هــي كــده. 
وشــيئاً فشــيئاً يتحــوَّل التليفزيــون وتتحــوَّل الإذاعة 
إلــى ملعــب رياضــيّ مرئــي أو مســموع نهــاراً وإلــى 
علبــة ليليّــة ليــاً. شــيئاً فشــيئاً يتحــوَّل المُنشّــطون 
الكُتَّــاب  ويهبــط  جــي«  »الــدي  مــن  نــوعٍ  إلــى 
المدفوعــون إلــى مثل هــذه البرامج إلى المُســتنقع 
نفســه، كــي يشــاركوا فــي العيــاط والزيــاط، أو فــي 
ــاط  ــو عي ــل، وه ــر اللي ــي أواخ ــن ف ــرة مختصي ثرث
ــوعٍ ســالب، يختلــف الأســلوب لكــن  ــاط مــن ن وزي
النتيجــة واحــدة: قتل المعنى، وتعطيــل التواصل، 

وإحالــة الدمــاغ علــى التقاعــد.
ــيئاً  ــيئاً فش ــة ش ــون والإذاع ــحُ التليفزي ــذا يُصبِ هك
والعاطفــيّ  الذهنــيّ  العنــف  لإنتــاج  مصنعــاً 
للعنــف  الترويــج  لانطــاق  منصّــةً  والجســديّ، 
عي الحوار  اللفظــيّ والأخلاقــيّ فــي البرامج التــي تدَّ
والجــدل، حلبــةً يتصــارع فيهــا عبيــدٌ جُــدد، تتجلَّــى 
فيها حماســة اســتعراضيّة فرجويّة تعتمد التخوين 
وكتــم صــوت المُنافس، ومونولوغات لا مجال فيها 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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للإنصــات إلــى الآخــر، وملاســنات يقاطع فيهــا الجميــع الجميع.
ثمّــة فــي المُحادثــة شــيءٌ ضــروريّ للحيــاة. حتــى لــكأنّ الإنســان 
كائــن محــادِث مــن زاوية ما. وفــي المُحادثة المســموعة المرئيّة 
ــاب  ــا الكُتَّ ــل عليه ــد يحص ــع وفوائ ــة( مُتَ ــرة )المعيش أو المُباش
والقُــرَّاء )الجمهــور عمومــاً( تتجــاوز مــا يمكــن أن تتيحــه القراءة 

والكتابة.
ــرتْ عــن ذلــك فــي كتابهــا »فــي  ــلّ مــادام »دو ســتايل« عَبَّ ولعَ
ألمانيــا«، حيــث قالت: »إنها طريقةٌ أفضــل لتلتحم لديهم لحظة 
التعبيــر بلحظــة التفكيــر، وليعبِّــروا عن ذكائهــم وألمعيّتهم بكلّ 
لطائــف النبــرة والحركــة والنظــرة، وأخيــراً لينتجــوا بســخاء مــا 
يجــوز اعتبــاره نوعــاً مــن الكهرباء التــي ينبثق منها شــرر، يخلِّص 
البعــض مــن حيويّتــه المُفرطــة، بينمــا يوقــظ البعــض الآخــر من 

ــدره المُضني«.  خ
كلّ هــذه الأمــور لا مجــال لظهورهــا من خــال الكتابــة والقراءة. 
وحــده الحديــث عن الكتابة والقراءة فــي الصالون أو في الإذاعة 
والتليفزيــون، وهمــا صالــون العصــر، يمكــن أن يجعلنا نســتمتع 
بهمــا وبغنائمهمــا. وهــذا مــا يحرمنــا منــه غيــاب برامــج الثقافة، 
وبرامــج الكتــاب تحديــداً، عــن الإذاعــة والتليفزيون. إنّ تشــجيع 
الكتابــة فــي الإذاعــة والتليفزيــون هــو إعــادة الصلح بيــن القراءة 
الصائتــة والقــراءة الصامتــة. إنّ تشــجيع الكتــاب هــو تشــجيع 
للقــراءة بمــا هــي تشــجيع للتفكيــر. فالقــراءة رياضــة لمجموعة 
مــن الملــكات والعضــات الذهنيّــة والروحيّة والجســديّة لا تنمو 

ولا تتفاعــل بغيرها. 
ــى  ــا معن ــامّ. ف ــل ت ــة تكام ــا علاق ــة بينهم ــة أنّ العلاق والحقيق
للشــراكة لــولا الانفــراد، ولا قيمة لانفراد لا يفتح على الشــراكة. 
وهــو مــا يعنيــه حضــور الكِتــاب مــن خــال الإذاعــة والتليفزيون. 
ق العمــل أدّت  فهــو حضــورٌ يعنــي قــراءة انفراديّــة صامتــة لتــذوُّ
ــى  ــا حت ــتمعين. هن ــع المُس ــمه م ــموعة لتقاس ــراءة مس ــى ق إل
ــه،  ــي كتاب ــل ف ــال مينغوي ــا ق ــورة، كم ــة المأث ــة القديم المقول
أمّــا مــا يُكتــب فيبقــى وأمّــا مــا يُقــال فتــذروه الريــاح، حتــى هــذه 

المقولــة يمكــن تأويلهــا فــي اتجــاه التكامــل.
المكتــوب يبقــى أي يخلــد، والمقــول تــذروه الريــاح أي يُنســى، 

ــد، والمقــول تــذروه الريــاح أي يحلّــق  والمكتــوب يبقــى أي يتجمَّ
كاللقــاح مــن مــكانٍ إلى آخر ويُخصب الأرض. ومن شــأن وســائل 
الإعــام الحديثــة أن تحمــل الكلمــات المكتوبــة مــن مــكانٍ إلــى 

آخــر فــي اللحظــة نفســها لتصبــح لقاحــاً منقطــع النظيــر. 
وحتى من الناحية السياســيّة فالأمر متعادل. كان أغســطينوس 
يخشــى أن تدفــع القــراءة الجهريّة إلى طرح المُســتمع المُنصت 
ــد.  أســئلةً محرجــة، تســتدعي تفســيراً أو دخــولًا فــي جــدل معقَّ
بينمــا ذهــب آخــرون إلــى أنّ القــراءة الصامتــة هــي أيضــاً مريبــة 
سياســيّاً، إذ ينعــدم شــهود العيان بيــن القارئ والكتــاب وتنعدم 
إمكانيّــة الرقابــة علــى مــا يقــرأ وعلــى ما تثيــره القراءة من أســئلةٍ 
أو أفــكار. والخلاصــة أنّ الديموقراطيّــات الحديثــة تجــاوزت هــذا 

الحــرج وفهمــت منافــع التكامــل بيــن القراءتين. 
كــم أخطــأ »ســقراط« فــي حــواره مــع »فيــدروس« حيــن قــال: 
»هــل تعــرف يــا فيــدروس أن العجيــب فــي الكتابــة أنّهــا تشــبه 
الرســم إلــى حــدٍّ كبيــر. إنّ عمــل الرسّــام يطالعنــا وكأنّ اللوحات 
حيّــة تنطــق... ينطبــق هــذا علــى الكلمــات المكتوبــة. تبــدو أنّهــا 
ث إليــك وكأنّهــا شــديدة الــذكاء، إلّ أنّــك عندمــا تســألها  تتحــدَّ
والرغبــة تحــدوك فــي معرفــة المزيــد، فإنّهــا تســتمرّ فــي ترديــد 

نفــس الشــيء دون انقطــاع«.
ظلــم »ســقراط« الرســم والكتابــة معــاً، وكأنّ الانفتــاح علــى مــا 
تتيحــه اللوحــة مــن تأويــل هــو مــن شــأن مشــاهدها وحــده ولا 
علاقــة لــه بمفرداتهــا التشــكيليّة. وكأنّ مجــازات النــصّ ومعانيــه 
هــي نتــاج مخيّلــة القــارئ وحــده وليســت نتيجــة لحركــة كلمــات 
ــه  النــصّ نفســه. ربّمــا لانطلاقــه مــن ظــروف عصــره، وربّمــا لأنّ

كان محكومــاً بســياق رؤيتــه الفكريّــة...
فــي الحيــاة، فــي كتــاب الحياة، لا يمكنــك أن تعود إلــى الصفحة 
الســابقة أو إلــى الصفحــة الأولــى كــي تبــدأ القــراءة أو الرحلــة 
ــول  ــا يق ــدك، كم ــاً بي ــك كتاب ــا تمس ــك عندم ــد، إلّ أنّ ــن جدي م
أورهــان بامــوك في الحصن الأبيض، »فإنّك تســتطيع بعد الفراغ 
منــه أن تعــود إلــى البدايــة إنْ أردت، وأن تقــرأه مــن جديــد، كــي 
تفهــم مــا هــو صعــب فيــه، وبالتالــي، أن تفهــم مــا هــو صعــب 

فــي الحيــاة أيضــاً«.
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ننــا مــن بنــاء  أثبــت »التعلُّــم العميــق«)1( نجاحــه الســاحق، إذ مكَّ
برامــج لــم نكــن لنتخيَّــل وجودهــا فــي الســنوات الماضيــة. ولكن 
علــى الرغــم مــن جدارتهــا المُســتحقّة، فــا تمثِّل تلــك الإنجازات 
ــيّ  ــذكاء الاصطناع ــع ال ــأنه دف ــن ش ــذي م ــحريّ ال ن الس ــوِّ المُك
لتحقيــق الغايــة الأســمى. ولأشــرح لكــم لمــاذا، ســيتعيَّن علينــا 
ــم العميــق واســعي الانتشــار، وهمــا  النظــر إلــى تطبيقيــن للتعلُّ

تطبيقــا »التســمية التوضيحيّــة للصــورة« و»الترجمــة الآليّــة«.

اختبار للفهم يجُيب عن التساؤل
حيــن يتعلَّــق الأمــر بتطبيــق التســمية التوضيحيّــة للصــورة، فمــا 
ــن الحاســوب مــن التعامــل مــع صــورة  نســعى إليــه هــو أن يتمكَّ
مــا بإعطائهــا وصفــاً نصّيّــاً. حاليــاً، يتــمُّ اســتخدام الأنظمــة التــي 
لديهــا تلك المقدرة بشــكلٍ واســع - على ســبيل المثــال التحديث 
دنا  الأخيــر لبرمجيــات جهــاز »آبل مــاك/ Apple Mac« الــذي يزوِّ
بتطبيــق لإدارة الصــور يقــوم بتصنيــف الصــور إلــى فئــات، علــى 
ســبيل المثــال »صــور الشــاطئ«، »صــور الحفلــة«...  إلــخ. كمــا 
توجــد حاليــاً مواقــع إلكترونيّــة عِــدّة، تديرهــا مجموعــات بحثيّــة 
دوليّــة، تتيــح لــك تحميــل صــور عليهــا لتقــوم هــي بوضــع وصــف 

نصّــي مناســب لهــا. 
ــن مــن الوقــوف علــى أبعــاد محدوديــة ذلك التطبيــق -ومن  لأتمكَّ
ثَــمَّ تقنيــة التعلُّــم العميــق- بشــكلٍ أفضــل، قمت بتحميــل صورة 
ــع  ــداً موق ــع )تحدي ــك المواق ــد تل ــى أح ــي عل ــة ب ــة خاصّ عائليّ
»كابشــن بــوت/ CaptionBot« التابــع لمايكروســوفت(، وكانــت 
الصــورة لجــد زوجتــي الراحــل يقــف مبتســماً وإلــى جــواره ممثِّــل 
معــروف هــو »مــات ســميث - Matt Smith«. بالفعــل نجــح 
ــل وحالــة الصــورة )إنــه  التطبيــق فــي التعــرُّف علــى اســم المُمثِّ
يقــف مبتســماً(. ولكــن لا يُغرنّك ذلك النجــاح لتعتقد أن التطبيق 
يفعــل شــيئاً هــو في حقيقة الأمــر لا يفعله على الإطــاق: ألا وهو 
ــل  الفهــم. إذاً مــا معنــى أن يقــوم التطبيــق بالتعــرُّف علــى المُمثِّ
المذكــور؟ كمــا نعلــم تــمَّ تدريــب أنظمــة التعلُّــم العميــق -ومنها 
تطبيــق »كابشــن بوت/CaptionBot«- بتغذيتهــا بعددٍ هائل من 
ــة  ن كلّ منهــا مــن صــورة مصحوب ــة التــي تتكــوَّ الأمثلــة التدريبيّ
بشــرحٍ نصــيّ. فــي نهايــة الأمــر، بعــد أن تــمَّ تزويــده بصــورٍ كافيــة 
ــى إعطــاء  ــح النظــام قــادراً عل ــة باســمه، أصب ــل مصحوب للمُمثِّ

نــصٍّ توضيحــيّ بالاســم المذكــور كلّمــا عُرضــت عليــه صــورة ذلك 
ــن التطبيــق من فهــم وترجمة مــا يحدث  المُمثِّــل. ولكــن لــم يتمكَّ
حقّــاً داخــل الصــورة. غيــاب الفهــم هــو تحديــداً النقطــة الأهــمّ 
هنــا. فبخــاف حقيقــة محدوديــة قدرة تلــك الأنظمة على تفســير 
وفهــم الصــور التــي تُعــرض عليهــا، هــي أيضــاً، علــى الأقَــلّ فــي 
الوقــت الراهــن، غيــر قــادرة علــى فهمهــا علــى النحــو الــذي نقدر 
نحــن عليــه. ففهمــك لأي صــورة مبنــيٌ في الأســاس علــى خبراتك 
كفــرد داخــل هــذا العَالَــم. ذلــك النــوع مــن الفهــم لا يمكــن أن 
 ،»CaptionBot/يصــل إليــه تطبيــق مثــل تطبيــق »كابشــن بــوت
لأنــه ببســاطة لا يملــك مثــل هــذه الأســس التــي تربطــه بالعَالَــم، 
فهــو منفصــل تمامــاً عنــه. مــا أريــد التأكيــد عليــه هنــا ليــس أن 
الــذكاء الاصطناعــيّ غيــر قــادر علــى الفهــم بشــكلٍ عــام، ولكــن 
علــى الفهــم الحقيقــيّ الــذي ينطــوي علــى أمــورٍ أكثــر بكثيــر مــن 
مجــرَّد الربــط بيــن المُدخــات )فــي هــذه الحالــة صــورة المُمثِّــل( 

ونواتجهــا )فــي هــذه الحالــة اســمه(.

تطبيقات الترجمة الآليّة ومعضلة استيعاب الواقع الجمعيّ
الترجمــة الآليّــة مــن المجــالات التــي قطعــت فيهــا تقنيــة التعلُّم 
العميــق شــوطاً هائــاً خــال العقــد الماضــي. مراجعــة مــا يمكن 
أن تفعلــه مثــل هــذه الأدوات ومــا لا يمكــن أن تفعلــه تســاعدنا 
ــم العميــق. ترجمــة جوجــل  ــة التعلُّ ــة تقني علــى فهــم محدودي
»Google Translate« هي على الأرجح من أكثر أنظمة الترجمة 
ــة انتشــاراً، وكانــت قــد طُرحــت كمنتــج عــام 2006، تقــوم  الآليّ
إصداراتهــا الحديثــة باســتخدام تقنية التعلُّم العميق والشــبكات 
ــن  ــة م ــدادٍ هائل ــه بأع ــام بتغذيت ــب النظ ــمَّ تدري ــة، إذ ت العصبيّ

النصــوص المُترجَمــة.
دعونــا نــرَ مــا يمكــن أن يحــدث حيــن نختبــر نســخة عــام 2019 
ــة« فــي التعامــل مــع المُشــكلة  ــق ترجمــة »جوجــل الآليّ لتطبي
التاليــة: ترجمــة الفقــرة الأولــى مــن روايــة »البحــث عــن الزمــن 
ــة  ــي رواي ــع - À la recherche du temps perdu«، وه الضائ
كلاســيكيّة صــدرت فــي بدايــة القــرن العشــرين للكاتِــب والروائــيّ 
الفرنسيّ »مارسيل براوست - Marcel Proust«. نظراً لمعرفتي 
المُتواضعــة باللُّغــة الفرنســيّة وعجــزي عــن تحديــد مــا يمكــن أن 
تعنيــه الفقــرة بشــكلٍ كلــيّ، قمــت بالاســتعانة بمُترجِــم محترف، 

محدودية الأتمتة الأدبيّة
هل يُعقل أن يتمَّ استبدال العقل البشريّ بالآلة في نواحي الحياة الإبداعيّة الُمتعلِّقة بالأدب والكتابة والترجمة؟ 
ــة مــن خــال  ــوم الحاســوب بجامعــة أوكســفورد البريطانيّ ــه »مايــكل وولدريــدج«، أســتاذ عل هــذا مــا يجيــب عن

الموضــوع التالي.
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ثمَّ قارنت ترجمته بترجمة »جوجل الآليّة« واستنتجت أن ترجمة 
رة، ولكن،  »جوجــل الآليّــة« قــد نجحــت فــي تقديم ترجمــة متطــوِّ
لا يســتلزم الأمــر أن تكــون مترجِمــاً محترفــاً أو خبيــراً فــي الأدب 
لتــدرك نواقصها. فبعــض المُصطلحات والجمــل المُترجَمة تبدو 
ــن  غيــر منطقيّــة، بــل وكوميديّــة فــي بعــض الأحيــان، كمــا تتضمَّ
الترجمــة جمــاً لــم يكــن ليســتخدمها ناطقــو اللُّغــة الأصليّــون. 
ه بشــكلٍ  الانطبــاع العــام أننــا بصــدد نــصّ مألــوف ولكنــه مشــوَّ

كبيــر عــن النســخة الأصليّــة.
للحــقّ، نحــن عرّضنــا ترجمة »جوجــل الآليّة« لمُعضلــة حقيقيّة، 
إذ تمثِّــل ترجمــة روايــة »براوســت« تحدّياً هائلًا لأكثــر المُترجمين 
احترافــاً. ولكــن لمــاذا هــي كذلــك؟ ولمــاذا مــن الصعــب علــى 

أدوات الترجمــة الآليّــة التعامــل معها؟
ية أن نســتوعب حاجة المُترجِم  تكمــن النقطــة الأساســيّة في أهمِّ
لروايــة »براوســت« إلــى مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرَّد المعرفــة 
ــيّة  ــة الفرنس ــن للغ ــر القارئي ــون أمه ــد تك ــيّة. ق ــة الفرنس باللُّغ
فــي العَالَــم ومــع ذلــك تقــف حائــراً أمــام »براوســت«، ولا يرجــع 
ــن مــن فهــم  ذلــك إلــى أســلوبه النثــريّ المُرهِــق فحســب. لتتمكَّ
ــه بشــكلٍ صحيــح- يســتلزم الأمــر  ــي ترجمت »براوســت« -وبالتال
ــن تلــك الخلفيّــة  أن تكــون لديــك خلفيّــة معرفيّــة ثريّــة، أن تتضمَّ
ــرن  ــة الق ــي بداي ــاة ف ــط الحي ــيّ ونم ــع الفرنس ــة بالمُجتم معرف
العشــرين، معرفة بالتاريخ الفرنســيّ، ومعرفة بالأدب الفرنســيّ 
ــاب فــي ذلــك العصــر  فــي تلــك الحقبــة )الأســلوب الســائد للكُتَّ
ــة  ــن معرف ــك ع ــتخدمونها(، ناهي ــوا يس ــي كان ــتعارات الت والاس
حقيقيّــة بـ»براوســت« نفســه )أهــمّ مــا كان يؤرِّقــه مــن قضايــا(. 
شــبكة عصبيّــة كتلــك التــي يتــمُّ اســتخدامها في ترجمــة »جوجل 

الآليّــة« لا تملــك أيّــاً مــن هــذا. 
يــة الإلمــام بجوانــب معرفيــة  لا تُعَــدُّ تلــك المُلاحظــة -الخاصّــة بأهمِّ
عِــدّة ليتســنَّى لك فهــم »براوســت«- بالمُلاحظة الجديــدة. فقد مرَّت 
 .»Cyc )2(- علينــا مــن قبــل فــي ســياق الحديــث عــن مشــروع »ســايك

كان مــن المُفتــرض أن يتــمَّ تزويــد »ســايك - Cyc« بخلفيّــة معرفيّــة 
متوافِقــة مــع الواقــع الجمعــيّ، وكانــت الفرضيّــة التــي يقــوم عليهــا 
المشــروع هــي أن ذلــك ســيكون كافيــاً لإنتــاج ذكاء يرقــى لمُســتوى 
ــع الباحثــون فــي مجــال الــذكاء  الــذكاء البشــريّ. إذاً فقــد توقَّ
الاصطناعــيّ القائــم علــى المعرفــة، منــذ عقــودٍ خلــت، نفــس هــذه 
ــي  ــتمرار ف ي الاس ــؤدِّ ــد أن ي ــر المُؤكَّ ــس بالأم ــه لي ــة. ولكن المُعضل
ــم العميــق إلــى حــلّ تلــك المُشــكلة. بإمــكان  تحســين تقنيــة التعلُّ
ــم العميــق أن يكــون جــزءاً مــن الحــلّ، ولكــن الحــلّ الأمثــل  التعلُّ
-فــي رأيــي- سيســتلزم مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن إيجــاد شــبكة عصبيّــة 
اً أكبر مــن البيانات  أكبــر حجمــاً، أو قــوة تشــغيل أكثــر كفــاءة، أو كَمَّ
التدريبيّــة التــي تأتــي فــي شــكل روايــات فرنســيّة صعبــة. سيســتلزم 
الأمــر تحقيــق طفــرة معرفيّة تعادِل فــي قوتها تقنيــة التعلُّم العميق 
ــع أن يتطلَّب تحقيق مثل هــذه الطفرة وجود  إن لــم تكــن أكثــر، وأتوقَّ
ى بـ»المعرفة الصريحة«)3( إلى جانب تقنية التعلُّم العميق:  ما يُســمَّ
بشــكلٍ مــا، ســيتعيَّن علينــا العمــل علــى تقليــص الهــوة بيــن عالَــم 

المعرفــة الصريحــة وعالَــم التعلُّــم العميــق والشــبكات العصبيّــة.
■ مايكل وولدريدج* ۹ ترجمة: دينا البرديني

* »مايــكل وولدريــدج - Michael Wooldridge« أســتاذ علــوم الحاســوب بجامعــة 

أوكســفورد البريطانيّــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

https://lithub.com/why-ai-cant-properly-translate-proust-yet/ 
تاريخ النشر: 20 يناير 2021

الهوامش:
1 - التعلُّــم العميــق هــو جــزء مــن مجموعــة أوســع مــن أســاليب التعلُّــم الآلــيّ القائمــة 

علــى الشــبكات العصبيّــة الاصطناعيّــة.
Cyc« - 2«: هــو مشــروع ذكاء اصطناعــيّ طويــل المدى يهدف إلى تجميــع قاعدة معرفيّة 

وأنطولوجيــا شــاملة تغطــي المفاهيم والقواعد الأساســيّة حول كيفيــة عمل العَالَم.
3 - »المعرفــة الصريحــة« هــي المعرفــة التــي يمكــن التعبيــر عنهــا بســهولة وتدوينهــا 
وتخزينهــا والوصــول إليهــا كمــا يمكــن أن تنتقــل بســهولة للآخريــن. يمكن تخزيــن معظم 
أشــكال »المعرفــة الصريحة« في وســائط معيَّنة. غالباً ما يُنظر إلــى »المعرفة الصريحة« 

لــة »للمعرفــة الضمنيّة«. علــى أنهــا مكمِّ
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ــة  ــة مدرس ــد ورث ــوت روزا« أح ــيّ »هارتم ــر الألمان ــدُّ المُفكِّ يُعَ
ــق شــهرته بفضــل كتابيــن رئيسَــيْن: »التســارع.  فرانكفــورت. حقَّ
ــة بأنهــا  ــث يعــرِّف الحداث نقــد اجتماعــيّ للزمــن« )2010(، حي
النظــام الــذي يحتــاج إلــى الإســراع باســتمرار مــن أجــل الحفاظ 
علــى الوضــع القائــم، و»تبــادل الصــدى. علــم اجتمــاع العلاقــة 
ــز علــى تلــك اللحظــات التــي يبدو  بالعالــم« )2018(، والــذي يركِّ
ث إلينــا«. أمضــى »روزا«  فيهــا العَالَــم وكأنــه يهتــز لكــي »يتحــدَّ
la Forêt- ــوار ــوري ن ــة »لاف ــه بمنطق ــي قريت ــر ف ــهر الحَجْ أش

ــى  ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــن التغيُّ ــا ع ثن ــا يحدِّ ــو هن Noire«، وه
فلســفته بتأثيــر مــن الجَائِحــة. 

إنّ مفهوم »تبادل الصدى« الذي جئت به يصف علاقة ناجحة 
مــع العَالَــم، حيــث الــذات والعَالَــم يحــوِّلان بعضهمــا البعــض. 
د علــى العلاقــات  غيــر أننــا أصبحنــا منــذ أكثــر مــن عــام، نشــدِّ
»بــدون لمــس«. هــل نعيــش زمنــاً »يغيــب فيــه تبــادل الصدى«، 

ــق ثــراء التجربــة الإنســانيّة؟ زمنــاً مفرغــاً مــن كلّ مــا يحقِّ

ــق تبــادل الصدى عندما يحــدث لكتاب أو لقاء أو قطعة  - يتحقَّ
موســيقيّة أن يختــرق درعــي و»يلمســني« و»يحرِّكنــي«. هــذه 
التجربــة هــي تجربــة جســديّة بامتيــاز. مــن الصعــب أن تتبادل 
ث إليــه مــن خــال »زوم«  الصــدى مــع شــخصٍ مــا عنــد التحــدُّ
ــي، لا  ــت الحال ــي الوق ــال، ف ــبيل المث ــى س ــكايب«. عل أو »س
يمكننــا أن ننظــر فــي عيــون بعضنــا البعــض )يرفــع رأســه إلــى 
كاميــرا جهــاز الحاســوب، ثــمَّ يعيــده إلــى الشاشــة(. لــو أننــا 
كنّــا فــي الغرفــة نفســها، لــكان لدينــا وعــيٌ مشــترك بالفضــاء 

الــذي يحيــط بنــا، لكنــت عرفت أننــي، وأنا جالس علــى أريكتي، 
ــذا  ــماء. ه ــي الس ــق ف ــور تحلِّ ــاقط والطي ــج يتس ــاهد الثل أش
الحضــور المُشــترك لــه قيمــة كبــرى، لكننــي لــن أذهــب إلــى 
حــدِّ القــول بــأن »تبــادل الصــدى« يســتحيل عــن بُعــد. كثيــرون 
ــدُّ الهاتــف،  ــة. إذ يُعَ ــة الطويل ــات الهاتفيّ ــى المُحادث عــادوا إل
ــدى،  ــادل الص ــاً لتب ــو«، ناق ــر الفيدي ــال »عب ــن الاتِّص ــر م أكث
لأنــه يســمح بالتركيــز علــى حضــور الجســد فــي الصــوت. 
فيمــا اســتغلّ آخــرون هــذه الفتــرة لتمتيــن علاقتهــم بــالأدب 

أو الطبيعــة أو المُوســيقى... 

مــع بدايــة هــذا الوبــاء، بــدأ كثيــر مــن النــاس يجــدون صعوبــةً فــي 
التركيــز علــى قــراءة كتــاب لأكثــر مــن ربــع ســاعة... 

- نعــم. إنّ بداخلنــا حاجــة قويّــة لأن »ننشــغل« بأنشــطة 
أبــدأ بالاســتماع  بينهــا كالفــراش. عندمــا  ــل  عديــدة ونتنقَّ
لقــرصٍ مضغــوط، فأنــا أجــد صعوبــةً فــي الاســتماع إليــه حتــى 
النهايــة. وعندمــا أتنــاول كتابــاً، أقلِّــب بضعاً مــن صفحاته قبل 
أن أغلقــه وأشــرع فــي قــراءة كتــاب آخــر، قبــل أن أتركــه هــو 
الآخــر بعــد برهــة وجيزة. إنــه الخوف من الفراغ، خوف يســكننا 
منــذ غابــر الأزمــان. وأنــا أجــد هــذا الأمــر مســليّاً ومرعبــاً فــي 
ــراً، عرَضــاً مــن الأعــراض. خــال  الوقــت نفســه. أرى فيــه مؤشِّ
أبحاثــي الأولــى، قمــت بوصــف لمــا يبــدو لــي كحافــز للحداثــة 
ألا وهــو الاســتقرار الديناميكــيّ. نحن مدفوعون باســتمرار نحو 
ــا نمتلكــه.  ــى م ــدون هــدف، ولمجــرَّد الحفــاظ عل الإســراع، ب
ــع التقنيّ  يرتبــط هــذا النظام الزمنيّ بالنمــوّ الاقتصاديّ والتوسُّ

هارتموت روزا: 
ث إلينا« فيه  هل سيأتي يومٌ »يتحدَّ

العَالمَ من جديد؟
ــل الوتــرة  ــا الصــدى مــع الأشــياء، كــا تأمَّ ــم الاجتــاع »هارتمــوت روزا Hartmut Rosa« في تبادلن ــل عالِ تأمَّ
الجنونيــة التــي تســر بهــا الحداثــة. وهــو يعيــش الجَائِحــة عــر مفاهيــم نحتــت بنحــو مدهــش عــى مقــاس الأوضــاع 

الراهنــة؛ أوضــاع حملتنــا عــى أن نجــري معــه هــذا الحــوار عــن بُعــد...
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والتغيُّــرات المُجتمعيّــة التــي تحــدث بســرعة. وهنــا يأتــي هــذا 
ــت  ــي كان ــات الت ــئ. والبني ــؤ مفاج ــي تباط ــبَّب ف ــاء ليتس الوب
تدعــم هــذا التســارع وكأنهــا وضعــت بيــن قوســين. ولكــن مــا 
ــا.  ــة هــذه أصبحــت جــزءاً منّ ــرة الحداث اكتشــفناه هــو أن وتي
د »محــاور  إذ لــن يكــون مــن الســهل كمــا كنّــا نظــن بــأن نحــدِّ

تبــادل الصــدى« لدينــا.

هل تباطأ العَالَم حقّاً؟ لماذا إذن لا نكفُّ عن القول بأن الأبحاث 
حول اللقاح قد جرت بسرعة غير مسبوقة؟

- لقــد تســارعت بعــض الجوانــب من حياتنا. ومنهــا مثلًا الأبحاث 
حــول اللقــاح والحيــاة الرقميّــة والخدمــات اللوجســتيّة لمنصــة 
ــم،  ــة للعَالَ أمــازون... ولكــن عندمــا تنظــر إلــى الصــورة الحركيّ
فمــن الواضــح أننــا قد أبطأنا مــن إيقاعنا. حرفيّــاً، أصبحت حركة 
النــاس أقَــلّ، وأبطأ: فالطائراتُ لم تعد تغــادر أرضية المطارات، 
كمــا أن حركــة المــرور على الطــرق انخفضت بشــكلٍ كبير. خلال 
فتــرات الحَجْــر الأكثــر صرامــة، أمكــن قيــاس هــذا الانخفــاض 
ــد  ــزلازل... ق ــاء ال ــرف علم ــن ط ــى م ــريّة حت ــة البش ــي الحرك ف
رهــا الفيلســوف والمُخطــط  نكــون الآن فــي الوضعيــة التــي تصوَّ
الحضــريّ »بــول فيريليــو Paul Virilio« فــي ثمانينيّــات القــرن 
الماضي، والتي قام بتحديدها في مقالته الموســومة بـ»الجمود 
القطبــيّ - Inertie polaire«. فأجســادنا الفيزيقيّــة قــد أبُطئت 
إلــى الدرجــة التــي لــم تعــد معهــا تتحــرَّك علــى الإطــاق، ولكننــا 
قات مــن البيانات تــزداد ضخامتها  فــي الوقــت نفســه نتبــادل تدفُّ
وســرعتها بشــكلٍ مطــرد. ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن تزايــد 

ــة، فــإن التباطــؤ قــد خلخــل  ــا الرقميّ ــى التكنولوجي ــال عل الإقب
ــس مجتمعاتنا. أس

يتــمُّ اتهــام الحكومــة بأنهــا بطيئــة جــدّاً فــي نشــر اللقاحــات. ويتــمُّ 
ث عــن »الســباق  عقــد مقارنــات بيــن الــدول كلّ يــوم، ونحــن نتحــدَّ

ضــد الســاعة«. أليــس هــذا تســارعاً واضحــاً؟!

ــا أن  ــد اعتدن ــار. لق ــى الانتظ ــدرة عل ــا الق ــا فقدن ــح أنن - صحي
نحصــل علــى كلّ شــيء بشــكلٍ فــوري: إنــه المُجتمــع الرقمــيّ، 
مجتمــع 24 ســاعة علــى 24، و7 أيــام فــي الأســبوع. ومــع ذلــك، 
ــل أحــد  لا يبــدو لــي بــأنّ اســتعجال الاســتفادة مــن اللقــاح يمثِّ
أمــراض الحداثــة. فمــن الطبيعــيّ جــدّاً، عنــد اقتــراب الخطــر، 
أن نطلــب وصــول الأســلحة فــي أقــرب وقــتٍ ممكن. إنّ التســارع 
الــذي أصفــه فــي كتبــي لــه طبيعــة مختلفــة: ليــس لــه هــدف 
ب علينــا أن نركض  ســوى الحفــاظ علــى الوضــع القائــم. إذ يتوجَّ
ــا ألّ ننحــرف عــن  ــا، وعلين ــى مكانن أســرع وأســرع للحفــاظ عل
المســار، أن ننتــج المزيــد دائمــاً، أن نرفــع مــن النمــو باســتمرار 
ي إعــادة التوزيــع الاجتماعــيّ، إلــخ. إننــا نعيــش، أو لنقــل  لنغــذِّ
ــاء، فــي مجتمعــات لا يمكــن أن تســتقرَّ  ــا نعيــش قبــل الوب كنّ
إلّ بشــكلٍ دينامــيّ، مجتمعــات تحتــاج لأن تنمــو باســتمرارٍ كــي 

تحافــظ علــى اســتقرارها.

هــل تقــرأ روايــات الخيــال العلمــيّ؟ يصــف »إســحاق أســيموف 
Isaac Asimov« فــي العديــد مــن رواياتــه كوكــب ســولاريا، 
وهــو عالَــم يعيــش البشــرُ فيــه منفصليــن عــن بعضهم البعض، 



مارس 2021    10161

تســاعدهم الروبوتــات؛ عالَــم ينظــر إلى الالتقاء بالآخرين على 
أنــه شــيءٌ خطيــر...

- نعــم، لقــد قــرأت ذلك قبل ســنوات. منذ بداية القرن العشــرين، 
د عالِم الاجتماع »جورج ســيمل« هــذا الميل لدى المُعاصرين  حــدَّ
لإبقــاء الآخريــن علــى مســافةٍ منهــم. لقــد أصبــح ذلــك شــعوراً 
بدنيّــاً قويّــاً جــدّاً: نحن نستشــعر بقلــق القرب الجســديّ للآخرين، 
ســواء أكانــوا مــن المــارة أم كانــوا من زملائنــا. وربّما يكــون الرقميّ 
قــد زاد مــن هــذه الديناميــة. وحتــى قبــل الجَائِحــة، كان »اللمس« 
ــة تدعــى »إليزابيــث فــون  ــة ألمانيّ ــر. حتــى أن صحافيّ ــاراً للتوت مث
 die« ــوم ــن مفه ــت ع ث ــادن Elisabeth Von Thadden« تحدَّ ث
ترجمتــه  يمكــن  والــذي   ،»Berührungslose Gesellschaft
بـ»مجتمــع لا تلامــس فيــه«. ويمكــن القــول إن الوبــاء يســرع مــن 
وتيــرة هــذا الميــل نحــو التباعُــد البدنــي. ولكننــي أعتقــد أن الخوف 
ى بالأنفلونزا  د بســرعةٍ كبيرة. فمــا يُســمَّ مــن الفيــروس ســوف يتبــدَّ
»الإســبانيّة« لــم تتــرك أثــراً دائمــاً علــى المُجتمعــات. إننــا بحاجــة 
إلــى جســد الآخريــن. أرى ذلــك مــع طلبتــي. ففــي مــارس/آذار مــن 
العــام الماضــي، اعتقــد الجميــع أن الشــباب لــن يعانــوا كثيــراً مــن 
جــراء الحَجْــر لكونهــم وُلِــدوا فــي العَالَــم الرقمــيّ. واليــوم، هُــم 
ــل إلينــا كــي نســتأنف المُحاضــرات »بشــكلٍ حضــوري«.  مَــنْ يتوسَّ
ســتمنعنا إنســانيتنا مــن الوصــول إلــى شــكل الحيــاة كمــا هــي على 

كوكــب ســولاريا، إلــى هــذه الانعزاليّــة الرقميّــة. آمــل ذلــك.

»زوم«، البرنامــج الرقمــيّ الــذي نســتخدمه لإجــراء هــذا الحــوار، 
ارتفــع ســعر أســهمه بنســبة 400 % فــي العــام الماضــي... هــل 
هيــن إلــى عالَــم رقمــيّ بالكامــل؟  ــد مــن أننــا لســنا متوجِّ أنــت متأكِّ

ــى  ــيّ أن أبق ــي الأخلاق ــن واجب ــاً أنّ م ــعر تقريب ــوف، أش - كفيلس
ثــت عــن مصطلح »الــولادة« كوصف  متفائــاً. »حنــة أرنــدت« تحدَّ
داً مســبقاً. ويمكن  لقدرتنا الجماعيّة على المُبادرة. لا شــيء محدَّ
أن تحــدث تحــوُّلات. فــي أوقــاتِ الأزمــات، مثــل التــي نمــرُّ بهــا 
ــكار  ــن والأف ــن الروتي ــل م ــلوكيات أنْ تتحلَّ ــدور الس ــاً، بمق حالي
ث عــن دور  البديهيّــة التــي تتقاســمها غالبيــة النــاس. إننــا نتحــدَّ
البنيــات، كمــا لــو كنّا ســجناء بداخلهــا. ولكن كما قلــت من قبل، 
ــة  ي إلــى كــوارث إيكولوجيّ ــا، الــذي يــؤدِّ فــإن تســارع مجتمعاتن
وإلــى اتّســاع هــوة التفاوتــات يرتبــط أيضــاً بحوافز شــخصيّة جدّاً. 

بعض مرضى »كوفيد - 19« يجدون صعوبةً في استعادة حاستي 
د ذلــك قدرتهــم علــى »تبــادل الصــدى«  الــذوق والشــم. هــل يهــدِّ

مــع العَالَم؟

ــاز،  ــن بامتي ــتين حميمتي ــم حاس ــذوق والش ــن ال ــل كلٌّ م - يمثِّ
ــد أن تبــادل الصــدى،  ــا. ومــن المُؤكِّ ترتبــط بهمــا أقــدم ذكرياتن
ــا  ــي يفقده ــواس الت ــذه الح ــال ه ــن خ ــاً م ــرّ أيض ــا أراه، يم كم
المــرءُ مــن جــراء »كوفيــد - 19«. حضــرت الصيــف الماضــي ندوةً 
قــام خلالهــا علمــاء أحيــاء وفلاســفة بتحويــل هــذه الاضطرابــات 
ــراً على  ــد الفيــروس مؤشِّ الحســيّة إلــى رمــزٍ حقيقــيّ: حيــث يجسِّ

ه علاقتنــا بالعَالَــم... تشــوُّ

ما معنى ذلك؟

- يهــدف المشــروع الحداثــيّ إلــى جعــل العَالَــم »متاحــاً«، وإلــى 

توســيع مجــال ســيطرتنا عليــه، ســواء مــن خــال العلــم )فهــم 
آليّاتــه(، أو التكنولوجيــا )تطويعــه حســب إرادتنــا( أو بالسياســة 
ــى  ــيطرة عل ــاول الس ــا نح ــن بينم ــه(. ولك ــيادتنا علي ــيخ س )ترس
ــة. لا  ــاة الحداث ــي مأس ــا؛ وهــذه ه ــت منّ ــه يفل ــدو أن ــم، يب العَالَ
يمكــن أن يحــدث »تبــادل الصــدى« فــي بيئــة خاضعــة بالكامــل. 
فلكــي يتــمُّ اللقــاء، ولكــي يحدث شــيءٌ مــا، يجب ألّ يكــون الآخر 
أو اللحظة خاضعين تماماً لمشــيئتنا. فالمُوســيقي يحس بالفرح 
ــا.  ــي يعزفه ــة الت ــي المقطوع ــم ف ــه لا يتحكَّ ــه أن ــدو ل ــا يب عندم
وكمــا يقــول عــازف البيانــو »ايغــور ليفيــت Igor Levit«، فالســرُّ 
فــي عشــقنا »لســوناتا ضــوء القمــر« راجــع لكوننــا فــي كلِّ مــرّة 
نعجــز عــن الســيطرة عليها. نحن بحاجــة إلى الاحتفــاظ بإمكانية 
ــع. هــذا الخــروج »الإيجابــيّ« مــن دائرة  حــدوث مــا هــو غيــر متوقَّ
المُتــاح يتعــارض مــع شــهيتنا للســيطرة والتحديــد الكمــيّ. لأن 
بمقــدور العَالَــم أن يكــون غيــر متــاح بمعنــى آخر، معنــى مروعاً، 
ر التقنــيّ درجــةً نصبــح معهــا أمــام صنــدوق  عندمــا يبلــغ التطــوُّ
ــن  ــم ع ــات ذات التحكُّ ــواب أو العرب ــال الأب ــذ كمث ــود. لنأخ أس
ــم الأوتوماتيكــيّ... إلــخ. فقــد حــدث لــي يومــاً أن  بُعــد أو التحكُّ
بقيــت محبوســاً فــي ســيارتي! ونفس النمــط نجده في السياســة: 
الحداثــة تغوينــا بترف الســيطرة على حياتنا الخاصّــة، الأمر الذي 
ــر المنــاخ  يجعــل شــعورنا بالعجــز أمــام غيــاب المُســاواة أو تغيُّ
أمــراً لا يُطــاق. إنّ الشــعبويّة، فــي جوهرهــا، ليســت ســوى وعــد 
باســتعادة تلك الســيطرة. الفيروس يرمز إلى صمت العَالَم، إلى 
لــت إلــى ســاح  إرادة الســيطرة التــي أفلتــت مــن بيــن أيدينــا وتحوَّ
 Something in« ضدنــا. فــي أفــام الرعــب، نجــد غالبــاً عبــارة
the air« )يوجــد شــيءٌ مــا فــي الأجــواء(. أنــا لا أســتطيع رؤيتــه 
ولا الشــعور بــه، لكــن قــد يكــون قد دخــل إلى جســدي بالفعل... 

هل قادك هذا الوباء إلى التفكير في مواضيع جديدة؟

- نعــم، أنــا مهتــمٌ بمفهــوم »الطاقــة الاجتماعيّــة«. يقــول علمــاء 
الفيزيــاء بــأن الطاقــة هــي العامل الرئيس الأول فــي الكون، لكننا 
نفتقــر إلــى مفاهيــم فــي العلــوم الاجتماعيّــة لوصف هذا الشــيء 
الغريــب، مــا الــذي نعنيــه عندمــا نقــول »أنــا ممتلــئ بالطاقة هذا 
ــرَّد  ــة أو مج ــةٍ فيزيائيّ ــن طاق ــا ع ــم هن ــن لا نتكلَّ ــاح«. فنح الصب

ــتعدادٍ نفسيّ. اس
ــاً. يمكننــا أن نــرى  فرضيتــي هــي أنّ هــذه الطاقــة تُبنــى اجتماعيّ
ــهادات  ــة بش ــة مليئ ــة الألمانيّ ــوم: فالصحاف ــوح الي ــك بوض ذل
أنــاس أصبحــوا يشــعرون بالتعــب الشــديد علــى الرغــم مــن أنهم 
ــرون علــى وقــتٍ أكثــر. ويمكــن أنْ نجــد شــبهاً بيــن  أصبحــوا يتوفَّ
الاحتــراق المهنــيّ الــذي يشــعر بــه مســتخدمو قطــاع الخدمــات 
وظاهــرة احتــرار الأرض: فمُجتمعاتنــا تحــرق الجــو والأفــراد علــى 
حــدٍّ ســواء. وقــد وضــع اليونانيّــون والصينيّــون والهنــود تقاليــد 
فلســفيّة غنيّــة حــول فكــرة الطاقة هاتــه. إلّ أنّ الغــرب، ينظر إلى 
ــات كما ينظر إلى الباطنيّــة أو مذاهب العصر الجديد.  هــذه التأمُّ
ــذا  ــة« ه ــة الاجتماعيّ ــوم »الطاق ــن مفه ــذ م ــاول أنْ أتخ ــا أح وأن
مفهومــاً سوســيولوجياً تمامــاً كمــا فعلــت مــع »تبــادل الصــدى«. 

ســنرى إلــى مــاذا ســيفضي بنــا ذلــك.
■ حوار: ريمي نويون ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 L’Obs, 28/01/2021, p: 61-63
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آني إرنو: 
كاتبــة )نالــت جائــزة مارغريــت يورســونار 

ســنة 2017(. مــن مؤلَّفاتهــا: »ســنوات« 

ــاة«  و»ذاكــرة فت
عشــرة  الخامســة  بيــن  عمــري  كان 
والثامنــة عشــرة. وحــدث أن لمْتُ والدي 
لأنــه »لــم يكــن يهتــمّ بــأيّ شــيء«، ولأنه 
لــم يكن يقرأ ســوى »باريس نورماندي«، 
يّــة. والــدي الــذي كان،  الصحيفــة المحلًِّ
ــي  ــي بصفت ــه وقاحت ــادة، يجاب ــي الع ف
ــب،  ــدة، بهــدوء وســماحة قل ــة وحي ابن
وجدتــه يجيبنــي بقســوة: »الكتب مفيدة 
لــك أنــت. أمّــا أنا فــا أحتاجهــا لأعيش«. 
ــي لا  ــن، وه ــرت الزم ــات عب ــذه الكلم ه
تــزال مغروســة فــي داخلــي، مثــل ألــم 

وواقــع، لا يمكــن القبــول بهمــا.

لـماذا نقرأ؟
إن التجربــة التــي نعيشــها مجتمعــن، وهــي تعاقــب موجــات الأوبئــة وفــرات حظــر التجــوُّل، قــد أدخلــت الخيــال 
ــدت لدينــا أكــر مــن أيّ وقــت مــى رغبــة الغــوص في ثنايــا الكتــب،  العلمــي إلى حياتنــا؛ لذلــك اندهشــنا، وتولَّ

محاولــن العثــور عــى معنًــى لهــذا الواقــع الجديــد.
مــا الــذي يمنــح لعلاقتنــا بالكتــب، مــن القــوّة، مــا يجعلهــا تعيــش فينــا بعــد أن ننتهــي مــن قراءتهــا، وتغــرِّ علاقتنــا 
بالعــالم وبأنفســنا، إلى الحــدّ الــذي يجعلهــا تنحــت مصيرنــا ومــا نــؤول إليــه؟ في الكتــاب الجماعــي »لمــاذا نقــرأ؟«، 
الــذي نُــر في )21( ينايــر مــن الســنة الجاريــة، ينــري مجموعــة مــن الروائيّين والفلاســفة وعلــاء الاجتماع وكتّاب 

المقــالات، لوصــف »معجــزة القراءة«.

هــذه  فــي  القــراءة،  لأن  المســتقبل، 
اســتباقاً  تمثِّــل  العمريــة،  المرحلــة 
للحيــاة )وربَّمــا كانت، أيضــاً، في مراحل 
ــرة، كفاحــاً ضــدّ الموت(؛  الحيــاة المتأخِّ
إذ الرغبــة فــي معرفــة معنــى أن أكــون 
امــرأة، أن أعيــش كامــرأة، تدفعنــي نحو 
الكاتبــات أمثــال »ســيمون دي بوفــوار«، 
ذلــك  فــي  كنّــا،  وولــف«.  و»فرجينيــا 
الوقــت، ننســخ بعــض الاقتباســات فــي 
دفتر ملاحظات حميم وســرّيّ، كحقيقة 
ــا لا  ــن مــن أنن ــذات ولهــا، وكيقي عــن ال
ــا نســتمتع  ــا: كنّ نحــسّ بالأشــياء وحدن
بكوننا نتشــارك هذه الأشياء مع شخص 
آخــر علــى الأقــلّ، نشــاركه الشــعور )أو 
نعزّيه( بصعوبة العيش. والآن، أرى في 
قيامــي بنســخ الجمــل، حينهــا، تأكيــداً 
علــى وجــودي الذي بُنِيَ بالقــراءة، و كلّ 
ــاً  ــه، كان احتجاج ــت أضيف ــاس كن اقتب

علــى جملــة والــدي. ]...[.
ــي، ودون  ــن حيات ــة م ــك المرحل ــي تل ف
ــون  ــت أعيــش فــي أت ــك، كن أن أعــي ذل
التناقــض الــذي تمثِّلــه القــراءة: لقــد 
فصلتنــي عــن أهلــي، عن لغتهــم، وحتى 
ــن  ــر ع ــدأت تُعبّ ــي ب ــا الت ــك الأن ــن تل ع
نفســها بكلمــات أخــرى غيــر كلماتهــم، 

التــي  الكلمــات كانــت العلامــة  هــذه 
طبعــت علــى انفصــال، لــم أكــن حينهــا 
أجــد لــه اســماً، بيــن أبــي الــذي اشــتغل 
ــرة،  ــة عش ــنّ الثاني ــذ س ــة من ــي مزرع ف
وبينــي أنــا التــي كنــت أدرس. كان الأمــر 
كمــا لــو أن أبــي يديــر ظهــره لي، غيــر أنه 
كان يذيقنــي، بذلــك، مــرارة الكأس التي 
جرَّعتــه إيّاهــا. القــراءة، والتــي كانــت، 

بينــي وبينــه، جرحــاً متبــادلًا. 
ث عــن دواعــي  وكلّمــا أردت أن أتحــدَّ
القــراءة، طاردتنــي هــذه الكلمــات مــن 
والــدي، مثل مفارقة شــخصية، لا يمكن 

ــا ]...[. تجاوزه
كنــت فــي مرحلــة المراهقــة، وكانــت 
جملــة والدي تلك تشــعل ثورة بداخلي، 
وتمزِّقنــي بعنــف؛ لأن القــراءة، آنــذاك، 
أصبحــت، بالنســبة إليّ، بحثــاً عن بدائل 
ســة، كتلــك التي كنت  للخطابات المُؤسَّ
ــث  ــة حي أســمعها فــي المدرســة الديني
كنــت أتابــع دراســتي، وتلــك التــي كانــت 
ســائدة في وسطي الاجتماعي الشعبي، 
بمعتقداته وأمثاله ومواعظه، واحترامه 

للنظــام القائم. 
ــرة،  ــات المعاص ــي الرواي ــث، ف ــا أبح أن
عــن أشــكال الحيــاة التــي تحملنــي إلــى 
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العليــا فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي 
باريــس. آخــر كتــاب نُشــر لهــا: »نهايــة 

الحــبّ« )2020(.
»دون كيشــوت«، هــو الرجــل الــذي يقرأ 
كثيــراً، والــذي يبالــغ فــي أخــذ مــا يقــرأ 
علــى محمــل الجــدّ، لدرجــة أنــه حــوَّل 
إلــى روايــة عظيمــة تســكنها  العالــم 
آنســات في محنة وطواحيــن الهواء. أمّا 
»إيمــا بوفــاري« فهــي المعــادل الأنثــوي 
لــــ»دون كيشــوت«. خيــال »إيمّــا«، كمــا 
الكتــب.  لته  شــكَّ »فلوبيــر«،  وصفهــا 
ورغبــة  بامتيــاز،  معاصــر  خيــال  إنــه 
ــكات  ــال الحب ــن خ لت م ــكَّ ــا« تش »إيمّ
ضــوء  الذهنيــة:  والصــور  الجاهــزة 
ــة،  ــة الرعوي ــر الطبيعي ــر، والمناظ القم
ــط  وأحضــان العشّــاق. هــذا الخيــال يُنَمِّ
مشــاعر »إيمّــا« لأنه ســابق عليها. وهذه 
المشــاعر النمطيــة، إذاً، تقــود »إيمّــا«، 
لًا، إلــى الشــعور بخيبــة الأمــل مــن  أوَّ
حياتهــا، بوصفهــا امــرأة متزوِّجــة قبــل 
عها علــى الوقــوع فــي حــبّ كلّ  أن تشــجِّ

ــف«. ]...[. ــم »رودول ــو« ث ــن »لي م
»إيمّــا« عاجــزة علــى التمييــز بيــن حبِّهــا 
لته مــن تمثُّــات حــول هــذا  ومــا شــكَّ
الحــبّ. حــبّ يُنــذر بصرخــات الشــكوى 
بعــد  مــا  عصــر  فــي  نشــهدها  التــي 
الحداثــة، لأنــه، فيمــا يبــدو، لا يعــدو أن 
يكــون تكــراراً لمجموعــة مــن العلامــات 
الفارغــة، وهــي العلامــات نفســها التــي 
ــة  ــار صناع ــي إط ــاً، ف ــا، أيض ــمَّ تكراره تَ
ثقافيــة ناشــئة آنــذاك. »إيمّــا« ليســت، 
للهــوّة  ضحيّــة  الأمــر،  حقيقــة  فــي 
الموجــودة بيــن الواقــع اليومــي الفــارغ 
ــة. إنهــا  ــاة المثالي ر وبيــن الحي والمتكــرِّ
ضحيّــة للكتــب التــي تقرؤهــا. أقتــرح أن 
نســمّي طريقــة القــراءة هاتــه بالقــراءة 

ــة. النوعي
ــر  ــا أث ــون له ــن أن يك ــراءة يمك ]...[ الق
عكســي، أي عبــر تشــكيل الأنــا، مــن 
والتربيــة،  بالتكويــن  مقارنتهــا  خــال 
فقــط. وأنــا أســمّي هــذا الشــكل الثانــي 
مــن القــراءة )القــراءة بوصفهــا تكوينــاً 
ــا  ــا، تتيــح لن للــذات(. ]...[ القــراءة، هن
أن نفعــل عكــس مــا تفعله »إيمّــا«؛ إذ لا 
يتعلّــق الأمــر بوضع كلمــات على الواقع 
وتحديده مســبقاً، بل -على العكس من 
ذلــك- تقــوم القــراءة علــى إدراك تفــرُّد 
الأحــداث والنــاس، وهــو تفــرُّد تســاعدنا 
الكتــب علــى إيجــاد اللّغــة المناســبة 
ــة، مــن غيــر  لوصفــه، وتحديــده، بدقَّ

ــرى  ــأرواح أخ ــاً، ب ــي، أيض ــا وصلتن لكنه
مــن خلال الشــخصيات التي أرى نفســي 
فيهــا، كما وصلتنــي بعوالم أخرى خارج 
تجربتــي. القــراءة فصــل ووصــل. ]...[

الوجــود  تغــزو  تجربــة  هــي  القــراءة 
كلّــه بشــكل غيــر مرئــيّ؛ إذ يســتدعي 
ــا  ــاك م ــواسّ، وهن ــل الح ــال مجم الخي
يبقــى عصيــاً علــى التحديــد مثــل صــوت 
الكتــاب، الــذي يُفقَــد حينما يتــمّ تحويل 
روايــة مــا إلــى عمــل ســينمائي. صــوت، 
تبقــى رنَّتــه أو لونــه أو ليونتــه أو عنفــه، 

محفوظــة فــي الذاكــرة.
رأيتــه  إربــاكاً،  المشــاهد  أكثــر  أحــد 
فيلــم  نهايــة  فــي  كان  الســينما،  فــي 
»فهرنهايــت 451«، مــن إخــراج »تروفو«: 
ــمّ  ــورة، ويت ــب محظ ــع الكت ــت جمي كان
إحراقهــا، وكان بعــض الرجــال والنســاء 
ــةً  ــة، ويمضــون جيئ يحتمــون فــي الغاب
وذهابــاً، يحفــظ كلّ منهــم أحــد الكتــب 

ــالٍ. ــوت ع بص
راتــي، قبل عدة ســنوات، كتبت  فــي مذكِّ
مــا يلــي: إننــي لمحــت اليــأس. لقــد كان 
ــد  ــن يوج ــه ل ــدت أن ــا اعتق ــك حينم ذل
ــم  ــى فه ــاعدتي عل ــه مس ــاب بإمكان كت
مــا كنــت أمــرّ بــه، وحيــن اعتقــدت أننــي 
لــن أكــون قــادرة علــى كتابــة مثــل هــذا 

ــاب ]...[. الكت
العشــرين.  ســنّ  فــي  الكتابــة  بــدأت 
أحــد  إلــى  روايــة  دة  مُسَــوَّ أرســلت 
ــت  ــي كان ــا. أمّ ــه رفضه ــرين، لكن الناش
محبطــة، أمّــا والــدي فلــم يكــن كذلــك، 
فقــد شــعر هــو بمــا يشــبه الارتيــاح، ثــم 
ــر  ــن نش ــنوات م ــس س ــل خم ــي قب توفِّ
كتابــي الأوَّل. أتســاءل، الآن، عمّــا إذا 
ــز  ــق، أو الحاف ــرض الأعم ــن الغ ــم يك ل
وراء اشــتغالي بالكتابــة؛ هــو أن يقــرأ لي 

ــادةً. ــرؤون ع ــن لا يق ــك الذي أولئ

إيفا إيلوز: 
عالمــة اجتمــاع مختصّــة فــي العواطف، 
ومديرة الدراســات في معهد الدراســات 

ع أو اســتباق. تســرُّ
ويفتــح كتــاب الســيرة الذاتيــة لـ»جــون 
ــات«،  ــوم بـ»الكلم ــارتر« الموس ــول س ب
منظــوراً ثالثــاً حــول القــراءة، والــذي 
ــاةً فــي  يه )القــراءة بوصفهــا حي سأســمِّ
ــمَ  حَــدّ ذاتهــا(. ففــي اللحظــة التــي تعلَّ
فيهــا »ســارتر« القــراءة، وهــو طفــل، 
ــه. كان  ــاصّ ب ــي الخ ــم الوع ــح عال انفت
يفهــم واقــع العالــم مــن خــال الكتــب 
لا مــن خلال الطبيعــة أو التجربة. ]...[، 
ومــع ذلــك كان يعــي، جيّــداً، أن الآبــاء، 
فــي بعــض الكتــب، يقتلــون أبناءهــم 
الكتــب  هــذه  وإخوتهــم وأخواتهــم... 
أثــارت، إذاً، مــا لا نهايــة لــه مــن الأســئلة 
فــي ذهــن هــذا الطفــل. ويُثبت لنــا »جان 
بــول« الصغيــر أن الفجــوة بيــن العالــم 
والأدب، يمكــن أن تكــون عينــاً ينهل منها 
الفكــر، ونبعاً للحيرة التي تســتثيره على 

الــدوام.
شــخصيّاً، قــرأت كتبــاً بهــذه الطرائــق 
الثــاث. كانــت القــراءة حــواراً طويــاً 
وغيــر منقطع مــع ذاتي؛ حــواراً تعرقله، 
أحياناً، بعض الكليشــيهات، لكنه ســمح 
لــي، مــع ذلــك، بــأن أجــد تســميات لمــا 
كنــت أمــرّ بــه، وهــو يســاعدني، أيضــاً، 
فــي محاولتــي تبديد الضبــاب الذي يثقل 

كاهــل هــذا العالــم.

جويل زاسك: 
فيلســوفة. من مؤلَّفاتهــا »عندما تحترق 
الحيــوان«  و»مــدن   ،)2019( الغابــة« 

 .)2020(
لابــدَّ مــن الفصــل، كمــا قــال لــي »هنــري 
بيــن  لســانيات(،  )عالــم  ميشــونيك« 
»قــراءة القــراءة« و»قــراءة الكتابــة«. 

ــاً. ــان جذريّ ــران يختلف فالأم
»قــراءة الكتابــة« تعنــي تقديــم الــولاء، 
فقــط؛ لأن الكتابــة، مــن هــذا المنظــور، 
القــراءة  بينمــا تكــون  تكــون ســابقة، 
المكتــوب  أن  ذلــك  يفتــرض  لاحقــة. 
رَ بصفــة قاطعة، وإلى  يحــوي معنى تقــرَّ
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ــى أن بإمــكان المــرء أن يقــرأ  ــد. حت الأب
النــصّ دون أن يفهــم منه أيّ شــيء، لأن 
ــصّ،  ــكن الن ــى يس ــرض أن المعن المفت
ــراه.  ــا دون أن ن ــل، ويخترقن ــا حص مهم
دوغمائيــة مــن هذا الجانــب، وطاعة من 

ــل. ]...[ ــب المقاب الجان
بذاتــه،  يوجــد  لا  النــصّ  أن  والواقــع 
واحترامــه لا يعنــي تقديســه؛ فالقــراءة 
معنــى  عــن  البحــث  علــى  تقــوم  لا 
و»الكشــف عنــه«، بــل تقــوم علــى بنــاء 
هــذا المعنــى. إذ يســير القــارئ نحــو 
ــال  ــن خ ــاضٍ. وم ــو م ــتقبل، لا نح مس
ل هويّــة الفــرد،  فعــل القــراءة تتشــكَّ
وتنضــاف إلــى النصّ ديناميــة جديدة في 
الوقــت نفســه. ]...[. وفــي هــذا الصــدد، 
ــنّ  ــي الف ــصّ ف ــوف المخت ــب الفيلس كت
»راينــار روشــتيلز« يقــول: إن التعليقــات 
والتجــارب التــي تلهمهــا الأعمــال الفنّيّة 
للمتلقّــي تصيــر جــزءاً منهــا فــي نهايــة 

ــاف. المط

هارتموت روزا: 
أســتاذ علــم الاجتمــاع ومديــر معهــد 
مدينــة  فــي  كوليــغ«  »فيبــر  ماكــس 
»إرفــورت«. مــن أبرز مؤلَّفاته: »تســريع« 

.)2018( و»الرنيــن«   ،)2010(
مــن  حــال  بــأيّ  القــراءة،  تمثِّــل  لا 
الأحــوال، تعويضــاً عــن الحيــاة، بــل 
د أنه  توســيعاً وتعميقــاً لها. ومــن المؤكَّ
ــة  ــة أن كلم ــل المصادف ــن قبي ــس م لي
 ،)Leben( الحيــاة، في اللّغــة الألمانية
وكلمــة القــراءة )Lesen(، لا تختلفــان 
ــان، فــي  إلّ بحــرف واحــد. كلاهمــا يمثِّ
المقــام الأوَّل، إحــدى ظواهــر الرنيــن. 
بقــوّة، وبشــكل  أغــوص،  ]...[ هأنــذا 
دائــم، فــي وجــود تســمح لــي هــذه 
ــاءً علــى ذلــك  القــراءة باكتشــافه، وبن
ل خريطــة العالم فــي ذهني  يعــاد تشــكُّ
العاطفيــة  الشــدّة«  ــرات  »مؤشِّ مــع 
والتقييميــة، علــى الأقــلّ، خــال المــدة 

ــراءة. ]...[ ــذه الق ــتغرقها ه ــي تس الت

ــة  ــن العلاق ــرى م ــكال أخ ــار أش فاختي
بالعالــم يمكــن أن يخلــق شــيئاً مــن 
التــوازن فــي حياتــي، أو يقنعهــا أمامي، 
ــور  ــل فت ــى تحمُّ ــادراً عل ــي ق أو يجعلن
فــي  الوجــود  شــكل  وفقــر  وتصلُّــب 
القــراءة  أنــا.  أعيشــه  كمــا  العالــم، 
ــوع مــن  ليســت، فــي الواقــع، ســوى ن
أنــواع الهــروب، بــل إنهــا تمنــع الحيــاة، 
وبإمكانها، أيضاً، أن تضفي سلاسة على 
ــعها،  لها، وتوسِّ علاقتــي بالعالــم، وتحوِّ
ويمكنها أن تبقي، في داخلي، الشــعور 
بــأن هنــاك العديد مــن الطــرق للالتقاء 
بالكائنــات، والأشــياء، وبمــا يحــدث لنــا 
أو مــا يصدمنــا، والشــعور بــأن التماهي 
الممكــن.  دائــرة  فــي  دائمــاً،  يبقــى، 
يمكــن أن تجعلنــي حسّاســاً لحقيقــة 
أن كائنــات أخــرى تتموقــع فــي العالــم، 
وتتَّصــل، بشــكل مختلــف، مــع الحيــاة. 
ــعر  ــذه، لا أش ــراءة ه ــات الق ــي لحظ ف
بأننــي علــى قيــد الحياة، أي أن بوســعي 
ــر، وبوســعي التفاعــل مــع هــذا  أن أتأثَّ
التحــوُّل  علــى  القــدرة  ولــي  التأثُّــر، 
وإثبــات قدرتــي الأكيــدة علــى الفعــل، 
ــني كذلــك حيّــاً فــي  فحســب، بــل أحسُّ
جميــع مظاهــر التأثيــر الــذي يصــدر 
عنــي؛ لــذا القــراءة تؤسّــس الحيــاة، 
لأنهــا تبــرز، بالمعنــى الــذي نجــده لدى 
»حنــة أرندت«، اللامســبوق في عالمي. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يكــون هــذا 
ــي،  ــل هامش ــرَّد تفصي ــبوق مج اللامس
وانعطــاف صغيــر فــي خريطــة عالمــي 
الخارجي وعالمــي الداخلي، ولكن، في 
بعــض الأحيــان، هــذا اللامســبوق الذي 
يســتخرجني مــن حالة الفتــور يمكن أن 

ــر وجــودي، بــل يمكــن أن ينقــذه. يغيِّ

يورغن هابرماس:
مــن الفلاســفة الــروّاد فــي زمننــا، ويُعَــدّ 
»مدرســة  مــن  الثانــي  للجيــل  ممثِّــاً 

فرانكفــورت«.
هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن التجربــة 

ــية والتعبيــر اللّغــوي. وبمقدور  الحسِّ
ــق مــن صحّــة ذلــك  الجميــع التحقُّ
مــن  بســيطة،  أمثلــة  باســتخدام 
خــال محاولــة وصــف التغيُّــر فــي 
لــون القهــوة المطحونــة، وشــكلها، 
عندمــا يتــمّ صــبّ المــاء الســاخن 
ــع  فــي المصفــاة، مثــاً. فمــن لا يتمتَّ
التعبيــر،  وقــوّة  الملاحظــة  بمَلَكــة 
بمقــدرة ظاهراتيــة نــادرة، مثــل اللتين 
يمتلكهمــا »بيتــر هاندكــه«، لــن يكــون 
بوســعه إيجــاد مفــردات لكــي يصــف، 
مثــاً، ظــال اللون البنفســجي الآخذة 
ــتيكي  ــل البلاس ــحوب للحام ــي الش ف
ــى  ــأرة، إل ــت الف ــع تح ــخ بالبق الملطَّ
اليميــن مــن شاشــة حاســوبه. مــا 
ــى  ــم عل ــل القائ ــو الفع ــا ه ــا هن يهمّن
هــذا  لغويّــاً.  التجربــة  هــذه  نحــت 
د الطبيعــة  الفعــل هــو الــذي يحــدِّ
الناجــح.  للتمثيــل  )خارج-اليوميــة( 
إن أجمــل القصائــد هــي تلــك التــي 
ــتخرج  ــا، وتس راتن ــن تصوُّ ــف روتي توقِ
زمنــاً  ألفنــاه  ممّــا  جديــداً  تفصيــاً 
طويــاً. علــى ســبيل المثــال، الكثافــة 
غيــر المحسوســة لتيّــار هوائــي، التــي 
يُشــعَر، من خلالها، بشــمس منتصف 
ــا،  ــدّ ذاته ــي حَ ــة، ف ــار. إن الوقف النه
ل )الخارج-يومــي(. أمّا  هــي التي تشــكِّ
ــزازه  ــواء واهت ــار اله ــل؛ أي تيّ التفصي
ــن  ــع، لك ــروف للجمي ــرِّد، فمع المتف
فعــل التعبيــر اللّغوي يلتقــط اللحظة 
العابــرة، ويشــلّها، وبذلك يحملها إلى 

الوعــي. ]...[.
لمــاذا نقــرأ، إذاً؟ لنفهــم علــى هــذا 
ــع، علــى الأقــلّ،  النحــو، بشــكل متقطِّ
بعــضَ النتــف مــن التجــارب )الما قبل 
ل حياتنا الحدســية  لغويــة( التي تشــكِّ
كلّهــا، والتــي نخطــو إلــى جانبهــا فــي 
مســيرة الوجــود، ولكــي ننظــر إلــى 
أنفســنا، مــن خلالهــا، نظــرة مصارحة 
جريئــة، ســواء أكانــت هــذه التجــارب 

جميلــة أم كانــت مرعبــة.     

■ ماري لومونيي ۹ ترجمة: مونية فارس
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عنــوان المقــال الأصــل: ?Pourquoi lire )مختــارات مــن 
ــوان نفســه(. ــاً، بالعن كتــاب، صــدر حديث

المصدر: مجلّة »L’Obs«، بتاريخ )21-1-2012(، ص: 62 - 64.
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Camille Corot, 1869-70 )فرنسا( ▲ 
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نشر كلّ من »جون لوك - JOHN LOCKE «، و»إي. إل. جيمس 
 ،»AURELIE VALOGNES - و»أوريلي فالون ،»E.L JAMES -
 »AGNES MARTIN-LUGAND - و»أنييــس مارتــان لوجــان
لًا، قبــل أن تلاقــي النجــاح  رواياتهــم علــى المنصّــات الرقميــة أوَّ
فــي المكتبــات؛ فهــل يعنــي ذلــك أن النشــر التقليــدي قــد صــار 

داً؟ مهدَّ
فيما يلي تحقيق في الموضوع.

كان كاتــب الروايات البوليســية الأميركــي »جون لوك« أوَّل روائيّ 
ذاتــيّ النشــر، يبيع مليون نســخة إلكترونية علــى منصّة )أمازون( 
خــال خمســة أشــهر، وكان ذلــك قبــل عشــر ســنوات مــن الآن. 
كلّ مــا قــام بــه »لــوك«، المولــود فــي »بورتوريكــو«، أنــه حمّــل 
كتابــه علــى منصّــة »KDP« )كينــدل دايريكــت بابليشــينغ(. فــا 
غرابــة، إذاً، فــي أن يحــسّ بعميــق الامتنــان للمنصّــات الرقميــة، 
»أفضــل صديــق يمكــن للكاتــب أن يحلــم بــه« كما يقــول الروائي. 
»جــون لــوك« الــذي يُعتبــر، أيضــاً، واحداً مــن أهمّ المســتثمرين 
ق(،  فــي التأميــن والعقــارات )يملــك ثلاثــة عشــر مركــزاً للتســوُّ
ل نسخة  بيعت روايته الأكثر انتشاراً، »Lethal People«، بمعدَّ

واحــدة كلّ ســبع ثوانٍ.
ــا  ــور، ي ــري الأم ــف تج ــرم، فكي ــة اله ــال قمّ ــو ح ــذا ه إذا كان ه
ــف عــادي؟. كثيــرون ملّــوا مــن الضغــط علــى زرّ  تــرى، مــع مؤلِّ
ــي  ــاء ف ــون بالبق ــم محكوم ــدو أنه ــدوى، ويب ــد دون ج المصع
الطابــق الســفلي، إلــى الأبــد. إلا أنــه مــع المنصّــات الجديــدة، 

ــاً. ــدو ممكن ــيء يب كلّ ش
ــهادة  ــل ش ــو يحم ــام )1976(، وه ــي« ع ــتيان تيفن ــد »سيباس وُلِ
ــه الأوَّل  ــل كتاب ــة. أرس ــوم اللّغ ــالات وعل ــي الاتِّص ــطة ف متوسِّ

»Trouble je« إلــى ناشــر صغيــر عــام )2016(. لكــن المبيعــات 
ر  لــم تتعــدَّ الخمســمئة نســخة، بعــد كثير مــن العناء؛ لذلــك قرَّ
أن يخــوض مغامــرة النشــر الذاتيّ مع كتابه الثانــي، يقول: »كان 
ــت المرتبــة الأولــى فــي مبيعــات  رهانــاً رابحــاً؛ لأن روايتــي احتلَّ
»كيندل«، وبقيت على هذا النحو، لمدّة خمســة أســابيع تقريباً. 
وخــال ســنة واحــدة، فقــط، تجــاوز عــدد قرّائــي الثلاثيــن ألفــاً«. 
نســبة القــرّاء هــذه، يحلــم بهــا العديــد مــن كُتّــاب دور النشــر 
التقليديــة، التــي لا ينفــكّ أصحابها يشــتكون من انخفــاض أرقام 
ــيّ بالنســبة إلــى العديــد مــن الروائيِّيــن  المبيعــات. وضــع كارث
الذين كانوا يســتطيعون العيش من مردود كتبهم قبل عشــرين 
نيــن مــن قدرتهــم حتــى علــى الاســتمرار  عامــاً، فباتــوا غيــر متيقِّ

فــي الكتابــة، لأن كتبهــم لــم تعــد تبــاع بالقــدر الكافــي، حاليّــاً.
وإذا كانــت مغامــرة »سيباســتيان تيفنــي« ســتغري البعــض، فإن 
ــرى فيهــا  ــادراً مــا يُ ــل- مــع ذلــك- أدغــالًا، ن ــيّ يمثِّ النشــر الذات
ضــوء النهــار؛ إذ إن ســوق الكتــب الرقميــة تهيمــن عليــه بقــوّة 
روايــات رديئــة وعديمــة المحتــوى، وتســتغلّ مواضيــع متداولة.

ــاً،  ــر )33( عام ــن العم ــغ م ــة، تبل ــان«، مؤلِّف ــن ب. مارت »بلاندي
ــطة فــي إدارة  حاصلــة علــى ثانويــة عامّــة أدبيــة، وشــهادة متوسِّ
ــطة، نشــرت ســبع عشــرة روايــة  المقــاولات؛ الصغــرى والمتوسِّ
 »Wild Crows« بنفســها، ولــدى ناشــرين تقليديِّين. بعد روايــة
Wen�« 15000 نســخة(، وقَّعت رواية أخــرى بعنوان  )بي�ـع منه�ـا
ــي يشــبه النشــر  dat«، وبحســب هــذه المؤلِّفــة: »النشــر الذات
الكلاســيكي، إذ تخــرج إلــى الوجــود دور نشــر جديــدة كلّ يــوم. 
د بالوســائل  وعندمــا تــزاول هــذه المهنــة عــن عشــق، فإنــك تتــزوَّ

اللازمــة لتصيــر محترفــاً«.

في مواجهة النظام التقليدي
النشر الذاتي رياضة قتالية

مرحبــاً بكــم، إذاً، في عــالم الناشريــن الذاتيّــن العجيــب، حيــث يســود التواصــل الإيجــابي، وحيــث يمكــن أن 
ــز  تغيــب الموهبــة في بعــض الأحيــان، لكــن الإبــداع في العمــل الترويجــي يبقــى حــاضراً عــى الــدوام؛ لأن التميُّ
عــت ســبل الوصــول إليــه: عناويــن الكتــب التــي تكــون، في كثــر مــن الأحيــان،  يبقــى هــو الهــدف الأســمى مهــا تنوَّ
باللّغــة الإنجليزيــة، مواقــع إلكترونيــة شــخصية، تقديــم المشــورة للمبتدئــن، حســابات عــى )إنســتغرام( وعــى 

)فيســبوك( متقنــة التصميــم.
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مرحبــاً بكــم، إذاً، فــي عالــم الناشــرين الذاتيّيــن العجيب؛ حيث 
ــة،  ــب الموهب ــن أن تغي ــث يمك ــي وحي ــل الإيجاب ــود التواص يس
فــي بعــض الأحيــان، لكــن الإبــداع فــي العمــل الترويجــي يبقــى 
حاضــراً علــى الــدوام؛ لأن التميُّــز يبقى هو الهدف الأســمى مهما 
عــت ســبل الوصول إليــه: عناوين الكتب التــي تكون، في كثير  تنوَّ
مــن الأحيــان، باللّغــة الإنجليزيــة، مواقــع إلكترونيــة شــخصية، 
تقديــم المشــورة للمبتدئيــن، حســابات علــى )إنســتغرام( وعلــى 
)فيسبوك( متقنة التصميم، إلى درجة أن »بلاندين ب. مارتان«، 
فــي المنــزل الــذي تمتلكــه فــي مقاطعــة »نييفــر«، تنفــق طاقتهــا 
دون حســاب، بيــن عمــل التصميــم الجرافيكــي وإنشــاء أغلفــة 
الكتــب وجلســات التصحيــح أو معالجــة النصــوص. وأمــام هــذا 
الكــمّ الهائــل مــن المهــامّ، لا تــكاد تجــد بعــض الوقــت للكتابــة. 
تقــول »بلانديــن«: »أديــر عمليّــة الدعايــة لكتبــي، بعنايــة فائقــة. 
لقــد غصــت فــي مجال الدعايــة الرقمية لأتعلمَّ كيفية اســتخدام 

الشــبكات الاجتماعيــة بشــكل جيِّد«.
ــن  ــة »L’Obs« حي ــرأ مجلّ ــار« يق ــك فيليب ــي »باتري كان الصحاف
اكتشــف النشــر الذاتــيّ. يقــول: »كنت قــد كافحت طويلًا، شــأني 
شــأن أي كاتــب هــاو يتطلَّــع لنشــر أعمالــه. أرســلت مخطوطاتــي 
إلــى الناشــرين الباريســيِّين، الذيــن كانــوا، دائمــاً، يــردّون علــي 
هــم  برســائل نموذجيــة تقــول إن روايتــي لا تتــاءم مــع خطِّ
 »Mortelles ambitions« التحريــري«. بعد ذلك، نشــر روايته
علــى منصّــة )كينــدل(، وكانت المفاجــأة أنها لاقــت النجاح. وقد 
 Une« نشــر منــذ ذلــك الحين ســبع روايات أخــرى، كانــت آخرها
disparition de trop«، وهــي الآن ضمــن الروايــات البوليســية 
الأكثــر مبيعــاً علــى منصّــة )أمازون(. اتَّخــذ »باتريك« مــن الكتابة 

نشــاطاً رئيســاً لــه، الشــيء نفســه قــام بــه »سيباســتيان تيفني«، 
الــذي تخلّــى عن وظيفتــه مندوباً للمبيعات في الســنة الماضية، 
وكذلــك »بلانديــن ب. مارتــان« التي كانت تعمل ســكرتيرة، تقول 
والفــرح يغمرهــا: »بعــد أربــع ســنوات مــن ذلــك،  هــا أنــا أجنــي 
ــط ثلاثــة  دخــاً مريحــاً مــن رواياتــي، فأرباحــي تبلــغ فــي المتوسِّ
أضعــاف الحــدّ الأدنــى للأجــور الــذي كنــت أتقاضاهــا فــي ذلــك 
الوقــت«. مــا يجذب الكُتّاب نحو النشــر الذاتيّ هو- أوّلًا- المقابل 
النقــدي المباشــر الــذي يجنونــه مــن وراء إنتاجهــم )لأن حقــوق 
المؤلِّــف تصــل إلــى 70% »مــن ســعر الكتــاب(، ثــمّ الحريّــة التــي 
ــع بهــا الكتــاب أيضــاً؛ لذلــك صرنــا نــرى أعــداداً كبيــرة مــن  يتمتَّ
المؤلّفيــن يتَّخــذون مــن الكتابــة نشــاطاً رئيســياً لهــم، وهــؤلاء، 
ــن  ــهم ع ــأون بأنفس ــرة، وين ــرى الصغي ــكنون الق ــا يس ــاً م غالب
الصالونــات. إنهــم يبــدون فــي حالة معنويــة جيّدة علــى الدوام، 
ويتعاملــون بعقليّة أصحــاب مقاولات »start-up« الحديثة، ثم 
إن كلًّ منهم يقوم بكلّ شــيء في مشــروعه، لأنه هو المشــروع. 
ومــع هــذه الطبقــة الاجتماعية الجديــدة، تضاعف عــدد منصّات 
ــذا  ــي ه ــرة ف ــاح الكبي ــق الأرب ــا أف ــي جذبه ــي، الت ــر الرقم النش
المجال: كيندل، ليبرينوفا، إيجيبوك، إيديليفر، مونبيستســيلر، 
يوســكرايب، كوبــو، بوكليس...وغيرهــا. ولمســاعدة القارئ على 
انتقــاء الأجْــوَد، قامــت هــذه المنصّــات بنســخ الطــرق التــي 
تســتخدمها دور النشــر التقليديــة، وبــدأت تمنــح، هــي الأخــرى، 
جوائــز للناشــرين الذاتيِّيــن. وكان »سيباســتيان تيفنــي« فــي 
القائمــة القصيــرة لجائــزة »Plumes« النســخة الفرنســية عــن 
روايتــه الرابعــة »Huit minutes de soleil«. يقــول »تيفنــي«: 
ــة، جائــزة جديــدة اســمها  »لقــد أحُدِثــت، خــال الســنة الحاليّ
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جائــزة »أمــازون برايــم فيديو«، تُمنَح لكاتب مــن بين حوالي )40( 
 »Plumes« ــحين في القائمة القصيرة لجائزة من الكُتّاب المرشَّ
فــي جميــع أنحــاء العالــم«. ويُعــرَض علــى الفائــز عقــد لتحويــل 
عملــه إلــى عمل ســمعي بصري علــى منصّة البــثّ )برايم فيديو(. 
ويتابــع: »لهــذا فقــد وقَّعت مــع اســتوديوهات »أمــازون« )مقرّها 
فــي لــوس انجلــس(«. ولنــا أن نتخيَّــل اشــمئزاز الفائزيــن بجائــزة 

»غونكــور«؛ فمــن منهــم انتهــى بــه المطــاف فــي »هوليــوود«؟
تمثِّــل بعــض الأســماء فألَ خيــر على مؤلِّفي النشــر الذاتيّ، ومن 
 Fifty« بيــن أهــمّ هذه الأســماء »إي. إل. جيمس« صاحبــة رواية
shades of grey«، التــي حصــدت نجاحاتهــا الأولى على شــبكة 
الإنترنــت، و»أوريلــي فالــون«، التــي ستنشــر لهــا »دار مازاريــن« 
في نسخة نفيسة، رواية »Né sous une bonne étoile«، كما 
ســيعاد نشــر روايتهــا »Mémé dans les orties« فــي نســخة 
كتــاب الجيــب. بعــض الكُتّــاب، ومنهــم »زووي بريســبي«، مــا إن 
ــم  تتبنّاهــم إحــدى دور النشــر الكبيــرة، حتــى يبــدؤوا فــي التكتُّ
علــى تجاربهــم فــي النشــر الذاتــيّ؛ ربَّمــا مخافــة أن تلتصق بهم، 
إلــى الأبــد، صــورة الكاتــب الــذي ســلك طرقــاً ملتويــة، ولــم يبلــغ 
المجــد من أوســع الأبواب. »أنييــس مارتان لوجاند« حظيت، هي 
ر  الأخــرى، بنجــاح كبيــر عقــب نشــر روايتها الأولــى، ذاتيّــاً. وتتذكَّ
قائلــةً: »لــم أكــن أتطلَّــع إلــى النشــر بــأيّ ثمــن. كنــت قــد كتبــت 
روايــة، أردت أن تكــون موجــودة، ولــم أطمــح لمــا دون ذلــك..، 
ره: نجــاح كبيــر فاجــأ الجميــع«. لــم  ثــم حــدث مــا لا يمكــن تصــوُّ
ق ذلــك! روايتي كانت في قمّة المبيعــات، قرأها المتابعون  أصــدِّ
عاتــي وكلّ أحلامــي؛ لــذا  وعلَّقــوا عليهــا، وهــو أمــر فــاق كلّ توقُّ
كان عمــري، بصفتــي ناشــرة ذاتيّــة، قصيــر جــدّاً. اتّصلــت بــي دار 
النشــر »ميشــال لافــون« بعــد ثلاثــة أســابيع، فقــط، مــن بدايــة 
عــت  وجــودي علــى المنصّــات الرقميــة. وبعــد شــهر واحــد، وقَّ
عقــدي معهــم. واليــوم، وبعــد ســبع ســنوات مــن التعامــل مــع 
ــان لوجانــد« مــن جديــد،  هــذه الــدار، تنشــر بهــا »أنييــس مارت
وقــد أصبحــت، الآن، ثالــث أكثــر روائيــة يقــرأُ لهــا فــي فرنســا، 

.»Nos résiliences« مؤلَّفــاً آخــر بعنــوان
تقــول »إلســا لافــون«، المديــرة الإداريــة في منشــورات »ميشــيل 
لافــون«: »كنّــا أوَّل مَــنْ نشــر لمؤلِّفيــن نجحــوا فــي تجربة النشــر 
ــر )أمــازون(«. بعــد »أنييــس«: »كان هنــاك »أوريلــي  الذاتــي عب
فالــون«، و»لــور مانيــل«، و»برونــو كومــب«. لكــن »إلســا لافــون« 

ــف مــن حماســها قائلــة: »منــذ مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات،  تخفِّ
أصبــح مــن الصعــب العثــور علــى كاتب ظاهــرة من خلال النشــر 
الذاتــيّ، ولــم تعــد ردود فعــل القــرّاء الإيجابية حول ناشــر ذاتيّ 
مــا، ضمانــة لنجاحــه بعد النشــر الورقــي. والحــقّ أن العثور على 
ــب  ــاً يتطلَّ جوهــرة فــي الخضــمّ الواســع للكتــب المنشــورة ذاتيّ
مــن المــرء شــجاعة منقطعــة النظيــر. فبيــن الكتــب الســطحية، 
ــال  ــات الخي ــة ورواي ــة بالأخطــاء اللّغوي ــارة المليئ ــات الإث ورواي
العلمــي المنســوخة عــن روائــع هــذا النــوع، أعتقــد أن العثــور 
علــى »نابوكــوف« جديــد، فــي هــذا الوضــع، أمــر شــبه مســتحيل 

فــي الوقــت الراهــن.
مــن الجديــر ذكــره، بحســب »بلانديــن ب. مارتــان«، أن المؤلِّفين 
يفتقــرون، فــي كثيــر مــن الأحيــان، لأيّ خيــار آخــر فــي مواجهــة 
جــدّار الصــدّ الــذي تقيمــه أمامهــم دور النشــر الكبــرى. »وقــد 
اختــار مــا يقــرب مــن نصــف المؤلّفيــن المســتقلِّين هــذا الوضــع 
الكُتّــاب  التقليــدي.  النشــر  نظــام  عــن  راضيــن  غيــر  لأنهــم 
المســتقلّون يحترفــون، ويمكنهــم اقتــراح أعمــال لا تقــلّ جــودةً 
عــن تلــك المنشــورة بالشــكل التقليــدي. وتعتقــد هــذه الكاتبــة 
ــى  ــاف، عل ــة المط ــي نهاي ــه ف ــيفرض نفس ــي س ــر الذات أن النش
ــداً فهــذان  حســاب أعــرق دور النشــر. ومــع أن الأمــر ليــس مؤكَّ
ــن خــال  ــر مــن أيّ وقــت مضــى، ببرلي ــا، أكث رانن العالمــان يذكِّ
ــد مــن نقــاط  ــاز العدي ــك اجتي ــب علي ــاردة؛ إذ يتوجَّ الحــرب الب
ــو كان  ــى ل ــر، حت ــم آخ ــى عال ــم إل ــن عال ــل م ــش لتنتق التفتي
قــوا فــي ذلــك، مثــل »أنييــس مارتــن لوجانــد«:  البعــض قــد وفِّ
»كنــت محظوظــة بمــا يكفي لأنني بــدأت تزامناً مع ازدهار النشــر 
الذاتــي الرقمــي؛ فقــد حــاول قلّــة مــن المؤلِّفيــن قبلــي رفــع هــذا 
الرهــان، وكانــت دور النشــر لا تولــي الأمــر كثيــراً مــن الاهتمــام. 
نــوا مــن  لقــد كنــت أوَّل مَــنْ تَــمَّ اكتشــافهم بهــذه الطريقــة، وتمكَّ
التوقيــع علــى عقــد للنشــر. بالنســبة إلــيَّ وإلــى الآخريــن الذيــن 
ســلكوا المســلك نفســه فــي ذلــك الوقــت، كان النشــر الذاتــي 

دفعــة قويّــة لمعانقــة النجــاح«.
■ تحقيق: ديديي جاكوب ۹ ترجمة: إلهام إد عبد الله أومبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
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ــة  ة الكتاب ــوَّ ــكَ أن تناولــت، مــن قبــل، قُ لــم يســبق ل
علــى نفســيَّتنا..

- بالفعــل، ولــم يتــمّ القيــام بــأيِّ عمــل علمــي حول 
ــاً،  ــاي، تقريب ــب كلُّ مَرضْ ــد كت ــألة. لق ــذه المس ه
وهــذا أمــر يُســائلني. بعــد ذلــك، عثــرتُ علــى هــذا 
 Les orphelins mènent-ils le?« الكتــاب:  
ــذي  ــم؟«، وال ــام العالَ monde - هــل يَحكــمُ الأيت
وضــع فيــه الـــمُؤلِّفون قائمة للكُتَّــاب الأيتام؛ لذلك 
أردتُ أن أفهم الرَّابط القائم بين الســبب والنتيجة. 
تــي إلــى النظــر فــي  فضــاً عــن ذلــك، دفعتنــي قصَّ
ــرك -  ــرأ »جــورج بي ــتُ أق هــذا الاتِّجــاه: فبينمــا كن
George Perec«، وجــدتُ جمــاً مــن الممكــن أن 
تكــون لــي. عندمــا أدرك أنَّ والديــه لــن يعــودا أبــداً، 
ر كتابــة  قــال هــذه الكلمــات: »فُقِــدا للأبــد«، ثــمّ قــرَّ
ســيرتهما ليدفنهمــا علــى نَحْــوٍ لائــق. لقــد عشــتُ 
الشــيء نفســه: أردتُ أن أكتــب للتَّعرف إلــى والِديَّ 
بشــكل أفضــل. أنــتَ تعــرف أن لدينــا جميعــاً روايــة 
ــع  ــبّ، وم ــع الح ــوات، وم ــع الأم ــا، م ــي أذهانن ف

المأســاة.

ــز بيــن الفقــدان والفــراغ والغيــاب، وتقــول  أنــتَ تُميّ
إنَّنــا لا نُبــدع مــن فــراغ...

- الفراغ، على سبيل المثال، هو فراغ الـمُكْتئِبين 
شــيء«، فحتــى  الذيــن يعيشــون فــي عالــم »اللَّ
أجســادهم لــم تعــد دليــاً علــى وجودهــم؛ فلــم 

ــا  ــة، بينم ــة ولا رغب ــل ولا متع ــاك تفاع ــد هن يع
الكتابــة تحتــاج إلــى رغبــة ناجمــة عــن الفقــدان 
أو الغيــاب. عندمــا نفقــد شــخصاً مــا، يبقــى فــي 
ــه...  ــه وصوت ــات صورت ــاصّ، بذكري ــا الخ عالمن
موتُــه يمــزِّق أرواحنــا. ســأكون قــادراً علــى إدماج 
ــور وزيــارات المقبــرة  هــذا الفقــدان بفضــل الصُّ

والأحاديــث، وبالكتابــة، أيضــاً.

والغياب؟

- الغيــاب، فــي حالتــي، كان اســتحالة إدمــاج 
. لقــد عاشــا، لكــن ليــس فــي ذكرياتــي؛  والــديَّ
اختفيــا منــذ أن كان عمــري ســنتين إلــى خمــس 
ســنوات علــى التوالــي. فــي البدايــة، انخــرط 
والــدي فــي الجيــش الفرنســي، ثــمّ تــمَّ ترحيــل 
والدتــي. حضورهمــا يســكن ذاكرتــي لا ذكرياتي، 
وهــو قليــل جــدّاً: والدتــي كانــت الأجمــل، علــى 
الإطــاق: شــابَّة، ومبتســمة دائمــاً، ووالــدي كان 
يتُ  الألطــف، والأكثــر حماية من بين الآبــاء. وغذَّ
وصنــدوق  بصورتَيْــن  الرائعــة  الحكايــة  هــذه 
خشــبي نَحَتَــه والــدي. لقــد نَـــمَوْتُ فــي الغيــاب، 
بطريقــة »مُنْقَســمة«، وفقاً لمصطلح الـــمُحلِّلين 
النَّفســيِّين، وبشــخصية ثرثــارة )مثــل العقعــق( 

...لكنــي، فــي المســاء، كنــتُ وحيــداً.
بــدأتُ أكتــبُ قصصــاً مُروّعــة، ورائعــة فــي وقــت 
ــاب: »جــان  ــد مــن الكُتَّ ــر جــدّاً، مثــل العدي مُبكّ

بوريس سيرولنيك:
يمكن للكتابة أنْ تنُقذَنا

ــص في  يُلقــي طبيــب الأمــراض النَّفســية العصبيــة الشــهير »بوريــس ســرولنيك - Boris Cyrulnik«، والمتخصِّ
القــدرة عــى المواجهــة)1(، في كتابــه »La nuit, j’écrirai des soleils - في الليــل ســأكتب شموســاً« )أوديــل 

جاكــوب، 2019( ، ضــوءاً جديــداً عــى قدرتنــا عــى التَّغلــب عــى المــآسي.
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جينيــه - Jeans Genet« الــذي هجرتــه والدتــه، و»أو رومــان 
غــاري - Romain Gary« الــذي لــم يكن يعرف ســوى القليل 
عــن والــده، لكنهــم لــم يكونــوا جميعاً قــد جعلوا مــن الكتابة 

للمواجهة.  أداة 

هــذا العالَــم الخيالــي -كمــا تقــول- هــو الخطــوة الأولــى نحــو 
الكتابة. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الجميع. لماذا؟

ــأن  ــو الشَّ ــا ه ــم، كم ــك - Perec«، نع ــى »بيري ــبة إل - بالنس
بالنســبة إلــيّ، كمــا أنــه تعويض. ولكن يجــب أن تكون الكتابة 
ــن  ــن م ــة، وتتمكَّ ــر المواجه ــدث تأثي ــي يح ــة«، لك »تَفصيليَّ
هــة نحــو الاجتــرار، فســتكون لديهــا  إنقاذنــا. وإذا كانــت مُوجَّ
دمــة. كمــا هــو الحــال لـ»بــول ســيلان  دة للصَّ وظيفــة مُشــدِّ
ث عــن »قبــره فــي الغيــوم«،  - Paul Célan«، الــذي يتحــدَّ
- ظــلَّ ثابتــاً علــى صــورة مَحــارق الجُثــت، وكذلــك  و-مــن ثَــمَّ
ــن  ــام م ــب للانتق ــذي يكتُ ــي - Primo Levi« ال ــو ليف »بريم
النَّازيّيــن لا للعيــش، وقــد انتحــر بإلقــاء نفســه فــي الفــراغ 

نتيجــة عــدم قُدرتــه علــى شــرح صدمتــه.

إذاً، الكتابــة هــي أداة للمواجهــة، لكــن، فقــط، إذا ســمحت 
تــه... للكاتــب بتحويــل قصَّ

تــي، وأرُتّــبُ الكلمــات  - بالضبــط. ســأصنع شــيئاً مــن قصَّ

دمــة. لــم يكتــب »فيكتــور هيجــو  بطريقــة تعيــد صياغــة الصَّ
- Victor Hugo« عــن مــوت ابنتــه كمــا لــو كان يكتــب إلــى 
شــركة التأميــن الخاصّــة بــه، ســيكون ذلــك بَذيئــاً. لقــد جعل 

موتهــا قصيــدة رائعــة بعــد أربــع ســنوات مــن رحيلهــا.

الكتابــة مــن أجــل النَّشــر أو الكتابــة لنفســك. هــل همــا أمــران 
سِيَّان؟

- إنهمــا يُشــكّلان المســار ذاتــه، مــن وجهــة نظــر المواجهــة. 
ــد  ــة، بع ــي الكتاب ــنّ ف ــي أعرفه ــاء اللوات ــدى النس ــدأت إح ب
نهــا هــذا  الإعــان المفاجــئ عــن إصابتهــا بالســرطان. لقــد مكَّ
مــن أخــذ المســافة عــن عنف الطبيــب. كانت الكتابة الســبيل 
ــر فــي  لاســتعادة الســيطرة علــى حياتهــا. فِعْــلُ الكتابــة يوثِّ
ــواح  لُ الأل ــمّ. أوَّ ــم يت ــمَّ نشــر العمــل أم ل الواقــع، ســواء أتَ
ــك  ــت هــذه القــوّة: »بِوضــع توقيعِ ــة بيَّن الســومريَّة المكتوب
فــي أســفل هــذا اللَّــوح، الــذي يشــير إلــى عــدد الجِمــال التــي 

تشــتريها، ســيصبح هــذا التوقيــع حقيقيّــاً«.

عدد الكُتَّاب الأيتام الذين تستشهد بهم، مُذهلٌ...

- هــذا ليــس مدهشــاً أبــداً. لا بُــدَّ مــن ســدِّ فجــوة الغيــاب، وإن 
ثُ عنــه؛  ــاً. توجــد صدمــةٌ خلــف كلِّ كاتــب أتحــدَّ كان لا واعيّ
Stend�  س�ـواء أكان ذل�ـك يُتم�ـاً كم�ـا بالنس�ـبة إل�ـى »س�ـتندال  -
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hal«، و»رامبو - Rimbaud« و»ديراس - Duras«، و»سويفت 
Maupas� - أم كان انفصالًا بالنسبة إلى »موبسان ،»Swift -  

sant«، أو هجــراً بالنســبة إلــى »جينيــه - Genet«. جميعهــم 
قامــوا ببنــاء قصــص للســيطرة علــى حياتهــم، ولخلــق شــعور 
بالوجــود »علــى الرغــم مــن كلّ شــيء«. لكــن هــذا يمكــن أن 

يكــون حدثــاً آخــر تمامــاً، مثــل محنة المعســكرات.

مثل »دافيد روست - David Rousset« أو »جورج سيمبرون 
- Jorge Semprun«؟

ــي  ــابَّة، الت ــة الشَّ ــرأة، المقاوِمَ ــذه الم ــل ه ــل، أو مث - بالفع
س. لا أحد  أســقطتْ ضابطــاً ألمانيّــاً. لقــد احتفظــت بالمســدَّ
ــم علــى هــذه الأحــداث، إلــى اليــوم الــذي  فــي عائلتهــا يتكلَّ
رت الكتابــة، وأعطــت  اكتشــف فيــه حفيدهــا الســاح؛ ثــمّ قــرَّ
دفتــر ملاحظاتهــا لحفيدهــا؛ ما أتــاح لأبنائها فرصــة الوصول 

ــة والدتهــم. إلــى قصَّ
ــة، وتســمح لنــا أنْ نختــار مــن  تخلــق الكتابــة مســافة عاطفيَّ
ــم  ــي وعالَ ــا العقل ــي عالَمن ــتؤثِّر ف ــي س ــور الت ــا الصُّ ماضين
ــةً لا اعترافاً مُفجعــاً. قال »بريمو  القــارئ. يُصبــح الحكــيُ قصَّ
ليفــي - Brimo Levi«: »لقــد كتبــتُ مــا لــم أســتطع البَــوْحَ 

بــه«. 

مع ذلك، ليست كلُّ القصص مستوحاةً من صدمة...

ــات  ــات، لكــن ليســت كلّ الثدييّ - نعــم. جميــع الأبقــار ثدييَّ
ون -بشــدّة- إلى  أبقــاراً! عندمــا تحــدثُ المأســاة، فإنَّنــا مدعــوُّ
الكتابــة، نكــون، أحيانــاً، مجبريــن عليهــا؛ وهــذا لا يعنــي أنَّ 
ــة تأتــي مــن  دمــة، لكــن تلــك الكتاب ي إلــى الصَّ ــؤدِّ ــة ت الكتاب

 »Ronsard - ــار ــرَّض »رونس ــم يتع ــا ل ــة. ربَّم ــاب أو رغب غي
لصدمــة نفســيَّة، لكنَّه كان يعاني من غيــاب طفيف لحبيبته، 
عندمــا كتــب: »هــذا رائــع. دعنــا نذهــب لنــرى مــا إذا كانــت 
ــن  ــة، لك ــن الرَّغب ــر ع ــه تعبي ــح أنَّ ــن الواض ــوردة...«، فم ال
ــم فهــو فــراغ.  ــا بالنســبة إلــى اليُتْ هــذا النَّقــص طبيعــي. أمّ
إنَّهــا »الكتابــة أو الحيــاة« بحســب عنــوان كتــاب »ســيمبرون 

.»Semprun -

ر  مــن المذهــل أن نــرى كيــف يوجــد ترابــط بيــن الفــراغ الـــمُبكِّ
والمواجهــة مــن خــال الكتابــة...

Win� ب�ـط، م�ـا يقوله طبيب الأطف�ـال »وينيكوت    - ه�ـذا، بالضَّ
فــل مــع أمّــه، يعيــش فــي عالَــم  nicott«: عندمــا يكــون الطِّ
آمــن، وحينمــا ترحــل ينشــأ الفــراغ. إذا لــم يكن الطفــل قادراً 
ــد(، فهــذا قلــقٌ لا  علــى الإبــداع )الأطفــال المصابــون بالتَّوحُّ
يمكــن علاجــه، لكــن إذا رســم هــؤلاء الأطفــال صــورة لــأمّ، 
فــإنَّ كلّ شــيء يتغيَّــر. »العمــل الفنِّــي« يمــأ الفــراغ، ويمثِّل 
ــع عودتها. واللحظة التي ستكتشــف فيها  الأمّ، ويســمح بتوقُّ
ــم الأطفــال  الرَّســم، ســتُعبِّر عــن ســعادتها... وهكــذا يتعلَّ
ــالًا عــن وظيفــة  ــا، مث ــا، هن ــق. لدين ــاب دون قل ــل الغي تحمُّ
ــعر، وفــي الكتابــة، وفــي الرَّســم، والفــنّ  المواجهــة فــي الشِّ
بشــكل عــامّ. ومــن هنا، نســتطيع، لاحقــاً، تحويلهــا إلى فيلم 
أو كتــاب أو التــزام فــي جمعيَّــة، أو نصبــح طبَّاخيــن... لكنَّهــا 

الوظيفــة نفســها.

ــن، فنحــن لا  ــا نشــعر بتحسُّ إذا كانــت الكتابــة كافيــة لجعلن
نحتــاج إلــى عــاج نفســي...

ــاً« للمواجهــة، وهــي ليســت  ــة ليســت ســوى »عامِ - الكتاب
»المواجهة« في حدّ ذاتها. يكون الـــمُعالِج النَّفســي مُشــاركاً 
ــو كان  ــى ل ــوظ، حت ــكلام الملف ــي ال ــي، وف ــة خِطاب ــي كتاب ف
John Bowl� -صامت�ـاً. يتن�ـاول الكتاب الأخير لـ»ج�ـون بولبي-
by« هذه المسألة؛ فالموضوع يُبَلوِر حديثَه إذا كان الـمُعالِج 
النَّفســي هــو أســاس الأمــان. إذا قمنــا بتصويــرٍ عصبــيٍّ فــي 
ــة  ــة الأنفيَّ ــوزة الدماغِيَّ أثنــاء التحليــل النفســي، فســنرى اللَّ
ــارة –»اللَّهَب«، أي اســتهلاك  نة من المشــاعر غير السَّ الـــمُكوَّ
اقــة، عندمــا يثيــر الموضــوع مشــكلةً تُزعجــه. ولكــن مــا  الطَّ
ــح المستشــار مشــكلته، حتى نــرى اللــوزة »تَنطفِئ«،  إن يُوضِّ
ز مناطــق الدّمــاغ الأخــرى، بمــا في  لأنَّ عمــل الــكلام كان يُعــزِّ
ــع. تســمح  ــة للتَّوقُّ ذلــك الفَــصّ الجَبْهِــي؛ القاعــدة العَصبيَّ
الكتابــة، كذلــك، بالتَّطــوّر، مــن خــال العَمــل الــذي تتطلَّبه، 
عبــر نظــام آخــر، لكن بالقدر نفســه مــن الفعاليَّــة الموجودة 
بــاب  ــدة للخــروج مــن الضَّ فــي المواجهــة، إنَّهــا طريقــة جيِّ

وإضــاءة حياتــك.
■ حوار: كريستلا بولي دويل  ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
1 - المواجهــة: هــي مــا يســمّيه »بوريــس ســيرولنيك« »المرونــة النَّفســيَّة«، وهــي قــدرة الفــرد علــى 
ي مشــاكل الحيــاة وصعوباتهــا، ومواصلــة العيــش بســام، علــى الرَّغــم مــن كلّ  الاســتمرار وتحــدِّ

الـــمُسبِّبات التــي تــؤدّي إلــى القلــق والتَّوتــر والاكتئــاب. )المترجمــة(.
المصدر: 

مجلّــة »Psychologies« الفرنســية، عــدد خــاص )Hors-Série (59، نوفمبر-ديســمبر،)2020(، 
ص:43-42-41.
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هــل بإمكانــك توضيــح معنــى علامــات التنصيــص فــي 
كلمــة »المســلم«، فــي عنــوان الرواية؟

 ، - لهــا معنًــى مــزدوج، وكان من المهمّ بالنســبة إليَّ
ــاً  ــه كيان ــة »المســلم« بصفت أن أقــوم بإيضــاح رمزي
فرديّــاً، أو -بالأحرى-مفهومــاً، كمــا يشــير اســتخدام 
تلــك العلامــات إلــى رمزية المســلم في كتــاب »بقايا 
المســلمين - Remnants of Auscwitz« للكاتــب 
Georgio Agam� �ـن - �ـو اجامبي �ـي »جورجي  الإيطال

صــاً فــي بدايــة  ben«، حيــث يظهــر المصطلــح منصَّ
الكتــاب، ثمّ مــا تلبث أن تختفي علامــات التنصيص، 

ليتحــوّل ذلــك الرمــز المفاهيمــي إلــى اســم علــم.

قمتِ بكتابة رواية »فرنسا: قصّة طفولة« في الوقت 
الــذي كانــت والدتــك تُحتَضَــر فيــه. كمــا تظهر حادثة 
انتحار والدك، بجلاء، في رواية »Moze«. هل تُعَدّ 
مواجهة الموت من القوى المحرِّكة خلف كتاباتك؟

- حســناً. دعنــي أقُــلْ إن صعوبــات الحيــاة تضعــك، 
ــاً، وجهــاً لوجــه، أمــام المــوت. لقــد فقــدت،  أحيان
وأبــي،  الذكــور،  أشــقّائي  مــن  ثلاثــة  بالفعــل، 
ــة لا  ــدي. حقيق ــل مول ــت قب ي ــقيقة توفِّ ــي، وش وأمّ
يمكــن إنكارهــا، أن اللحظــة التــي تفقــد فيهــا أحــد 
بيــن إليــك هــي مــن أصعــب لحظــات الحيــاة.  المقرَّ
أهــوى الحيــاة ببســاطة، ولكــن لا يمكــن أن أنكــر أن 
ــن  ــدر م ــي بق ــي يلزمونن ــون ب ــن يحيط ــى الذي الموت
ــل  المســؤولية؛ ونتيجــة لذلــك، لا يمكننــي ان أتخيَّ
الأدب بمعــزل عــن كونــه تجربــة فريــدة تحاكــي مــا 
يحــدث علــى أرض الواقــع. إن المســاحة التــي أهبها 
لأمــيّ فــي روايــة »فرنســا: قصّــة طفولــة«، مســاحة 

شــديدة الخصوصيــة، وثيقــة الصلة بعمــق احترامي 
لثقافتهــا ولغتهــا.

قبــل أن ينتحــر والــدي فــي )11( نوفمبر، عــام 1991، 
ــب  ــك النص ــة ذل ــب لتحيّ ــد ذه ــا، كان ق ــي فرنس ف
ــمَّ تشــييده لتمجيــد قتلــى حــرب  التــذكاري الــذي تَ
ــرق  ــث أن أغ ــا لب ــمّ م ــه، ث ــي جلدت ــن بن ــر م الجزائ
ــأن أســأل نفســي:  نفســه. وجــدت نفســي ملزمــة ب
مــا الــذي دفعــه للإقــدام علــى ذلــك؟ كنــت بحاجــة 
إلــي اســتنباط الأمور، ومحاولة ســبر أغوارها لأفهم. 
ــرب  ــخ ح ــي تاري ــم نفس ــى أن أعلّ ــة إل ــت بحاج كن
ــد،  الجزائــر، انطلاقــاً مــن ذلــك الحــدث الــذي يجسِّ
فــي حَــدّ ذاتــه، معانــي الطمــس والفناء. بشــكل ما، 
أفــرز انتحــار والــدي تلــك الروايــة. كان يتعيَّــن علــيَّ 
أن أنقــل للأحيــاء، مــن أفــراد عائلتــي، مــا علَّمتنــي 
إيّــاه تجربــة مــوت وثيقــة الصلــة بــي، وبهــم. حيــن 
ــة  ــمّ كافّ ــوم بض ــو يق ــاب فه ــى كت ــوَّل الأدب إل يتح

قرّائــه إلــى تلــك العائلــة.

يات التي فرضتها  بالنظر إلى تجربة الهجرة، والتحدِّ
محاولات الاندماج على بطلة الرواية ، هل ترين أن 
القــارئ الأميركــي ســيكون لديــه فهــم أكثــر حميميّــةً 

للرواية من القارئ الفرنســي ؟

ــاً لقــراءة  ــلّ مي - لا أعتقــد أن القــارئ الفرنســي أق
ــي.  ــارئ الأميرك ــن الق ــال م ــن الأعم ــوع م ــذا الن ه
لا يكمــن الســؤال عــن القــارئ بــل عــن المجتمــع. 
الفــارق الأعظــم بين الأنمــوذج الأميركــي والأنموذج 
الأوروبــي هــو أننــا، فــي أوروبــا، علــى درايــة بوجــود 
ــة  ــرة حديث ــرة ظاه ــرى الهج ــة الأمّ، ون ــدأ الثّقاف مب
ومعاصــرة. لا يمكننــا قــول الشــيء ذاتــه فيما يخصّ 

زاهية رحماني: 
كيف أضحى العالم بهذا الانغلاق؟

زاهيــة رحــاني إحــدى كاتبــات فرنســا البــارزات، ومؤرِّخــة فنّيّــة مســؤولة عــن معــارض تاريــخ الفــنّ العالميــة 
في »المعهــد الوطنــي لتاريــخ الفــنّ« في باريــس. وُلِــدت في الجزائــر لأب جزائــري »حــركي«، وأمّ تنتمــي إلى 
منطقــة القبائــل الأمازيغية.انتقلــت للعيــش في فرنســا عــام )1967(، حــن كانت في الخامســة مــن عمرها. روايتها 
ــد رحــاني  ــن روايتَــيْ »Moze«، و»فرنســا: قصّــة طفولــة«، وفيهــا تجسِّ »المســلم«: روايــة جــزء مــن ثلاثيــة تتضمَّ
ــاً شــعرياً تتحــرَّك فيــه بــن الجزائــر وفرنســا، عاكســةً الضغــوط السياســية والضغــوط الاجتماعيــة المتمثِّلة في  تأمُّ
ــل شــخصية الــراوي في القصّــة، فقــدان لغتهــا الأمّ وســجنها ونفيهــا لكونها مســلمة،  كونهــا مســلمة وأوروبيــة. تتأمَّ
: مــا معنــى أن تكــون مهاجــراً مــن أصــل مســلم، في الغــرب؟ تســتلهم  وتطــرح رحــاني، مــن خلالهــا، ســؤالًا مهــاًّ
رحــاني روايتهــا مــن التاريــخ الشــفهي للغتهــا الأمّ )اللّغــة الامازيغيــة(، وحكايــات الأطفــال الفرنســية، وتجمــع 
فيهــا بــن الخيــال والمقــال الغنــائي، لــروي قصّــة مهمّــة، قويّــة وذات رؤيــة، حــول الهويّــة والاضطهــاد والعنــف.

أجرى معها موقع »Literary Hub« الأدبّي الشهير، الحوار الآتي:
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الولايــات المتَّحــدة؛ إذ إن شــعوب الثّقافــة الأمّ )الهنــود الحمــر( 
قــد تَــمَّ إبادتهــم جماعياً، كمــا أن التاريــخ المعاصر لأميــركا قائم 

ــق المســتمرّ لحركــة الهجــرة. علــى التدفُّ
لا أثــق، مطلقــاً، فــي الكيفية التي تَمَّ بها تصنيف »المســلم« طبقاً 
لسياســة »بــوش« وغيــره. ولكــن مــن الصعب قــراءة النهــج الذي 
تَــمَّ مــن خلالــه، تشــكيل صــورة المســلم فــي أميــركا، بالكيفيــة 
نفســها التــي نقــرأ بهــا ذلــك النهــج فــي أوروبــا. بالتأكيــد، أنــا لا 
ــي؛  ــض ثقاف ــة وتناق ــات عنيف ــود هجم ــة وج ــن حقيق ــص م أنتق
ــدة فــي أيّ إطــار زمنــي فــي  مــا يجعــل إجابــة ذلــك الســؤال معقَّ
مجتمعاتنــا، كمــا أنــه مــن الــوارد اعتقــاد القــرّاء الأميركييــن أن 
ظاهــرة وجــود المســلمين علــى أراضيهــم قــد نزحــت إليهــم مــن 

العالــم الأوروبــي. 
فــي بلــد علمانــي كفرنســا، نجــد صعوبــة فــي التعبيــر عــن ذواتنــا 
ــة  ــة الأميركي ــة؛ فالدول ــر ديني ــوي عناص ــاظ تح ــال ألف ــن خ م
ــا إلــى ملــفّ  لــم تخلــق مثــل تلــك الترســانة القانونيــة. لــو نظرن
الديــن، فــي الولايــات المتَّحــدة، لوجدنــا أن جميــع المعتقــدات 
والممارســات الدينيــة مســموح بهــا، لكــن الأنمــوذج الفرنســي، 
الــذي ينتهــج نهــج العلمانية، مختلف تماماً؛ فعلى ســبيل المثال 
، هــو ضــدّ مبــدأ التمييــز، ســواء أكنــت يهوديّــاً، أم كنــت مســلماً، 
أم هندوســياً، أم غيــر ذلــك، فأنــت مطالــب بعــدم تمييــز نفســك 
فــي الفضــاء العــامّ، وهنــا يلعــب الــزيّ دوراً اساســياً، لكــن الأمــر 
أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك، لأنــه، علــى الجانــب الآخــر، هــو حقيقــة 
وجود الإرث الاســتعماري، فذلك النظام اكثر حدّةً وقســوةً تجاه 
أنموذج المســلم الشــمال إفريقي منه تجاه المســلم الســنغالي، 
فحيــن يــرى المجتمــع، حينهــا، علــى ســبيل المثــال، شــيئاً مثــل 

»الجلبــاب« تعبيــراً عــن الفلكلــور، وفــي مقابــل ذلــك يــرى فــي 
»الجلبــاب« نفســه تعبيــراً عــن الهويّــة الدينيــة. 

عك على الكتابة؟  ما الكتاب الذي شجَّ

- تــرك الأدب الأميركــي أثــراً كبيــراً فــيَّّ ،خاصّــةً روايتَــيْ »الصخــب 
والعنــف - The Sound and Fury Comes to Mind« للكاتــب 
ــود -  ــد أس ــة »ول ــر - William Faulkner« ورواي ــام فوكن »ولي
 .»Richard Wright-للكاتــب »ريتشــارد رايــت »Black Boy
جعلنــي كتــاب »ولــد أســود« أدرك أن حياتــي فــي فرنســا تشــبه 
حيــاة ولــد أســود، كانــت المــرّة الأولــى التــي يقــول لي فيهــا كتاب 
ــف عــن  ــا حيــن أقــرأ مــا كتبــه المؤلّ ــتِ لســت وحــدك« ، فأن »أن
ولايــة »مسيســيبي«، أشــعر بأننــي أقــرأ عــن الإرث الاســتعماري 
نفســه، وأدرك أن وجــودي فــي فرنســا ســاهم، بشــكل مــا، فــي 
تخليــد ذلــك الإرث ، لقــد كنــت دائمــاً وريثــة لتلــك الاســتعمارية 
ــي  ــقّ، وأعطان ــي، بح ــذي أذهلن ــاب ال ــا الكت ــا. أمّ ــة أبعاده بكافّ
 The - ــف ــب والعن ــاب »الصخ ــو كت ــاة فه ــداً للحي ــوراً جدي منظ
Sound and Fury Comes to Mind« . فأنت تقرأ وتسمع فيه 
أفــكار شــابّ أخرســته صدمــة الفاجعــة، وأعجزتــه عــن التعبيــر 
عــن ذاتــه بالكلمــات، ومــا أجــده مذهــاً فــي هــذه الروايــة، هــي 
الطريقــة التــي يوضــح بهــا الكاتــب كيــف أصيبــت أميــركا بالشــلل 
جــرّاء تاريخهــا المفعــم بالعنــف، إذ يــرى »فوكنــر« أن العبوديــة 
كانــت خطيئــة أميــركا الكبــرى، التــي يرجــع اليهــا كلّ فشــل فــي 
التجربــة الأميركيــة، فأنــت لا يمكنــك أن تبنــي مجتمعــاً جديــداً 

بتدميــر مجتمــع آخــر.

ل لديكِ؟ ومَن الكاتب المعاصر المفضَّ

 John Maxwell -حتماً، ســأقول إن »جون ماكســويل كويتزي -
Coetzee« يتربَّــع على رأس القائمة.

لو كان بإمكانك جعل شخص واحد يقرأ الكتاب ، فمن سيكون؟

ــن  ــا- تمكَّ م ــل - Herman Melville«، إذ -ربَّ ــان ميلفي - »هيرم
مــن إخبــاري: فــي أيّــة نقطــة، تحديــداً، حِدْنــا عن الطريــق القويم 
ليضحــي العالــم بهــذه الحالة مــن الانغلاق التي هــو عليها اليوم. 
»ميلفيــل« دائمــاً مــا يفتــح لنا أبواب إعــادة استكشــاف رحابة هذا 
العالــم بدون حــدوده، تلك هي اليوتوبيا بالنســبة إلى »ميلفيل«.

مــا العمــل الفنّــي، غيــر الأدبــي ) فيلــم- تلفزيــون- لوحــة فنّيّــة- 
مقطوعــة موســيقية( الــذي تشــعرين أنــه يمكنــك الاســتغناء بــه 

عــن هــذا العالــم؟

- ذلــك العمــل الفنّــي الــذي يجمــع بين الرســم والنحــت للفنّان 
»روبرت راشــنبيرج- Robert Rauschenberg«، ويطلق عليه 
»ســرير/Bed«. إذ غيّــر ذلــك العمــل حياتــي، وســاعد فــي 
تشــكيل اختياراتــي، وأدركــت -فيمــا بعــد- أنــه كان الســبب فــي 
قدومــي إلــى الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة. يضــمّ ذلــك العمــل 
ــة  جــزءاً مهمّــاً مــن تاريــخ الفــنّ وتاريــخ الهنــود الحمــر، و قصَّ

اختفائهــم.  ۹ ترجمــة : دينــا البردينــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://lithub.com/zahia-rahmani-on-what-it-meant-to-write-muslim-a-novel

زاهية رحماني ▲ 
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صبري حافظ

يــأتي رحيــل مريــد البرغــوثي )1944 - 2021( بعــد ســتّ ســنوات مــن رحيــل زوجتــه ورفيقــة دربــه رضــوى عاشــور 
)1946 - 2014( كنــوعٍ مــن التذكــر الُمســتمر برحيــل زمــن مغايــر، يبــدو الآن بعيــداً ومتنائيــاً. وهــو رحيــل يقــرب 
ــنْ بقــي مــن أبنــاء هــذا الجيــل، جيــي، الــذي كان مترعــاً بالحيــاة، مليئــاً بالرغبــة  معــه المــوت بخطــوه الــدؤوب ممَّ

في تغيــر الُمســتقبل. 

لكــن المُســتقبل لــم يــأتِ لــه بغيــر الكــوارث، التــي 
ر رغبته في العطاء بنكســة عام 1967  بــدأت مــع تفجُّ
عــة. وأمضــى الشــطر الأكبــر من حياتــه يرفض  المُروِّ
مــا جلبتــه النكســة مــن هزائــم متلاحقــة، ويَــدُعّ عــن 
نفســه تلاحُــق النكســات التــي تتابعــت عليــه على مرِّ 
العقــود، ويقاومهــا كلّ بطريقتــه. صحيــح أن الطرق 
قــد توزَّعــت بأبنــاء هــذا الجيــل -ككلّ الأجيــال التــي 
ســبقته منــذ انشــقت الحركــة الثقافيّــة عقــب الثــورة 
العرابيــة، إلــى أحفــاد عبداللــه النديــم فــي ناحيــة، 
وأبنــاء علــي مبــارك فــي ناحيــة أخــرى- فــكان منهــم 
مَــنْ قاومــوا وحافظــوا علــى شــعلة الثقافــة الحــرّة 
ــنْ  ــاً مَ ــم أيض ــة، وكان منه ــة ومضيئ ــتقلة حيّ المُس
ســة الانحطــاط والتســلُّط  آثــروا الانخــراط فــي مؤسَّ
والتدهــور والهــوان، وأصبح بعضهــم مجرَّد مخبرين 
لــوا انتهاج طريــق عبدالله  لهــا، وعيونــاً علــى مَنْ فضَّ

النديــم الصعــب والمُوحــش أحيانــاً.
وكمــا هــو الحــال فــي كلّ جيــل أيضــاً، كانــت هنــاك 
قصّــة حــبّ جديــرة بالاهتمام، هي قصّــة حبّ رضوى 
عاشــور ومريــد البرغوثــي فــي جيلنــا. ومــن مفارقات 
رحيــل مريــد أنــه رحــل يــوم عيــد الحــبّ 14 فبرايــر/
رنــا مــن جديــد بأجمل قصــص هذا  شــباط وكأنــه يذكِّ
ــدت الكثيــر من القيم  الجيــل. وهــي القصّة التي جسَّ
فــو هــذا الجيــل الأنقيــاء  الإيجابيّــة التــي حــرص مثقَّ
ــف فــي الرأي  علــى الالتفــاف حولهــا: اســتقلال المُثقَّ
ــكه  والاختيــار، وحرصــه علــى أفقــه العربــيّ، وتمسُّ
بالقضيــة الفلســطينيّة كقضيــة لا تنفصــل بــأي حــالٍ 
عــن القضيــة المصريّــة أو العربيّــة مــن ورائهــا. لأن 
رضــوى واجهــت مــن البدايــة اعتــراض أســرتها علــى 
قرارهــا الشــخصيّ بالارتبــاط بفلســطينيّ. وواجهــت 
ــك بمَــنْ  أســرتها والواقــع القديــم مــن ورائهــا بالتمسُّ
ــه، بــل وتكريــس جــزء كبيــر مــن  رت الارتبــاط ب قــرَّ

الفلســطينيّة  للقضيــة  العامّــة  الثقافيّــة  حياتهــا 
ــاً  ــتقلًا أيض ــاً ومس ــيداً ناصع ــد تجس ــي كان مري الت
لمرحلــة الشــتات فيهــا. وواصلــت النضــال مــن 
ــك  ــي تمسَّ ــة الت ــي القضي ــة -وه ــذه القضي ــل ه أج
فــيّ جيــل الســتينيّات- لدرجــة يمكــن  بهــا أبــرز مثقَّ
أن نقــول معهــا إن إســهامها فــي الحفــاظ عليها حيّة 
ومتقــدة لا يقــلّ عــن إســهامه، وخاصّــة عبــر ثلاثيتها 
ــة )غرناطــة( وروايتهــا )الطنطورية( التي كتبت  المُهمَّ
الممحــي، وأقامتــه حيّــاً وناصعــاً فــي وجــه المُحتلّ. 
وكتبــت معــه بطولــة المرأة الفلســطينيّة فــي جلدها 

وحفاظهــا علــى وطنهــا وشــعبها.
فعلاقــة رضــوى ومريــد، رغــم أنهــا علــى المُســتوى 
الإنســانيّ علاقة أســرة بسيطة وجميلة في مواجهتها 
ــاة مــن مســرات وأوجــاع،  لمــا تطرحــه عليهــا الحي
تكشــف علــى مســتوى آخــر، وبســبب التــزام رضــوى 
الثقافــيّ وقدرتهــا الفــذة علــى تجســيد هــذا الالتــزام 
ــن  ــي زم ــطين. وف ــر وفلس ــة مص ــن علاق ــاً ع إبداعيّ
عانــت فيهــا تلــك العلاقة من أبشــع أشــكال التدهور 

والتدميــر.

لغة شعريةّ فريدة لعَالمَ مُغاير
لكــن إنجــاز رضــوى فــي هــذا المجــال لا يطغــى علــى 
مــه مريــد هــو الآخــر مــن إبــداع وإضافــة إلــى  مــا قدَّ
ــة والجوهريّــة  قضيتــه، وإلــى جدليّــة العلاقــة المُهمَّ
بيــن مصــر وفلســطين أيضاً. والواقــع أن من الصعب 
فــي مقــالٍ قصيــر كهــذا الحديــث عــن إنجــاز مريــد 
فــي مجــال الشــعر الــذي كتــب فيــه أكثــر من عشــرة 
دواوين، يســتحق كلّ منها دراســة مســتقلّة. خاصّة 
وأننــي لازلــت أذكــر بوضــوح يــوم أن صحبــت مريــد 
إلى مبنى الإذاعة في ماســبيرو -ولماســبيرو ذكريات 
بهيجــة وأخــرى موجعــة- للحديــث عــن ديوانه الأول 

استعادة

مريد البرغوثي.. كتابة فلسطين الجديدة
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ــزت  »الطوفــان وإعــادة التكويــن« عقــب صــدوره. وكيــف أننــي ركَّ
فــي حديثــي معــه عــن ديوانــه علــى نجاحه -منــذ بدايات مســيرته 
الشــعريّة- في ألّ يســقط تحت ظلّ شــعراء المُقاومة في الأرض 
ــوا قــد اســتأثروا وقتهــا بالمشــهد الشــعريّ. وأن  ــة، وكان المُحتلّ
يخلــق قصيدتــه المُغايــرة، ولغتــه الشــعريّة الفريــدة التــي كتبت 
الشــتات الفلســطينيّ مــن ناحيــة، كما أعادت تأســيس فلســطين 
ــةٍ  الضائعــة المُنتهَكــة فــي مفــردات حســيّة ملموســة مــن ناحي
أخــرى. وقــد اســتطاع مريــد بحقّ أن يحفر لنفســه مســاراً متميِّزاً، 
لا فــي لوحــة الشــعر الفلســطينيّ فحســب، وإنمــا فــي مســيرة 
ن مــن  الشــعر العربــيّ لــدى جيــل الســتينيّات العربــيّ كلّــه. وكــوَّ
خــال هــذه الدواوين عالَمه الشــعريّ الخاص بزخمه الإنســانيّ، 
ولغتــه الشــعريّة الفريــدة ذات القامــوس البســيط الآســر معــاً، 
ومفرداتــه الخاصّــة مــن الصــور والاســتعارات والــرؤى المُتميِّــزة.

لذلــك ســأكتفي هنــا بالتريُّــث قليلًا إزاء أحــد أعمال مريــد النثريّة 
ــة علــى مــا انتــاب القضية الفلســطينيّة  لتميُّزهــا، ودلالاتهــا المُهمَّ
مــن متغيِّــرات. وهــو كتابه »رأيت رام الله«. وهو نصّ شــيّق بحقّ، 
يوشــك أن يكــون نوعــاً متفــرِّداً مــن الكتابــة الشــعريّة الســرديّة، 
ــيّ  ــة الســرديّة الشــعريّة التــي لــم يعرفهــا الأدب العرب أو الكتاب
باســتثناء حفنــة مــن النصــوص النــادرة، أذكــر منهــا )خليهــا على 
اللــه( لكاتبنــا الكبيــر وأســتاذنا الــذي يذكــره جيلنــا كلّــه بالخيــر 
والعرفــان يحيــى حقــي. والواقــع أن ســرّ ســحر هذا النــصّ الفريد 
هــو فــي شــعريّته. إنــه ليــس كتــاب ناثــر، بــل كتــاب شــاعر يكتــب 
ــر بهــا. ثــمَّ يحيــل الصــور فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان  بالصــورة، ويفكِّ
إلــى أســئلة مدبّبــة، تخــزّ القــارئ وتوقــظ خيالــه باســتمرار. وهــو 
ــوع  ــن الن ــس م ــه لي ــرد في ــد، لأن الس ــرديّ فري ــابٌ س ــك كت لذل
الوصفــيّ الــذي يهتــمُّ برصــد التفاصيــل واصطحــاب القــارئ إلــى 
بقــاعٍ جديــدة، وإنْ كان يفعــل ذلــك. ولا من نوع الســرد التتابعيّ 
ر الأحــداث واللهــاث وراء تصاريفهــا، وإنْ امتلأ  الــذي يهتــمُّ بتطــوُّ
النــصّ بأحــداثٍ شــيِّقة ومفاجــآتٍ كثيــرة مثيــرة. ولكنــه مــن النوع 
لــيّ الــذي يســعى إلى بلــورة صورةٍ كاملــة ومؤثِّرة  التحليلــيّ والتأمُّ
لمــا جــرى، ويتحــرَّك بحرّيّــة فــي الزمــن. يســتدعي حدثــاً مضــت 

عليــه ثلاثــون ســنة، ثــم يرتــد لحــدث مــرَّت عليــه عــدّة ســاعات، 
ــه  ــه لحــدثٍ جــرى قبــل شــهور أو عــدّة أعــوام. ولكن وينتقــل من
د الوشــائج  يكشــف لنــا مــن خــال صياغــة الصــور فيــه مــدى تعــدُّ
بيــن هــذه الأحــداث جميعاً، ومــدى تشــابك المصير الفلســطينيّ 
بالمصائــر العربيّــة والتصرُّفــات العربيّــة المُتباينــة والعبثيّــة فــي 
ــي القديــم فــي الجديــد بصــورةٍ  كثيــرٍ مــن الأحيــان، ومــدى تجلِّ
مغايــرة، ولكنهــا تكشــف عــن الثابت بقدر كشــفها عــن المُتحوِّل.

رحلة تأسيس الحقّ
م لنــا الكِتــاب فــي حقيقــة الأمــر رحلة الشــاعر إلــى رام الله  ويقــدِّ
بعدمــا حُــرمَِ مــن دخولهــا منــذ خــرج منهــا للدراســة فــي جامعــة 
م  القاهــرة، وحدثــت أثنــاء ســنوات الطلــب واقعة 1967. كمــا يقدِّ
لنــا فــي الوقت نفســه رحلة الفلســطينيّ الصعبة للتشــبُّث بوطنه 
وهــو فــي المنفــى، ولتأســيس حــقّ ابنــه »تميــم« في هــذا الوطن. 
فشــاغل مريــد فــي هــذه الرحلــة هــو أن يحصــل لابنــه الــذي وُلِــدَ 
فــي المنفــى، من أبٍّ فلســطينيّ وأمٍّ مصرية هــي الكاتِبة المصريّة 
الكبيــرة رضــوى عاشــور، علــى حــقّ العــودة لوطنه الــذي لم يضع 
قدمــاً علــى ترابه بعــد. وعندما قــرأت هذه الصفحــات التي يَجري 
فيهــا »مريــد« وراء الأوراق التــي تَمنــح ابنــه حــقّ العــودة، بعدمــا 
ألقت الســلطات المصريّة بـ»تميم« خارج الحدود لمُشــاركته في 
المظاهــرات العارمــة التــي اندلعــت فــي القاهــرة عشــية الحــرب 
الأميركيّــة علــى العــراق، قبــل شــهور من تلــك الرحلــة التي يكتب 
عنهــا مريــد، أدركــت كــمّ كان »مريــد« علــى حــقّ في الغــوص في 
متاهــة البيروقراطيّــة الفلســطينيّة الوليــدة ليحصــل لابنــه علــى 
ــه فــي وطنــه، الــذي لــن يظــلّ ســليباً مادام هنــاك مَنْ يتشــبَّث  حقِّ

بــه، ويضحــي مــن أجله. 

رحلة صعبة واستعاراتها
لكــن دعنــا نبــدأ تلــك الرحلــة الصعبــة مــن أولهــا، كــي نتعــرَّف 
علــى الآليّــات الســرديّة والاســتراتيجيّات النصّيّــة التي اســتطاعت 
دة، إلى  بهــا المُعالجــة الشــعريّة، أن تحيــل هــذه الرحلــة المُحــدَّ
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اســتعارة فنِّيّة لرحلة الفلســطينيّ في الشــتات منذ أن ضاع وطنه 
علــى مرحلتيــن. لأن النــصّ وإنْ تمركــز حــول رحلــة كاتبــه، إلــى 
الحــدِّ الــذي يمكــن اعتبــاره نوعــاً من نصــوص الســيرة الذاتيّة، إلّ 
م لنــا اشــتباك مصيــر هــذا الكاتِــب الفــرد بمصيــر وطنــه  أنــه يقــدِّ
فلســطين، وبمصائــر العديــد مــن الفلســطينيّين من أبنــاء جيله. 
مــن أخيــه الأكبر »منيــف« الذي يكبره بثلاث ســنوات، وإنْ فرضت 
عليــه التجربــة وهــو لايــزال فــي شــرخ الشــباب أن يكون أبــاً رؤوماً 
لا لأســرته وحدهــا، ولكــن لكثيــرٍ مــن الفلســطينيّين أيضــاً، إلــى 
ــام الفلســطينيّ الشــهيد الــذي شــارك »مريد«  ناجــي العلــي الرسَّ

فــي جنازتــه فــي لنــدن.
أقــول دعنــا نبــدأ هــذه الرحلــة مــن أولهــا، وهــل هنــاك أكثــر مــن 
الجســر ملاءمــةً لهذه البداية؟ فالجســرُ هو عنــوان الفصل الأول 
يه »جســر العــودة«. الأردنيّــون  فــي هــذا الكتــاب. »فيــروز« تســمِّ
يه  يســمّونه »جســر الملك حســين«. الســلطة الفلســطينيّة تســمِّ
ــي  ــات والتاكس ــائقو الباص ــاس وس ــة الن ــة«. عامّ ــر الكرام »معب
يســمّونه »جســر اللنبــي«. أمّــي وقبلهــا جدتــي وأبــي وامــرأة عمّي 
أم طــال يســمّونه ببســاطة »الجســر« )ص 15(. ويبــدأ النــصّ »ها 
أنــا أقطــع نهــر الأردن. أســمع طقطقــة الخشــب تحــت قدمــي… 
ــم، وأمامــي  ــي العَالَ ــة، ورائ أمشــي باتِّجــاه الغــرب مشــية عادي
ــره مــن هذا الجســر أننــي عبرته فــي طريقي  عالَمــي. آخــر مــا أتذكَّ
مــن رام اللــه إلــى عمّــان قبــل ثلاثيــن ســنة، ومنهــا إلــى مصــر، 
ــه العــام الدراســيّ  لاســتئناف دراســتي فــي جامعــة القاهــرة. إن
ــن  ــه م ــا ل ــر« )ص 5(.. وي ــي المُنتظ ــام تخرُّج ــر ع ــع والأخي الراب
تخــرُّج كتــب ســفر خــروج هــذا الفلســطينيّ الشــاب وهــو لايــزال 

يســعى إلــى امتــاك أدوات المعرفــة. 
يقــول لنــا الكاتــب بمــرارة تهكميّــة ستســمُ الســرد كلّــه »حصلــت 
علــى ليســانس مــن قســم اللُّغــة الإنجليزيّــة وآدابهــا، وفشــلت 
فــي العثــور علــى جــدار أعلِّــق عليــه شــهادتي« )ص7(. لأن غيــاب 
»مريــد« فــي القاهــرة أثنــاء وقوع الضفــة الغربيّة تحــت الاحتلال 
البغيــض، منعــه مــن حــقّ العــودة، وكتــب عليــه شــتاتاً لا يقــلُّ 

ــد لنا الشــاعر هذا  ألمــاً ومــرارة عــن شــتات الفلســطينيّين. ويجسِّ
الشــتات، »حيث كلّ شــيء مؤقَّت إلى أن تتَّضح الأمور« )ص32(.

وهــذه الغربــة المُــرّة عــن أرضــه القريبــة البعيــدة معــاً فــي 
مشــهدين: مشــهد لقاء الأســرة عندما التمَّ شــملها في فندق في 
عمّان في صيف عام 1968 ومشــهد شــعريّ يســتدعيه من ذاكرته 
قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــاً عندمــا شــارك فــي أواخر عــام 1979 
ــاب العــرب فــي دمشــق؛ وأخــذه  فــي أحــد مؤتمــرات اتحــاد الكُتَّ
المضيفــون لزيــارة مدينــة القنيطــرة، وشــاهدوا التدميــر الفظيــع 
ــرون بجــوار الأســاك  ــة. ووقــف الزائ ــه المدين ــذي تعرَّضــت ل ال
الشــائكة التــي يرتفــع وراءهــا علــم الاحتــال الصهيونــيّ الكريــه. 
»مــددت يــدي مــن فــوق الســلك، وأمســكت بالأفــرع العلويّــة من 
ــة فــي الجانــب المُحتــلِّ مــن الجــولان.  إحــدى الشــجيرات البريّ
ــور  ــت للدكت ــدي، وقل ــي ي ــة ف ــجيرة المضموم ــز الش ــذت أه أخ
ــي الأرض  ــين مــروة، وكان يقــف بجــواري مباشــرةً: هــذه ه حس
ــد… هــل  ــي أســتطيع أن أمســكها بالي ــزار. إنن ــو ن ــا أب ــة ي المُحتلَّ
تــرى كــم هــي قريبــة ملموســة، موجــودة بحــقّ. إننــي أســتطيع 
ن  الإمســاك بهــا باليــد كالمنديــل. وفــي عينــي حســين مــروة تكــوَّ

الجــواب كلّــه، وكان الجــواب صامتــاً مبلــولًا« )ص10(.
فــالأرضُ المُحتلّــة واقــعٌ مــر يجلــب الدمــوع إلــى المآقــي. وهــي 
ــة  ــا. فالإهان ــا مِنّ ــي انتزاعه ــدة ف ــة المُتجسِّ ــور »الإهان ــعٌ يبل واق
ــص حيــاة المُهانيــن. نشــيدنا ليــس للقداســة الســابقة، بــل  تنغِّ
ل تكذيبــاً يوميّاً لهذه  لجدارتنــا الراهنــة. فاســتمرارُ الاحتلال يشــكِّ
الجــدارة« )ص11(. والنــصّ مشــغول بتجســيد فقداننــا للجــدارة 
وبتجلِّيــات هــذا الفقــدان التي تتغلغل في نســيج الحيــاة اليوميّة 
فتجعــل الجميــع يحســون بفداحة الهــوان، وبفقدانهــم للجدارة 
بطريقــةٍ تنخــر الــروح وتســري فــي الــدم، فتصيب الجميع بشــللٍ 

جمعــي مقيــت لا هــو مــوت ولا هــو حيــاة.
ــف هنــا عنــد هــذا الحــدّ مــن قراءتــي لكتابِــه البديع..  وســوف أتوقَّ

لأقــول مــن جديــد وداعــاً يــا مريد.
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جين كورتيز: 
سريالية الهوامش

فــوا عنــد حــدود القــارةّ. ســتتبنَّى  ــد »فرانــز فانــون« عــى أن »شــعراء الزنوجــة لــن يتوقَّ بــو الأرض« أكَّ في كتابــه »معذَّ
د »بوســيا«  أصــوات ســوداء مــن أمــركا، الأنشــودة بانســجام تــامّ، وســرى »العــالم الأســود« النــور، ولــن يــردَّ
مــن غانــا، و»بيراجــو ديــوب« مــن الســنغال، و»هبــات بــا« مــن الســودان، و»ســانت كلــر دريــك« مــن شــيكاغو، 
في التأكيــد عــى وجــود روابــط مشــركة وقــوّة دافعــة مماثلــة«. كان هــذا بالضبــط نفــس الشــعور والوعــي اللذيــن 
الة في  تقاســمتهما، وســعت الشــاعرة الأميركية »جين كورتيز« إلى نشرهما، من خلال كتاباتها ومشــاركاتها الفعَّ
المشــهد الثقــافي؛ الأمــركي، والــدولي. وقــد أبــت الشــاعرة »جــن كورتيــز« إلّ أن تكــون نبراســاً، وجديــرة بمقولــة 
ــف عــن كونــه شــاعراً«؛ وبــا  »بنجامــن بيريــت« الشــهيرة »الشــاعر ليــس لديــه خيــار ســوى أن يكــون ثوريــاً أو يتوقَّ
شــكّ، كانــت تلــك الســمة تمثِّــل »الطبيعــة الثانيــة لـ»جــن كورتيــز«؛ واحــدة مــن أقــوى الأصــوات السرياليــة، مثــال 

شــجاع للشــاعر الحقيقــي في فــرة يســود فيهــا الجــن والارتبــاك والنفــاق وتزييــف الحيــاة الفكريــة«)1(. 

وناشـطة  وناشـرة  شـاعرة   ،»Jayne Cortez  - كورتيـز  »جيـن 
أفروأميركية، معروفة بأدائها الشعري المرفوق بموسيقى الجاز، 
والبلـوز، والـذي يمكـن اعتبـاره ممارسـة ملتزمـة لتقريـب الفـنّ، 
بشـكلٍ مباشـر، من المجمتع. ولدت »جين كورتيز« في 10 مايو/

أيـار )1934( فـي »فورت هواشـوكا« في »أريزونـا« حيث كان أبوها 
يرابط في القاعدة العسكرية. في سن السابعة، انتقل أهلها إلى 
جـوار »واطـس« بـ»لوس أنجلوس« حيث ترعرعت وهي تسـتمتع 
إلى تسـجيلات الجاز والموسـيقى اللاتينية التـي جمعها والداها. 
كانت تتوق إلى أن تصبح ممثِّلة؛ ولذلك درست الفنّ والموسيقى 
والمسرح خلال تعليمها الثانوي، قبل أن تلتحق بكلية »كامبتن« 
التي سـرعان ما غادرتها لأسـباب مادّيّة. في عام )1954(، تزوَّجت 
مـن عازف الساكسـفون المرموق »أورنيت كولمـان«، ورُزقِت منه 
ته »دنـاردو كولمان« قبل أن تنهـي علاقتها بـ»أورنيت«  بطفـل سـمَّ
ـس فرقـة »واطـس« المسـرحية، والتي عملت  عـام )1964( لتؤسِّ

مديـرة فنِّيّـة لها، إلى حدود عـام )1970(. 
كانت نشـيطة جدّاً في نضالات حركة الحقوق المدنية، وسـاندت 
العديـد مـن زعماء هذه الحركـة، منهم »فاني لو هامر«، واتَّخذت 
الفنّ وسيلة للدفاع عن القضايا السياسية لحركة الفنون السوداء. 
جابـت العديد من الـدول الأوروبية، والإفريقية، وانتقلت للعيش 

ات »ميلفن إدواردز« في »دكار« عام )1975(.  مع زوجها النحَّ
سـت »كوريز« فرقتها الموسـيقية »فايرسـبيترز«  فـي )1980(، أسَّ

مـن  أسـطوانات  سـتّ  لت  وسـجَّ لأشـعارها،  أداءهـا  ترافـق  كـي 
الشـعر المرفق بموسـيقى الجاز. تُرجمت أعمالها إلى )28( لغة، 
وحصلـت علـى جوائـز عديـدة، منهـا الجائـزة الأميركيـة للكتاب، 
وجائـزة المهرجـان الإفريقـي الدولـي، كمـا حصلـت علـى زمالـة 
مـن صنـدوق المنَـح الوطنيـة للفنـون. مـن أهـمّ أعمالهـا: »درج 
ملطخ بالبول وأواني الرجل القرد« )1969(، »مهرجانات وجنائز« 
)1971(، »احتفـالات وعـزلات« )1975(، »جلطـات: قصائد مختارة 
وجديـدة« )1984(، »طبـول فـي كل مـكان« )1990(، »حدود زمن 

مضطـرب« )2003(. 

شِعر عفوي وموسيقى الجاز 
التحقـت »كورتيـز« بعالم الأدب خلال الاحتدام والتأجّج الثقافي 
الـذي شـهدته حركـة الحقـوق المدنية خلال السـتينيات، وكانت 
الانشـغالات السياسـية، والاجتماعيـة التـي ميَّـزت كتابـات تلـك 
الحقبة، وتفكيرها، والأسلوب الجديد للكتابة الشعرية، واضحةً، 
تجسّـد،  كانـت  أنهـا  إلّ  »كورتيـز«،  أعمـال  فـي  جزئـي،  بشـكلٍ 
دائمـاً، أسـلوباً فريـداً فـي تعبيرهـا عـن القضايـا والمواضيع التي 
اسـتأثرت بأعمالهـا. كانـت العفويـة سـمة فريـدة ميَّـزت أسـلوب 
»كورتيـز«، بالرغـم مـن أنهـا قد تكـون مبهمة عندمـا يظهر عملها 
مـة كتابهـا »المغنطـة  ـد »كورتيـز«، فـي مقدِّ علـى الصفحـة. تؤكِّ
الشـعرية« )1991(، أنها تخلق البنية الحقيقية لشـعرها في أثناء 
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حصـص التسـجيل التـي تحضـر إليهـا مـادّة جاهـزة؛ إنهـا تؤلِّف، 
بشـكلٍ عفـوي فـي أثنـاء الأداء. وتعتبـر »كورتيـز« عملهـا داخـل 
الموسـيقى، وسـيلة لتعزيز دور الشـاعر من خلال توسـيع نطاق 
إمكانـات التكنولوجيـا، تقـول: »أحـاول أن أنقـل هـذا المزيـج بين 
الشـعر والموسـيقى والتكنولوجيا إلى مسـتوى شـعريّ أعلى. إنه 
اسـتعمال شـعري للموسـيقى، اسـتعمال شـعري للتكنولوجيـا، 

توزيـع متناسـق لجميـع هذه العناصـر«. )بويتيقـا، ص6(. 
ر عازف الترامبيت »دون شـيري« الدور  وفي السـياق نفسـه، يتذكَّ
المهـمّ الـذي لعبـه اهتمـام »جيـن كورتيـز« بجمـع التسـجيلات 
التاريخـي  )والحـسّ  وأشـكالها  أنواعهـا  بمختلـف  الموسـيقية، 
الـذي غلـب علـى مجموعتهـا( فـي تكوينـه الموسـيقي، وخاصّـة 
كولمـان«  »أورنيـت  أن  إلـى  يشـير  كمـا  الجـاز.  موسـيقى  فـي 
)الـذي كان حينهـا متزوِّجـاً مـن »كورتيـز«( يدين ببعـض اهتمامه 
وإحساسـه بهـذا الإرث الموسـيقي، لـ»كورتيـز«. وبحسـب »دون 
شـيري«، سـاعدت »كورتيز«، أيضاً، موسـيقيِّي الجاز الطلائعيين 
فـي »لـوس أنجلـوس« علـى ربـط علاقـات منسـجمة ومتماسـكة 
مـن خلال صداقاتها مـع العديد من الموسـيقيِّين الشـباب، كما 
أنهـا كانـت سـبب تعـرُّف »دون شـيري« علـى »أورنيـت كولمـان«، 
علـى سـبيل المثـال. ولأن حجـوزات النوادي الخاصّة بموسـيقيِّي 
الجـاز الناشـئين كانت قليلة ومتباعدة فـي »لوس أنجلوس«، في 
خمسينيات القرن الماضي، أتاحت هذه الشبكة الشخصية لبعض 
»الموسيقيِّين ذوي الأفكار المجدّدة، العثور على بعضهم الآخر، 
كمـا عـزَّزت ممارسـة وخبـرة »كورتيـز« فـي الموسـيقى السـوداء 
ر في الثقافة  الشعور بالانتماء، والشعور بالمسار الثقافي المتجذِّ
السـوداء بين الشـباب الطلائعيين. ففي عام )1963(، على سبيل 
المثـال، قامـت »كورتيـز« بتطويـر عـرض فـردي لألدب الأسـود، 
ت عـازف البيانو  تـه، لأوّل مرّة، مـع فرقة ضمَّ وموسـيقى الجـاز أدَّ

ت قصائدها، أيضاً، مع »أركيسترا«،  »هوريس تابسكوت«. كما أدَّ
رت  بانتظـام، بيـن عامَـيْ )1964( و)1966(. خلال هـذه الفترة، فكَّ
في المزج بين الشـعر السـريالي الجديد والمسـرح والموسـيقى 
والرقـص الـذي سـيميِّز ممارسـتها الفنِّيّـة الناضجـة، بالرغـم من 
دة، بشـكل  أنهـا لـم تطوّر تقنية العرض باسـتخدام وسـائط متعدِّ

كامـل، إلّ بعـد انتقالهـا إلـى مدينـة نيويورك، عـام )1967( )2(.
تكتب »كورتيز«- بالأسـاس- قصائد مدح، يمكن تفسـيرها بكونها 
قصائد تأثَّرت تأثُّراً كبيراً ببنية البلوز وقصائد الاحتجاج ونزعتهما، 
انشـغالاتها  حيِّـز  والاجتماعيـة  السياسـية،  أجندتهـا  وتعكـس 
بمـا هـو فـردي ودنيـوي، فهـي تكتب حـول الفقـدان والاسـتغلال 
والجشـع والفسـاد والتلاعـب والتفاهـة التجاريـة وقتـل الأطفـال 
رهـا مروّجوهـا، بالإضافـة إلـى مواضيـع لها  رات التـي يوفِّ بالمخـدِّ
علاقـة بالحـبّ والجنسـانية لدى النسـاء. فـي الوهلـة الأولى، قد 
يبدو أن اختيار أسلوب القصيدة يناسب محتواها، إلّ أن »كورتيز« 
لا تسـتخدم الأشـكال المتعارف عليها مثل »سوناتا« أو »فيلانيل« 
)قصيـدة ثنائيـة القافية(. تمتدّ رؤيتهـا الجغرافية، والثقافية على 
خريطة واسـعة تعكس أسـفارها في نطاقات مختلفة في إفريقيا 
وأميـركا اللاتينيـة، وأوروبا، وكندا، كما تفصح عن ذلك إيحاءاتها 
وإشـاراتها إلـى رمـوز تقافيـة، خاصّـة تلـك التـي تتعلَّـق بالثقافـة 
الإفريقيـة كمـا فعلـت عندمـا غيَّـرت اسـم شـركة النشـر الخاصّة 
بهـا إلـى »بـولا بريـس« والتـي تعني في لغـة يوروبا )إحـدى لغات 

نيجيريـا(، »ناجح«.

سريالية أفروأميركية
مـاً،  كانـت »كورتيـز« علـى اتِّصـال بالسـريالية بصفتهـا تيّـاراً منظَّ
لأوّل مرّة، في منتصف السـبعينيات، ومنذ ذلك الحين ، شـاركت 
بانتظام في أنشـطة الحركة السـريالية في الولايات المتَّحدة، من 
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خلال بيانات مثل »عندما يعوِّض السائحون العرّافين« )احتجاجاً 
علـى مـرور 500 عـام علـى اكتشـاف »كولومبـوس« لأميـركا عـام 
)1992(، و»دفاعـاً عـن تيـري غايتـون« بصفتهـا محـرّرة مسـاهمة 
فـي كتـاب »أرواح حـرّة: حوليّـات الخيـال الثائـر«، ومشـاركة فـي 
مؤلَّفـات جماعيـة مثل »ترسـانة: عصيان سـريالي، حرية خارقة/ 
حـذر الرغبـة« )كتالوغ المعرض السـريالي العالمي في شـيكاغو 
عام )1976((، وأخيراً، »السريالية ومتواطئيها المشهورين« وبيان 

»مـاذا باسـتطاعتك أن تفعل بشـأن هذا؟«)3(.
السـرياليين  بالشـعراء  »كورتيـز«  عمـل  وودسـان«  »جـو  يربـط 
الأميركييـن الذيـن يسـتخدمون الفـنّ الإفريقي وموسـيقى البلوز 
والجـاز، وبشـعراء حركـة الزنوجـة، التـي تضـمّ أعمـالًا لـ»يوبولد 
ـن أطلقـوا حركـة أدبية في  سـيدار سـينغور« و»إيمـي سـيزير« ممَّ
تلاثينيات القرن العشرين ليستعيدوا مركزية ثقافاتهم الإفريقية 
شـها الاسـتعمار الأوروبـي، ويؤكّدوهـا. تشـير  المعنيّـة والتـي همَّ
مقارنـة »وودسـان« لـ»كورتيـز« بأعمال شـعراء الزنوجـة، إلى أنه 
ـز علـى التزامهـا بالذاكـرة  دة فـي عملهـا، تركِّ ميَّـز صفـات متعـدِّ
ـخ »كورتيـز« نفسـها، بقـوّة،  الثقافيـة الإفريقيـة. مـع ذلـك، ترسِّ
فـي الفضـاءات المهمّشـة للتجربـة الأفروأميركيـة، خاصّـة مـن 
نـة فـي عنـوان المجلَّـد  خلال المحيـط ونوعيـة الحيـاة المتضمِّ
ـخ بالبـول وأوعيـة الرجل القرد« )1969(، ويظهر  الأوّل »درج ملطَّ
عنـوان الديـوان في القصيـدة المعَنْوَة بـ»ليد« كإشـارة إلى مغنّي 
البلـوز »ليدبيلـي«. القصيدة لا تتعلَّق، تحديداً، بالمغنى المشـار 
إليه، لكنها تشـير إلى مكانة البلوز وقيمته في بيئة تتَّسـم بالفقر 
والاسـتغلال التجـاري. لقـد قامـت »كورتيز« بـردّ الاعتبـار لهؤلاء 
المؤرِّخيـن الموسـيقيين فـي ديوانهـا الأوّل، باعتبارها لموسـيقى 
البلـوز، والجاز بوصفهما شـكلَيْن فنِّيَّيْن أرَّخـا للتحوُّلات العديدة 
للتجربـة الأفروأميركيـة وما يميِّزها عن التجربة السـائدة، ولذلك 
ـن ديوانها إشـارات عديدة لأسـماء مرموقة، منهما »شـارلي  تضمَّ
باركر« و»هادي ليدبيلي« و»دينا واشنغطون« و»أورنيت كولمان« 

و»بيلـي هوليـدي« و»جـون كولترين« و»فاتـس والر«. 
تبـدو »كورتيـز« كأنهـا تمـارس ألعابـاً بهلوانية بصريـة، في بعض 
لفتـرة  السـود  الشـعراء  ذوق  تعكـس  تقنيـة  وهـي  القصائـد، 
الستينيات الذين كانوا يميلون إلى خرق الأعراف الشعرية: مثلًا، 
تـمّ طبـع قصيـدة »عـودة دينا إلى البلـدة« وكأن هامـش الصفحة 
اليمنـى هـو هامـش أعلـى الصفحـة؛ لهـذا كان مـن اللازم قلبهـا 
لقراءته. في قصائد أخرى عديدة، تمّ طبع العنوان بجانب هامش 
الصفحـة اليسـرى بـدل طبعـه أعلـى الصفحـة. أمّـا بالنسـبة إلـى 
اللُّغـة التـي تسـتخدمها »كورتيـز« فـي هـذا الديوان وفـي دواوين 
أخرى، فهي لغة شـفهية يتداولها السـود بامتياز، وغالباً ماتكون 
لهـا حـدّة مرتبطة بالمجال الحضري. وعندمـا تدعو الضرورة إلى 
ذلـك، تصيـر هـذه اللُّغة مباشـرة، بـدون مراوغـة، عندمـا تتناول 
مواضيـع لهـا علاقة بالطريقـة التي يتمّ بها هدر الحياة البشـرية، 
ف بملـح، منتظراً  كمـا فعلـت فـي قصيدتهـا »اجتماع سـمك مجفَّ
أن يهتـزّ فـي شـباك الحيـاة«. تحكي هـذه القصيدة عـن فتاة تبلغ 
من العمر سـتّة عشـر سـنة، مرَّت بتجارب مديرة في الحياة. وفي 
قصيدة أخرى معنونة بـ»عرق«، تتناول »كورتيز« المثلية الجنسية 
ث فـي القصيدة أن  لـدى السـود، والتـي يتَّضـح من خلال المتحدِّ
ل تهديداً للشـعب الأسـود، باعتباره  خيار المثلية الجنسـية يشـكِّ
دها أسـاس عرقـي مشـترك. وباختصار،  صـادراً عـن جماعـة يحدِّ
تعـجّ قصائـد »كورتيـز« بصور صارخـة لواقع لا يمكـن أن نتخيَّله، 

ويقـول الكاتـب »والتر موسـلي« في هـذا الصـدد: »تمتلئ قصائد 
»جيـن كورتيـز« بالصـور، التـي يخشـى معظمنـا رؤيتهـا. كلمـات 
يمتلـئ عالمهـا بالحقائـق التـي نشـكّ فيهـا، ونخافهـا. )شـعرها( 
يتبـع آثـار الأقـدام التـي خلَّفتهـا النشـوة. الحالمـون علـى رمـال 
مبلَّلـة بالسـوائل الحيويـة للثـورة والأمـل والحـبّ«. )انظـر كتـاب 

»نساء سـرياليّات«(.

تنوُّع في المواضيع والأساليب والأشكال
في مجلَّدها الثاني »مواسم ومآتم« )1971(، تقوم »كورتيز« بتوسيع 
انشـغالاتها الجماليـة والمواضيعية، علـى النقيض من لمجلَّدها 
ـز اهتمامـه، بالأسـاس، علـى الموسـيقيين وأمثلـة  الأوّل الـذي ركَّ
دة للفقدان والضياع والألم المشـترك؛ ففـي القصيدة التي  محـدَّ
صيـغ منها عنوان المجلَّد »مواسـم ومَآتِـم«، ترثي »كورتيز« موت 
زعماء، سود مثل »باتريس لومامبا« و»مالكوم إكس« كما تعترف 
رات والعنف.  بأنواع أخرى من الموت تحدث بسبب الفقر والمخدِّ
ويوحـي التـوازن الحاصـل بيـن »مواسـم« و»مآتـم« فـي العنـوان 
بالثبـات والمسـاواة لأن كلّ احتفـال يقابله موت فـي النهاية؛ إننا 
نمـوت عندمـا يمـوت زعمائنـا ونتائـج الخـوف والحزن يتـم جبرها 
ث  ليـس عـن طريـق الكلمات بل عن طريق البلـوز. ويقوم المتحدِّ
فـي قصيدة »مشـاهدة اسـتعراض في هارليم عـام 1970« بتقييم 
حدث الاسـتعراض هذا، من خلال منظور سياسـي ثاقب، واصفاً 
ث  إيّاه بكونه مثالًا لـ»ثقافة استعمارية متآكلة«، ويخترق المتحدِّ
البهجـة السـطحية ليصـل، فـي اللّـب، إلـى توضيـح للعلاقـة بين 
المهيمـن والضعيـف، فـي الآن الذي تكون فيـه الضحيّة، من غير 
علمها، مجبرة على الإعجاب بمضطهدها. وتمزج قصيدة »شـقّة 
الليل الإفريقي«، التي اسـتلهمتها من أسـفارها في إفريقيا، على 
ثة  مـا يبـدو، بيـن منظور إفريقـي وأفروأميركـي، إذ تطلـب المتحدِّ
ر بصيرتهـا مـن »مرتزقة الوهـم«؛ وفي لحظة  مـن إفريقيـا أن تحـرِّ
استعلائية، تنبذ وتتبرّأ المتحدّثة من آلام تاريخ الأميركيين السود، 
وتتخلَّـى عـن »ظلّ حزنها« لتصبح امرأة إفريقية منفتحة ومتقبّلة 
ثة إلى  لتاريـخ أجدادهـا، غيـر أن هذه الذكرى، التي تعيـد المتحدِّ
وضعهـا الأصلـي فـي تراثهـا، لا تكتمـل إلّ بذكرى الهجـرة العابرة 
م لنـا »كورتيز«  للأطلسـي واضطراباتهـا الثقافيـة، والبدنيـة. وتقدِّ
ل مـن صور  هـذا الجـزء مـن القصيـدة مـن خلال )كـولاج( يتشـكَّ
سـريالية للأسـلحة، والموت الذي ينجو فيه أبناء البشر، ويتخيّل 
فيه القارئ الناجين على شكل طيور تستقبل الثقافتَيْن؛ الإفريقية 

معاً.  والأميركية 
التاليـة، تسـتحضر »كورتيـز« أشـكالًا متنوّعـة  وفـي المجلَّـدات 
لَيْـن، وتكتب حول  لمواضيـع وأسـاليب كرَّسـتها فـي مجلَّديها الأوَّ
سـكّان المدينة وأحداث مشـحونة سياسـياً، خلال أزمة الفييتنام 
تحريـر  أجـل  مـن  المسـتمرّ  والنضـال  »أتيـكا«  سـجن  ومذبحـة 
الشـعوب الإفريقيـة والمشـاكل المتفاقمـة فـي جنـوب إفريقيـا 
وقسـاوة الشـرطة الأميركيـة. رفعـت من اسـتخدامها للسـخرية، 
وواصلـت صقـل شـكلها الشـعري، كمـا حافظـت علـى اسـتفادة 
أعمالهـا من موسـيقى الجاز كما فـي قصيدة »عزلة روز« المهداة 
بأبطالهـا  واعيـة  الـدوام،  علـى  وكانـت،  إلنغتـن«،  »ديـوك  إلـى 

وبطلاتهـا فـي مجـالات أخـرى غيـر الموسـيقى. 
يقـدّم ديوانهـا »فـي مـكان مـا قبـل اللامـكان« شـهادة على شـرف 
شـاعرة كانـت تكتـب لمـا يقـرب ثلاثيـن عامـاً. إنـه مجلَّـد يذكّرنـا، 
بشـكل كبيـر، بالأفـكار والتقنيـات التـي كانـت تشـغل »كورتيـز«، 
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فـي السـابق، خاصّـة فـي اعترافهـا بما هـو متجاوز للأوطـان. يبدأ 
المجلَّـد، مثلاً، بتكريم شـعري مـن ثلاثة أجزاء، للشـاعر الكوبي 
»نيكـولاس غييـن«، والمسـتلهمة، فـي جـزء منهـا، مـن زيارتهـا 
لـ»كوبـا« عـام )1985(، حيـث كانـت رفقـة جماعـة مـن الكُتَّـاب 
ـات، في زيارة لـ»نانسـي موريجـون«، و»غيين«.  الأميركييـن، ونحَّ
شـعرت »كورتيـز« أن »كوبـا« تشـبه غـرب إفريقيـا، حيـث أدركـت 
الدمـار الظاهـر للعين الأميركية، لكنها اسـتطاعت أن ترى ماوراء 
المظاهـر السـطحية إلـى جمـال جسـدي طبيعـي، وآخـر روحـي. 
فـي الجـزء الثانـي مـن التكريـم مُعنْـون بـ»ادويبـي« والتـي تعنـي 
»شـكراً« فـي لغـة »يوروبـا« النيجيرية، وجـدت »كورتيـز« »كوبا« 
رهـا »غويليـن« فـي شـعره، غيـر أنهـا لـم تجـد »غييـن«  كمـا تصوَّ
إلـى  لتشـير  الرقـص وصـوره،  إيقاعـات  الإنسـان، واسـتحضرت 
الغنى البهيّ والشـمولية في أعمال »غيين«؛ واسـتخدمت لائحة 
مثيرة لتسـتحضر طاقة عمله: »وقفت في ملعب عوائه الشـعري 
رة ومغلَّفـة بقـرع راس الطبل  ـع، وسـمعت رسـائل مشـفَّ المتقطِّ
مـن أويـو«. وتشـرح آخـر قصيـدة مـن القصائـد الثلاثـة )أقصرهـا 

وأكثرهـا وضوحـاً( تفاصيـل لقاء »كورتيز« بالشـاعر »غيين« رفقة 
بعثـة مـن الشـعراء الأفروأميركيين عـام )1985(. تتميَّـز نبرة هذا 
المجلَّد، بشكلٍ عامّ، باحتفالها بفيض الحياة والجمال الطبيعي 
البسـيط لألرض، ويعترف، أيضاً، بطبيعة التغيير المسـتمرّة من 
خلال إدراكهـا بـأن التغييـر السياسـي، فـي عـام )1985(، يـوازي 
التغييـر الحاصـل فـي »بريتوريـا« فـي جنـوب إفريقيـا، وهايتـي، 
حيـث يطالـب السـكّان الأصليـون بما سُـلِب منهم، علـى النقيض 

مـن سـكّان »أريزونـا« الأصليين.
في الحقيقة، لقد حافظت »كورتيز« على تصوّرها النقدي المتميِّز 
نحـو القضايـا الأميركيـة كما عبَّـرت عليها فـي قصيدتَيْها؛ »حمام 

مدينة نيويورك«، و»1988، ماذا الآن؟« 
لقـد كان انغمـاس »كورتيز« في فنِّها المتمركز حول الموسـيقى، 
ح  ثابتـاً ومتّسـقاً، منـذ بداية حياتها المهنية، ومايـزال عملها يوضِّ
المزج المتناسق بين فنون الشعر والموسيقى، في احترام عميق 
ن حيـويّ لا  للشـعراء الذيـن ألهموهـا. إن صـوت »كورتيـز« مكـوَّ

يمكـن الاسـتغناء عنه في جوقة الشـعر الأفـرو أميركي. 
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هناك تكمن الحقيقة

إنهم لا يبالون
إن كنت فردانيّاً،
يسارياًّ، يمينياً،

مجنوناً أو أفعى..
سيحاولون أن يستغلوّك

أن يستنزفوك، أن يسجنوك،
أن يفصلوك أن يعزلوك

أو يقتلوك. 
وستختفي في غضبك،

في جنونك،
في فقرك،

في كلمة في جملة في شعار، في كاريكاتور
تمََّ في أرمدة.

ستخبرك الطبقة الحاكمة أنه
لا وجود لطبقة حاكمة، 

مون مسانديهم اللبيراليين  بينما هم ينظِّ

في شكل عصابات غوغائية عنصرية.

مون أبناءهم  بينما هم ينظِّ

في شكل عصابات الكوكلوكس كلان..

مون شرطتهم  بينما هم ينظِّ

في شكل شرطة قَتَلة..

مون دعايتهم بينما هم ينظِّ

في شكل جهاز، ليحوّلونا إلى عظام بغبار الملائكة.

ليشغلونا بالرموز الغربية

في تسريحات الشعر الإفريقية. 

ويلقِّحوننا بالكراهية، 

ويمأسسوننا بالجهل،

مَ وينوِّموننا، مغناطيسيّاً، بصوت رتيب صُمِّ

ليجعلنا نفرّ من الواقع، وندوس على حيواتنا 

ونحن مبرمجون كي ندمر ذواتنا، 

كي نتشظّى 

لندفن تحت عمليّات استخباراتية سرِّية 

للجنّ غبية، لها ميولات نحو الموت.. 

وهناك، تكمن الحقيقة. 

جين كورتيز
)مختارات شعرية(
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بون فحولتهم الأعداء يهذِّ

بين آبار النفط في البنتاغون. 

الجراّفات تقفز في رقصات الهدم. 

العجزة يموتون من الجوع.

المخبرون يبلوّن أحذيتهم، باحثين عن الفتات.

يكاد دم الحياة يموت 

في فم الإمبريالية الجشعة. 

ويا صاحبي، 

إنهم لا يبالون

إن كنت فردانيّاً 

يسارياًّ، يمينيّاً، 

مجنوناً، أو أفعى. 

سيرشّونك 

بداء الفيالقة 

سيملؤون خَياشِيمك

بأنفلونزا الخنازير لعجرفتهم. 

سيقحمون في جسدك سدادة 

مية،  متلازمة الصدمة التسمُّ

وسيحاولون أن يفرغوا

كلّ موارد العالم في عروقهم، 

ويحلِّقوا إلى )الهناك( الأزرق البريّ

ليلوِّثوا كوكباً آخر.

وإذا لم نحارب،

إذا لم نقاوم، 

إذا لم ننظّم أنفسنا ونتحدّ

ونستعيد القوة لنتحكَّم في حيواتنا، 

عندها سنرتدي

هيئة العبودية المفرطة، 

ق، سمة الخضوع المنمَّ

هيئة الانتحار الغريب،

سحنة الفزع اللانساني 

وطلعة القمع النتن،

للأبد، للأبد، وللأبد. 

وهناك، تكمن الحقيقة.

المضطهدون
الفنّ؟

لماذا يهتمّ 

مضطهدو الفنّ

بالفنّ؟

هم يقفزون على عَرَبةَ الموُسِيقَى..

يتمرَّغون في قصاصات الصحافة

ويلوِّثون الكوكب

باضطهادهم الإباحي.

الفنّ؟

لماذا يهتمّون بالفنّ؟

هم يتحوّلون 

من سياسيين منافقين معاصرين

إلى سياسيين فاسدين قدامى،

في رقابة متطفِّلين. إلى موظَّ

هم لن يدعموا الفنّ،

لكنهم سيدعمون الحرب

والفقر

وسرطان الرئة

والعنصرية

والاستعمار

والنفايات السامّة..

هذه هي أخلاقهم،

هذه هي عقيدتهم،

هذه هي حمايتهم للجمهور

ومساهمتهم في الترفيه العائلي.

لماذا يهتمّون بالفنّ؟
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في رقم )2( شَذرةَ حكم تعسُّ
)خريف في نيويورك، 1972(

أنا انتكاسة فمٍ ينزف
جراّء عهد قطعته في شجن.

أنا أتحكَّم في النهوض والسقوط، 
عبر روابط الكآبة
لعرق اللاجئين.

أنا عصارة جمهورية شفاه المستنقعات.
أدفع برأسي إلى الأمام، 

عبر واقيات العنف الزجاجية، 
لأعمد عبر إعصار من عصّي ليلية.

أصرخ في وجهي.
لقد صَبَبْتُ البنزين على بطني ضدّاً على المشتبهين،

وحلَّقت بعيداً…
انتباه. إلى كلّ الوحدات: 

أدعو الأبخرة
المسحوبة إلى الخلف، عكس الفولاذ،

عكس اللعنة اللامرئية لصرخة، 
كي تزيل حواجز جسدية لتابعها،

وتدع تلك النتانة تصير وليمة
على ياقوت مخالبي الطينية. 

أنا حماس من ارتعاشة فَكّ رديء
للعَاقِبَة.

تعال، واحتفل بي.

إنها لا شيء
إنها لاشيء 

هذه المأساة التي بين ذراعينا.

نستطيع أن نخلق عظاماً جديدة،
لحماً جديداً،

أزهاراً جديدة ضدّ الجنون..
فستاناً أحمر آخر،

سفّاحاً آخر من
الِتِواء رقبة صراعنا.

نعم.
نستطيع أن نسامح قلباً اعتراه الوجوم

اتجّاه آذاننا،
ونستريح من الاعترافات

الثابتة لكعكة دموية.
إنها لاشيء.

في الطريق إلى النهاية

أعلم أنهم يريدونني أن أنجح،
أن أدخل قطارات العين وأغزو الأقراص،

أن أستَدْر، وإلّ سيُطلقَ علَّ الرصاص.
أعلم أنهم يريدون حقني

بالخوف من نفسي؛
لذا سأخفض وجهي، وأومئ برأسي

أعلم أنهم يريدونني أن أنجح،
لكنني لست في عجلة من أمري.

 ۹ إعداد وترجمة: الحبيب الواعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع:
شـعراء أفروأميركيـون: حيـاة، أعمـال وموارد، للكاتبـة »جويس أوينز بيتـس«، »غرينوود 

بريس«، كونيكتيكـوت، أميركا )2002(.

هوامش:
1 - نساء سرياليات، أنطولوجيا عالمية، من تحرير وتقديم »بنيلوبي روزمونت«، منشورات 

جامعة تكساس، 1998، ص358 .

2 - حركـة فنـون السـود: القوميـة الأدبيـة فـي سـتينيات وسـبعينيات القـرن العشـرين 

لـ»جيمس إدوارد سميتهورسـت«، منشـورات جامعة كارولينا الشمالية، 2005، ص297 .

3 - نساء سرياليات، أنطولوجيا عالمية، من تحرير وتقديم »بنيلوبي روزمونت«، منشورات 

جامعة تكساس، 1998، ص358.
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في هذا الحوار الشامل مع الكاتب 
الألماني »رايْنر سْتاش«، واضِعُ أحْدثِ 

وأشْملِ سيرةٍ عن »فرانتس كافكا«؛ العمل 
الضخم الذي لا مثيل له لفهم القصّة 
الكاملة لحياة »كافكا«، يقترح واضِعُ 

السّيرة، وهي الأكثر شُمولًا واستقصاءً، 
تقديمَ صورةٍ مُغايرة عن »كافكا«، لإبعْاد 
لات الفارغة عن الكاتب، والكَفِّ عن  التّأمُّ

عدّه شخصاً مُصاباً بالعُصاب..

ملف خاص
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فرانتس كافكا

السّنواتُ الحاسمة

قضى »راينر ســتاش - Reiner Stach« ســتَّ ســنواتٍ 
مــن عُمْــره لإنجْــاز ســرة عــن »فرانتــس كافــكا« )1883 
عْــم المالّي لمطابع  - 1924(، وتــأتّ لــه هــذا بفضــل الدَّ
»فيــرْ«، وكانــت النّتيجــةُ إصْــدارَ كتــابٍ هــو الجــزء 
الأوَّل من سيرة ستتألّف، فيما بعد، من ثلاثة أجزاء. 
عنــوان هــذا الجــزء الثّــاني الــذي يتناولــه هــذا الحــوار 
هــو )السّــنواتُ الحاســمة(، وقــد صــدر عــام )2002(، 
ويتألّــف مــن أكــر مــن )600( صفحــة، تتنــاول ســنوات 
السّــنوات الخصبــةُ  بــنْ) 1910( و)1915(، وهــي  مــا 
التــي كتــب فيهــا الكاتــب التشــيكي رواياتــه: )»القــرار«، 
أمّــا  و»الُمحاكمــة«(.  و»المفقــود«،  و»التّحــوّل«، 
الجــزء الأوّل فعنوانــه )ســنواتُ الاعِــراف(، وصــدر 
عــام )2008(، ويرتبــط بالســنوات: مــن )1883( إلى 
)1910(، وأمّــا الجــزء الثالــث الــذي ظهــر عــام )2014( 
ــق بالأعــوام: مــن  ــباب(، ويتعلّ ــه )ســنواتُ الشَّ فعنوانُ

)1916( إلى )1924(.
ْ كاتــبٌ حديــثٌ مــا أثــاره »فرانتــس كافــكا« مــن  لم يُــرِ
د القــراءات، واختــاف التّآويــل. وكان كلّ تأويــل  تعــدُّ
الكاتــب همومَــه ومشــاغلَه،  يُســقط عــى  قــراءة  أو 
ويــرى فيــه أفــكاره الخاصّــة بــه : فالسّــورياليون قــرؤوا 

عابــة  والدُّ واللّاشُــعور  الحُلْــم  خــال  مــن  »كافــكا« 
كتاباتــه  الدّينــيّ  الفكــر  أصحــابُ  وفــرَّ  السّــوداء، 
 ،»Max Brod  - بــرود  »ماكــس  خُطــى  ــمين  مُترسِّ
وها رُموزاً وأُمثولات )أليغوريا( وحِكَمًا. أمّا أتباع  فعدُّ
المذهب الوجوديّ فوصلوه بالفيلسوف »كيركجارد«، 
وبنظريّــات العبــث، وحســبوه ذلــك الشّــخصَ الــذي 
هجــره الــرّبُّ وتخــىّ عنــه، فأضحــى وحيــداً ومحْرومــاً 
مُشــايِعو  . وســرُكّزُ  إنســانيٍّ عــوْنٍ  أو  مــدَدٍ  كلّ  مــن 
التّحليــل النّفــيّ مــن »مــارت روبــر« إلى» دولــوز« 
و»كاتــاري« عــى مشــكلته الأوديبيــة )عُقــدة أوديــب(، 
ورأى فيــه آخــرون ذلــك الكاشــفَ الألْمَعِــيَّ عــن فظائــع 
القــرن...أو ذلــك الشــخص الُمصــاب بنزعــة مَرَضيــة 

في بُلــوغ الكَــال.
اعتمــدت  التــي  الجديــدة  البيوغرافيــةَ  الأبحــاث  إنّ 
مصادرَ لم تكُن مُتاحةً من قبل، كالوثائق، والرّسائل، 
والمخطوطات...تَعُدُّ هذه القراءات مُتجاوزةً، وهذه 
التّآويــل مُغْرِضَــةً. ولا تُظهــر »كافــكا« بوصفــه كاتبــاً 
ســاخِراً، أو مُتديّنــاً، أو غامِضــاً، بــل بصفتــه كاتبــاً حيّاً، 

وديناميّــاً، وعاشِــقاً، ومُتمــرّداً، ومُقاوِمــاً.

■ حوار: ليونيل ريشار  ۹ تقديم وترجمة: محمد الفحايم
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منـــذ وقـــت طويـــل يـــا »راينـــر سْـــتاش« وأنتـــم تُنـــذرون نفســـكم 
لـ»كافكا«.فمنـــذ )1987( كنتـــم قـــد نشـــرتم مقـــالًا يعْـــرِضُ نظْرتَـــه 
إلـــى الحُـــبّ وإلـــى العلاقـــات العاطفيـــة. وبعـــد بقليـــل، اشـــتغلتُم 
علـــى الأوراق التـــي تركتْهـــا »فليـــس بـــاور« بعـــد موتهـــا فـــي الولايـــات 
المتَّحـــدة، وهـــي واحـــدة مـــن خطيباتـــه،َ تراسَـــل معهـــا مـــن )1912( 
حتـــى )1917(. لقـــد قمتـــم بتنظيـــم معْـــرِضٍ فـــي »نيويـــورك« انطلاقـــاً 
مـــن هـــذه الأوراق، فمـــاذا جَنَيْتُـــم منهـــا لمعرفـــة شـــخصية »كافكا« 

ذاتِهـــا؟

ـــي  ـــاور« ف ـــن »فليـــس ب ـــزل اب - لقـــد اكتشـــفتُ، بالفعـــل، فـــي من
ضواحـــي »نيويـــورك«، الأوراقَ التـــي احتفظـــتْ بهـــا بعـــد مـــا باعـــتْ 
ـــه.  رســـائل »كافـــكا«. ويُوجـــد بحوزتـــه جـــزءٌ كبيـــرٌ مـــن خزانـــة أمُّ
ـــادرة  ـــتْ بمُغ ـــا همَّ ـــام )1999(. لمّ ـــرضُ ع ـــذا المع ـــم ه ـــد أقُي ولق
ألمانيـــا، اســـتطاعتْ أنْ تحْفـــظَ هـــذه الأوراقَ مـــع أمتعتهـــا. 
ـــا  ـــا. ولطالَم ـــق بعائلته ـــذه الأوراق يتعلّ ـــمَ ه ـــع- إنّ معظ و-بالطّب
ـــكادُ  ـــتْها. وي ـــي عاش ـــة الت ـــداث المؤلم ـــى الأح ـــا عل ـــي ابنُه أطْلَعن
»كافـــكا« لا يعـــرف شـــيئاً عـــن هـــذه الأحـــداث مـــا عـــدا بعـــضَ 
التّفاصيـــل. فـــي حيـــن أنّ هـــذا كلّـــه كان يحـــدثُ فـــي فتـــرة خُطوبته 
ـــع  ـــه يقتن ـــا فإنّ ـــاً به ـــرءُ عِلْم ـــط الم ـــا يحي ـــس«. وعندم ـــى »فلي عل
أنّ ثمّـــةَ ســـوءَ فهـــمٍ كبيـــراً قـــد حصـــل فـــي المراســـلة التـــي جـــرت 
ـــال  ـــس« خ ـــوالُ »فلي ـــاءت أح ـــد س ـــكا« و»فليس«.لق ـــن »كاف بي
ـــه  ـــع بأنّ ـــد اقتن ـــكا« ق ـــا. وكان »كاف ـــارتْ قُواه ـــة، وخ ـــرة مُعيّن فت
يتحمّـــل الخطـــأ فـــي مـــا حـــدث، وفـــي الواقـــع، لـــم يكُـــن بمقـــدوره 
ـــتْ  ـــد وضع ـــس« ق ـــوات »فلي ـــدى أخ ـــت إح ـــا. كان ـــيءٍ م ـــلُ ش فع
ـــى  ـــةً للعـــار بالنّســـبة إل ـــوداً لقيطـــاً، وكان هـــذا الفعـــلُ مَجْلَبَ موْل
ـــرُ لهـــا.  عائلـــة يهوديـــة، فـــرأت العائلـــةُ أنّ مـــن واجبهـــا التّنكُّ
وكان أخوهـــا، مـــن ناحيـــة أخُـــرى، قـــد حـــوَّل مبلَغـــاً مـــن المـــال، 
ـــودَعَ  ـــى لا يُ ـــربَ حتّ ـــه أن يه ـــكان علي لِه، ف ـــغِّ ـــابَ مُشَ داً حِس ـــزَوِّ م
ـــجنَ، فهاجـــر إلـــى الولايـــات المتّحـــدة. و»فليـــس«، هـــي التـــي  السِّ
يّـــة، هذيـــن المُصابَيْـــن، إذ كان لا بُـــدّ  لـــتْ، مـــن الناحيـــة المادِّ تحمَّ
ـــى مـــا،  ـــذي كان، بمعن ـــه، وال خرتْ ـــذي ادَّ ـــا ال ـــر مالَه ـــا أن تخْسِ له
يمثِّـــل مهْرهـــا، ورفضـــتْ أنْ تُخبـــر »كافـــكا« بهـــذا الأمر...ومـــا كان 
ـــا  ـــط ثقـــةٍ، وههُن ـــةً لإقامـــة رواب فعلُهـــا هـــذا ليُشـــكّل قاعـــدةً متين
ـــب مـــن »كافـــكا«  ـــت »فليـــس« تطلُ ـــةُ؛ عندمـــا كان ـــن المُفارق تكمُ
أن يتحلّـــى بالواقعيّـــة، ويتقبّـــل الواقـــعَ فـــي نهايـــة المطـــاف، كانت 
ـــمُ عنـــه هواجسَـــها الشّـــخصية. ولقـــد جـــرت العـــادةُ أنْ تُقـــرَأ  تَكْتُ
مراســـلتهما مـــن منظـــور »كافـــكا«، إذْ إنّنـــا لا نتوفّـــر علـــى رســـائل 
»فليـــس«. فـــي الواقـــع، لا يُحـــسّ المـــرءُ فـــي هـــذه المراســـات إلّا 
ـــن  ـــرى، آخـــذاً بعيْ ـــة أخُ بمأســـاة »كافـــكا«. لقـــد قرأتُهـــا مـــن زاوي

ـــة. ـــار هـــذه الأحـــداثَ المُهمّ الاعِتب

حيـــن عثرتـــم علـــى هـــذه الأوراق التـــي تركتْهـــا »فليـــس بـــاوْر«، 
كنتـــم قـــد بدأتـــم، مـــن قبـــل، كتابـــةَ ســـيرةٍ عـــن »كافْـــكا«، وتوقّعْتُـــم 
إصْدارهـــاَ فـــي ثلاثـــة أجـــزاء. وأصدرتـــم، أوّلًا، الجـــزءَ الثانـــي 
المتعلّـــق بالســـنوات: مـــن )1910( إلـــى )1915(، أيْ الفتـــرة التـــي 
شـــد...لأيّ ســـبب؟ لكـــن، لنســـألْ، فـــي  بلـــغ فيهـــا »كافـــكا« ســـنّ الرُّ

البدايـــة، عـــن ســـبب إصْـــدار ســـيرةٍ جديـــدةٍ عـــن »كافـــكا«؟

- لســـببٍ بســـيطٍ هـــو أننـــا نعْـــدَمُ، حتّـــى الآن، وجـــودَ قصّـــةٍ كاملـــةٍ 
عـــن حيـــاة »كافكا«...لقـــد كتـــب النّاشـــرُ الرّائـــدُ كلاوْس فاكنْبـــاخ 
ـــداً عـــن طفولـــة وشـــباب »كافـــكا«، لكنّهـــا ســـيرةٌ تعـــود  عمـــاً جيّ
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إلـــى العـــام )1958(. ولقـــد كان لـــه فضْـــلُ الاعِتمـــاد على شـــهادات 
ـــة  ـــةُ دراس ـــدُر أيّ ـــم تص ـــد، ول ـــذ أم ـــوا من ـــن رحل ـــخاص الذي الأش
مـــن هـــذا القبيـــل باللّغـــة الألمانيـــة، منـــذ )1958( إلـــى أيّامنـــا 
ـــدَ أنّهـــا  ـــيَر باللّغـــة الإنجليزيـــة، بَيْ هـــذه. لقـــد وُجِـــدَتْ بعـــضُ السِّ
ـــن  ـــم تك ـــت ل ـــك الوق ـــي ذل ـــادر ف ـــي، لأنّ المص ـــي رأي ـــةٌ ف ضعيف
ـــبِ »كافـــكا«، أيســـر مِـــنْ  مُتاحَـــةً، فـــكان أن يكتـــبَ المـــرْءُ عـــن كُتُ
ـــعَ  ـــر أنّ الوضْ ـــه. غي ـــة عن ـــوث بيوغرافي ـــاز بح ـــي إنج ـــرع ف أن يشْ
ـــن فـــي السّـــنوات الأخيـــرة، ليـــس بفضـــل المخطوطـــات  تحسَّ
التـــي أتُيـــح الاطِّـــاعُ عليهـــا، فحســـب، ولقـــد اطّلعـــتُ عليهـــا. 
واســـتطعتُ تقييـــمَ كتابـــات »كافـــكا« تقييمـــاً دقيقـــاً فـــي انبثاقاتهـــا 
الأولـــى، وقـــوّة أفـــكاره الأولـــى، ثـــمّ قـــرأتُ، مـــن خـــال تصويباتـــه، 
ـــع  ـــل م ـــه. إنّ التّعامُ ـــوُّلات صوت ـــق، وتح ـــم تتحقَّ ـــي ل ـــه الت رغبات
المخطوطـــات، واللُّجـــوءَ إليهـــا، يُعَـــدُّ ضروريّـــاً بالنّســـبة إلـــى كاتب 
ـــة أخـــرى، يعـــود الفضـــلُ لبعـــض الباحثيـــن  ـــيرة. ومـــن ناحي السِّ
ـــادُ  ـــن الاعِتم ـــي يمك ـــس الت ـــض الأسُُ ـــى بع ـــر عل ـــا نتوفّ ـــي كونن ف
عليهـــا للعَمَـــل فـــي ظـــروف جيّـــدة. لقـــد اشـــتغل »أرتمـــوت بنـــدر« 
ـــه.  ـــن ب ـــن العارفي ـــداً م ـــدّ واح ـــكا«، ويُعَ ـــاة »كاف ـــى حي ـــراً عل كثي
ـــاب  ـــحْ لكُتّ ـــم يُتَ ـــا ل ـــو م ـــزات، وه ـــذه المُنج ـــن ه ـــتفيد م ـــي أس إنّ
السّـــيرة فـــي الســـنوات: مـــن )1960( إلى )1970(. وإنّـــي لمحظوظٌ، 
ـــر، اليـــوم، علـــى طبعـــة نقديـــة لآثـــار  كذلـــك، لأنّنـــا أصبحنـــا نتوفّ
ـــي »مالكـــوم.  ـــي كان البروفســـور البريطان ـــة، والت »كافـــكا« الأدبي
س. باســـلي« أوّل مـــن باشـــر العمـــلَ عليهـــا عند النّاشـــر »فيشـــر«.

بدأتـــم، إذاً، هـــذه السّـــيرة عـــن »كافـــكا« بالجـــزء الثّانـــي، إنّكـــم 
تتناولـــون مـــا تُســـمّونه )السّـــنوات الحاسِـــمة(. لمـــاذا لـــم تبـــدؤؤا 

بطفولـــة »كافـــكا« وشـــبابه؟

- ثمّـــة ســـببٌ جوهـــريٌّ لهـــذا الأمـــر؛ وهـــو أنّ أحـــد المصـــادر الأكثـــر 
ـــه مُتعـــذّراً،  ـــزالُ بلوغُ ـــة، لا ي ـــةً لرسْـــم ســـنوات شـــبابه، بدقّ أهمّي
ـــرود«،  ـــس ب ـــا »ماك ـــي تركه ـــالأوراق الت ـــدرُ ب ـــذا المص ـــق ه ويتعلّ
صديـــق »كافـــكا«. وهـــذه المصـــادر أصبحـــت مِلكيـــةً خاصّـــة لوَرثَـــة 
ـــاً.  ـــةً، ولا يُمكـــنُ مُراجعتُهـــا حاليّ »ماكـــس بـــرود«، وليســـتْ مُوَثَّقَ
إنّهـــا كَـــمٌّ هائـــلٌ جـــدّاً مـــن الأوراق. لقـــد تراســـل »ماكـــس بـــرود« 
تراسُـــاً مُنتظمـــاً مـــع عـــدد كبيـــر مـــن المُثقّفيـــن والكُتّـــاب، لامـــع 
»كافـــكا« فقـــط. وتُمثِّـــلُ هـــذه المُراســـلةُ زهُـــاء خمْســـة عشَـــر ألـــف 
ـــرك  ـــذا، ت ـــى ه ـــاوة عل ـــالةٍ. وع ـــف رس ـــرين أل ـــى عش ـــالةٍ حتّ رس
»ماكـــس بـــرود« مُذكّراتـــه الشـــخصية، وتتضمّـــن تلـــك التـــي تعـــود 
إلـــى الفتـــرة التـــي التقـــى فيهـــا »كافـــكا«، وفيهـــا، أيضـــاً، يوميّـــات 
ـــة التـــي مـــات فيهـــا. ومـــن  ـــرضُِ لإقامـــة »كافـــكا« فـــي المصَحَّ تعْ
ـــدو أنّ  ـــه، ولا يبْ ـــكا« نفس ـــات »كاف ـــمَل ملاحظ ـــل أن تشْ المُحتم
»كافـــكا« تَـــركَ وثائـــق تهُـــمُّ طفولتَـــه وشـــبابَه، فقـــد أتلَْـــفَ مُذكّراتـــه 
المُتعلّقـــة بهـــذه السّـــنوات؛ ولهـــذا ســـيكون مـــن العبـــث أن يشـــرع 
المـــرءُ فـــي إنجْـــاز ســـيرته دون أن يتـــمّ التَّعـــرُّفُ إلـــى مخـــزون 
»ماكـــس برود«.ســـأقوم، الآن، بعمليّـــة الجمـــع والتّحصيـــل لمدّة 
ـــى )1914(.  ـــن )1883( إل ـــنوات: م ـــكّ، للس ـــا ش ـــنوات ب ـــع س أرب
ـــوّ، أن  ـــه للتّ ـــذي أصدرتُ ـــي ال ـــزء الثان ـــذا الج ـــوء ه ـــي ض ـــلُ، ف وآم
ـــى  ـــاع عل ـــى الاطِّ ـــة عل ـــرود« المُوافق ـــس ب ـــةُ »ماك ـــي ورث يمنحن
أرشـــيفهم، بعـــد أن اقتنعـــوا بقيـــام أبحاثـــي علـــى أســـاسٍ مكيـــنٍ، 

ـــي أرُاهِـــن كثيـــراً علـــى هـــذا الاطِّـــاع. لأنّ

مادُمتـــم قـــد ذكرتـــم »ماكـــس بـــرود«، مـــاذا يُمكن للمـــرْء أن يقول، 
اليـــوم، بطريقـــة موضوعيـــة ومُحايـــدة، عـــن الدّور الذي قام به في 
نشْـــر أعْمـــال »كافـــكا«؛ هـــذا الـــدّور الـــذي انتُقِـــد بشـــدّة، وبخاصّـــة 

مـــن لـــدُن »ميـــان كونديـــرا« فـــي كتابـــه »الوصايـــا المغْدورة«؟.

- ينبغـــي، فـــي اعتقـــادي، أن يكـــون الموقـــفُ مـــن »ماكـــس بـــرود« 
موضوعيـــاً، لا موقفـــاً سِـــجالياً قبْليّـــاً. لقـــد أنقـــذ مخطوطـــات 
»كافـــكا« علـــى غيـــر إرادتـــه، بحيـــث إنّ »كافـــكا« كان قـــد أوْصـــى 
ـــى  ـــوم، عل ـــنتوفّر، الي ـــا س ـــا كُنّ ـــذا لم ـــه ه ـــوْلا صنيعُ ـــا، فل بحرقِْه
روايـــة »المُحاكمـــة« لا علـــى صفحـــات عديـــدة مـــن »المُذكّـــرات«.

ـــاف النّازيّيـــن لهـــذه  ـــع إتْ ولقـــد بـــذل جهْـــداً، فيمـــا بعـــد، فـــي منْ
ـــة  ـــاً للغاي ـــرى، مهْموم ـــة أخ ـــن جه ـــد كان، م ـــات. ولق المخطوط
بنشْـــر أعمـــال »كافـــكا« حتّـــى وهـــو علـــى قيْـــد الحيـــاة، وبالعُثـــور 
ـــه بعـــد مـــوت »كافـــكا«  ـــرٍ. ولقـــد جاب ـــى مجـــاّت ودور نشْ ـــه عل ل
عوبـــات أمـــام رواياتـــه: )المفقود - أمريـــكا- المُحاكمة-  بعـــضَ الصُّ
القصْـــر(، لأنّهـــا، فـــي الواقـــع، غيـــرُ مُكتملـــة. فمـــن أيـــن للمـــرء، 
ــبٍ، لا يـــكاد  ــالَ كاتـ ــر أعمـ فـــي مثـــل هـــذه الشّـــروط، أن ينشُـ
ـــوى  ـــرك س ـــد ت ـــن ق ـــم يك ـــه ل ـــك أنّ ـــى ذل ـــاً، وزدِْ عل ـــون معروف يك
ـــذرات؟ فلهـــذا السّـــبب أخفـــى، فـــي البدايـــة، الطّابـــعَ  بعـــضِ الشَّ
ـــذْرِيَّ لروايـــة »المُحاكمـــة«. وعندمـــا طبعهـــا، للمـــرّة الأولـــى،  الشَّ
لـــم يذكُـــرْ أنّ بعـــض الفصـــول كانـــت ناقصـــةً، وكان يســـتحيلُ 
إدْراكُ هـــذه الثّغـــرات، ويُمكنُنـــا، اليـــوم، أن ننتقـــد، بالطّبـــع، هـــذه 
الطّريقـــة التـــي كانـــت تبـــدو حكيمـــةً فـــي ذلـــك الوقـــت، وكان 
الهـــدف منهـــا، فـــي المقـــام الأوّل، هـــو التّعريـــفَ بآثـــار »كافـــكا«. 
ـــه كان قدّمهـــا بوصفهـــا سلســـلةً مـــن  ـــو أنّ ـــنْ كان ســـيقرؤها ل فمَ
ـــه،عام )1930(،  ـــرود« نفسُ ـــس ب ـــرّح »ماك ـــذرات؟...ولقد ص الشَّ
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بعـــد أن فـــات الأوان، بـــأنّ مـــا قـــام بـــه ليـــس طبعـــة نهائيّـــةً، 
ـــه كان  ـــة. إنّ ـــة نقدي ـــي طبع ـــد، ف ـــا بع ـــرُ، فيم ـــي التّفكي ـــل ينبغ ب

ـــر. ـــذا الأم ـــرُّ به يُقِ
ـــر  ـــذه المظاه ـــال ه ـــن خ ـــاً م ـــرود« كان مُحِقّ ـــس ب وأرى أنّ »ماك
ـــده  ـــا أن ننتق ـــدُر بن ـــه ويج ـــامُ علي ـــذي يُ ـــيء ال ـــا. إنّ الش جميعِه
ـــلَ مباشـــرةً فـــي المخطوطـــات، بغايـــة طبْـــع  هـــو عندمـــا تدخَّ
ـــي  ـــر بعـــضُ الأســـماء الت ـــرات. لقـــد رأى ألّ تُذْكَ الرّســـائل والمذكّ
ذكرهـــا »كافـــكا«؛ لكـــون أصحابهـــا مـــا يزالـــون علـــى قيْـــد الحيـــاة، 
كْـــرُ إليهـــم، ولـــم يكتـــفِ بهـــذه الرّقابـــة،  وقـــد يُســـيءُ هـــذا الذِّ
ـــلْبياً. ـــاً سَ ـــه حديث ـــتْ عن ـــي تحدّث ـــعَ المقاطـــع الت ـــل حـــذف جمي ب
ثـــمّ هنـــاك التأويـــلُ الـــذي أعطـــاه لأعمـــال »كافـــكا« الأدبيـــة، لقـــد 
ـــيّ لهـــذه  ـــي النّقـــد الأدب ـــه تلقّ ـــى توجي ـــات إل ـــذ الثلاثيني ســـعى من
ـــاً  ـــة. لقـــد قـــال، وأعـــاد القـــول إن »كافـــكا« كان كاتب ـــار الأدبي الآث
مَـــه كمـــا لـــو كان  ذا منابـــعَ دينيّـــةٍ، علـــى نحـــو خـــاصّ، بـــل قدَّ
ـــة  ـــعُ، بصف ـــب القطْ ـــدي، يج ـــة. وعن ـــه الخاصّ ـــي حيات ـــاً ف قدّيس
ـــد  ـــأ، لق ـــام الخط ـــةٌ تم ـــا خاطئ ـــورة، لأنّه ـــذه الصّ ـــع ه ـــة، م نهائي
قـــام »ماكـــس بـــرود« بتأويـــل »كافـــكا« تأويـــاً فاســـداً خـــال زمـــن 

طويـــل، فـ»كافـــكا« لـــم يكُـــن كاتبـــاً مُتديّنـــاً، إنّمـــا كان كاتبـــاً حديثـــاً 
ـــع،  ـــك، بالطب ، كذل ـــمَّ ـــد اهت ـــةً، وق ـــةً حديث ـــقَ أدبيّ ـــل طرائ يتوسّ
بقضايـــا دينيّـــة، إلّا أنّـــه لـــم يكُـــنْ » مُتديّنـــاً« بالمعنـــى الـــذي يمنحُه 
ـــة  ـــى اليهودي ـــلُ عل ـــا يُحي ـــة، عندم ـــذه الكلم ـــرود« له ـــس ب »ماك

هيونيـــة. والصُّ

ألـــم يكـــن »ماكـــس بـــرود« يُقحـــم نفسَـــه فـــي المجـــال الأدبـــيّ 
لـ»كافـــكا«، إقحامـــاً مُفرطـــاً؟، فهـــو الـــذي كشـــف عـــن »كافـــكا«، 
بـــل قرَّظـــه فـــي أثنـــاء حياتـــه. فهـــل كان لـ»كافـــكا« ردودُ أفْعـــالٍ 

إزاء هـــذا التّعظيـــم؟

ـــخرية،  ـــت السُّ ـــكا«، وكان ـــروق لـ»كاف ـــظُ ي ـــذا التّقري ـــن ه ـــم يك - ل
ـــع  ـــه م ـــيُجازف بصداقت ـــه. وكان س ـــاحَه لمجابهت ـــي س ـــاً، ه غالب
ـــدد  ـــة ع ـــى قلّ ـــر إل ـــاً. وبالنّظ ه عنيف ـــو كان ردُّ ـــرود«، ل ـــس ب »ماك
ـــكّل  ـــة سيش ـــدوث قطيع ـــال حُ ـــأنّ احتم ـــعُر ب ـــه، كان يش أصدقائ
خطـــراً عليـــه. وكان الأشـــخاصُ الذيـــن يســـتأهلون، حقّـــاً، أن يبـــوح 
لهـــم بمكنـــون نفســـه، نادريـــن. كان مقتنعـــاً بـــأنّ »ماكـــس بـــرود« 
يُبالـــغ، ولـــم يكـــن يحمـــل تصرُّفَـــه علـــى محمـــل الجـــدّ. ومـــن 
ناحيـــة أخـــرى، لـــم يكـــن هـــو وحـــده الـــذي تصـــرّف معـــه »ماكـــس« 
بهـــذا التصـــرّف، بـــل كان يبعـــث برســـائل إلـــى مجـــاّت ينْعـــتُ 
ـــاً مـــن التشـــيك  ـــوا كُتّاب ـــه بـ»العباقـــرة«، ســـواء أ كان فيهـــا معارف
أم كانـــوا مـــن الألمـــان. وكان يُلـــحُّ علـــى أن يُنشَـــر فيهـــا نتاجُهُـــم، 
وكان هـــذا الأمـــر يُثيـــر ضحـــكَ »كافـــكا«. لكـــن حيـــن يبْـــدو لـــه أنّـــه 
ـــه كان يُبـــدي عـــدمَ رضـــاه. كتـــب فـــي رســـالة  تعـــدّى الحُـــدود فإنّ
ـــعُه إلّا أن يحتجـــب عـــن الأنظـــار  ـــه لا يسَ ـــاور«، إنّ ـــى »فليـــس ب إل
ـــي  ـــا ف ـــوأ م ـــف »إن أس ـــه، ويُضي ـــرود« ل ـــس ب ـــح »ماك ـــد مدائ بع
الأمـــر هـــو أنْ يتحـــدّث »ماكـــس بـــرود« عـــن آثـــاري الأدبيـــة، أقـــلّ 
ـــه  ـــرة الرّســـالة أنّ ـــا يتحـــدّث عـــن شـــخصيَّتي«، ونلحـــظ مـــن نبْ ممّ

كان مُنزعجـــاً.

لنَعُـــدْ إلـــى ســـيرتكم عـــن »كافـــكا« : لا شـــكّ فـــي أنّ النّهـــج الـــذي 
ســـرتُم عليـــه ســـيبلُغ مـــا يُناهـــز )2000( صفحـــة. لمـــاذا هـــذا العمـــل 

الضخـــم؟

- العلّـــةُ فـــي المنهـــج الـــذي ارتضيتُـــه؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
غالبـــاً مـــا كان قُـــرّاءُ رســـائل »كافـــكا« إلـــى »فليـــس بـــاور« ينقـــادون 
إلـــى اســـتنتاجٍ حاصلُـــه أنّهـــم إزاء شـــخص عُصابـــيّ. وفـــي الواقـــع، 
ـــلِيةً، فـــي الأســـاس؟  ـــي »كافـــكا« علاقـــةً ظلّـــت ترسُّ لمـــاذا يُنَمِّ
ـــم فـــي  ـــن«، وهـــو يقي ـــن فـــي »برلي ـــت تقطُ وبمـــا أنّ »فليـــس« كان
»بـــراغ«، فلمـــاذا لـــم يكـــن يُخابرهـــا فـــي الهاتـــف؟؛ إذْ كان بمقـــدور 
يةً. والحـــال أنّ »كافكا«  الصّـــوت أن يُقيـــم بينهمـــا اتّصـــالًا أكثـــر مادِّ
إذا كان يتجنّـــب المُهاتفـــةَ، فـــإنّ هـــذا الأمـــر لـــم يكـــن راجعـــاً 
ـــه  ـــا كان يعني ـــرف م ـــي أن نع ـــا ينبغ ، وإنّم ـــيٍّ ـــرُّف عُصاب ـــى تص إل
ثُ بواســـطة الهاتـــف فـــي »بـــراغ«، عـــام )1912(، حيـــث  التّحـــدُّ
يقتضـــي هـــذا الأمـــرُ الذّهـــابَ إلـــى محطّـــة البريـــد المركزيـــة، ثـــم 
الإخبـــار بالقُـــدوم، ثـــمّ المُكـــوث فـــي قاعـــة الانِتظـــار لمـــدّة ثلاثين، 
أو أربعيـــن دقيقـــة، وبعـــد ذلـــك يُمْنَـــحُ المـــرءُ مَخْدَعـــاً لا يتعـــدّى 
وقـــتُ المُكالمـــة فيـــه ثـــاثَ دقائـــق، علـــى الأكثـــر. إنّنـــا حيـــن نكـــون 
ـــاً كلّ  ـــا واضح ـــدو لن ـــكا« يب ـــإنّ »كاف ـــور ف ـــذه الأم ـــة به ـــى دراي عل
ـــر كتابـــةَ رســـائلَ، بشـــكل هـــادئ،  ـــه كان يُؤْثِ ـــدْركِ أنّ الوضـــوح، ونُ
ـــهور الأخيـــرة مـــن  إلـــى »فليـــس«... وهـــاك مثـــالًا آخـــر علـــى الشُّ فرانتس كافكا مع خطيبته فليس ▲ 
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ـــن  ـــف ع ـــع؛ إذ ستكش ـــتتقيّد بالوقائ ـــة س ـــيرةً عاديّ ـــه : إنّ س حيات
أعْـــراض مرضـــه، وتشـــخيصات الأطبّـــاء لـــه، والأدويـــة الموصوفة. 
ـــذ  ـــةٌ من ـــة بهـــذه الأحـــداث معروف ـــق ذات الصّل والحـــال أنّ الوثائ
ـــابقة  ـــكا« السّ ـــات »كاف ـــك إقام ـــى ذل ـــسْ عل ـــاً، وقِ ـــرين عام عش
فـــي المصـــحّ. لكـــن، عندمـــا نواجـــه الوقائـــع، ونُواجههـــا وحدهـــا، 

فهـــل نحـــن، مـــع ذلـــك، فـــي مســـتوى الموقـــف؟
ـــاءةُ  ـــه كف ـــت علي ـــا كان ـــدّ أن نعـــرف م ـــا جـــرى، لا بُ ـــم م لكـــي نفه
الأطبّـــاء، ومـــا إذا كان أســـلوبُ العـــاج المُتَّبـــع هـــو الأفضـــل، وإذا 
مـــا كان »كافـــكا« واعيـــاً بخطـــورة مرضـــه أم لـــم يكـــن واعيـــاً؛ وهـــو 
مـــا يســـتوجب، فضـــاً عـــن هـــذا، البحـــثَ عـــن الكيفيّـــة التـــي كان 
ـــجُ بهـــا فـــي ذلـــك الوقـــت، وعـــن الـــدّور الـــذي يُمكـــن  ـــلُّ يُعالَ السُّ
للمـــال أن يلعبـــه فـــي طريقـــة العِـــاج. هـــل كان بإمـــكان »كافـــكا« 
أن يظـــلّ علـــى قيْـــد الحيـــاة؟ وهـــل استشْـــعر المســـؤولية فـــي أن 

يكـــون المـــرض قـــدَرهَ، ومـــن نصيبـــه؟
وللإحاطـــة بجميـــع هـــذه القضايـــا، يتطلّـــب الأمـــر مـــن كاتـــب 
السّـــيرة، أن يكـــون لديـــه الوقـــتُ والمـــكانُ. إنّ هدفـــي هـــو أنْ 
ـــرّاء معرفـــةَ الخيـــارات التـــي كانـــت مُتاحـــةً لـ»كافـــكا«.  ـــحَ للقُ أتُي
ومـــن هنـــا يُمكـــن أن ينبعـــث تعاطُفُهـــم مـــع وضعـــه، ومـــع حالتـــه 
الذهنيـــة. ولـــولا هـــذا لاسْـــتحال فهْـــمُ مـــا إذا كانـــت ردُودُ أفعالِـــه 
طبيعيّـــةً أم غيـــر طبيعيـــة، وإذا مـــا كانـــت عاديّـــة أم غيـــر عاديّـــة.

لكنّكم تُشـــيرون، في هذا الجزء الثّاني من ســـيرتكم عن »كافكا« 
إلـــى أنّـــه يُشَـــيِّد صـــورةً مثاليـــةً عـــن »فليـــس« مـــن خـــال الكتابـــة 

ـــاً تجنُّـــبَ الواقـــع... وبواســـطة الرّســـائل، مُفَضِّ

- نعـــم. إنّـــه يميـــلُ إلـــى إخـــراج نفســـه مـــن الواقـــع، وإلـــى تكويـــن 
ــرةُ  ــذه الظّاهـ . وهـ ــيٍّ ــر مِثالـ ــا بمظهـ ــةٍ، أو يُظْهِرُهـ ــوَرٍ مثاليـ صُـ
ـــن  ـــه ع ـــن امتناع ـــذ م ـــن أن نتّخ ـــن، لا يُمك ـــده. لك ـــةٌ عن أنموذجي
المُهاتفـــة دليـــاً علـــى إثبْـــات عُصابـــه. فهـــذه حُجّـــةٌ لا يُمكـــن 
قَبولُهـــا. إنّ مـــا أبتغـــي قولَـــه هـــو ضـــرورة معرفـــة الواقـــع 
الموضوعـــيّ للفتـــرة التاريخيّـــة، وهـــي فتـــرةٌ أساســـيةٌ عنْـــدي، 
قبـــل النّظـــر فـــي الحيـــاة النفســـية لـ»كافـــكا«. وهاكـــم مثـــاً آخـــر: 
لطالمـــا قيـــل، وأعُيـــد القـــولُ فـــي شـــأن موضـــوع الحـــرب العالميـــة 
ـــراً. فـــي آخـــر  الأولـــى، إنّ »كافـــكا« كان قـــد تبنّـــى سُـــلوكاً مُدَمِّ
ـــرام، بالنســـبة إليـــه، أليـــس  المطـــاف، كان كلُّ شـــيء علـــى مـــا يُ
كذلـــك، مـــادام لـــم يتجنّـــد؟. يكمـــن المشـــكلُ فـــي أنّ الواقـــعَ 
الموضوعـــيَّ كان مختلفـــاً تمامـــاً. لقـــد عانـــى »كافـــكا« كثيـــراً فـــي 
أثنـــاء الحـــرب، بحيـــث زادتْ أوْقـــاتُ عملِـــه فـــي المكتـــب؛ بســـبب 
ـــة العامليـــن، فـــكان عليـــه أن يعمَـــل مرّتَيْـــن، وكان مُنْهَـــكاً كلّ  قلّ
الانِهْـــاك، وفـــوق ذلـــك، انقطعـــتْ صِلاتُـــه بأصدقائـــه الذيـــن ذهبوا 
جميعهـــم، تقريبـــاً، إلـــى جبهـــة القتـــال، وكان أزواج أخواتـــه قـــد 
جُنِّـــدوا أيضـــاً. وكان مـــن نتائـــج هـــذه الوضعيـــة أنْ عـــاش فـــي 

ـــةٍ. ـــة رهيب عُزل

فـــي موضـــوع هـــذا العُصـــاب المزْعـــومِ، لطالَمـــا ذُكِـــرَتْ صـــورةُ الأبِ 
لتفســـير صُعوبـــات »كافـــكا« النّفســـية...فغالباً مـــا أشـــار إلـــى أنّ 
أبـــاه يسْـــتبِدُّ بـــه، وكان مـــن عادتـــه أن يُذِلَّـــه، ويبْـــدو أنّ الأبَ مـــا 
كان يحتمـــل علاقـــةَ ابنـــه مـــع سَـــواد الشّـــعب، وبوجـــه خـــاصٍّ مـــع 
اليهـــود الفُقـــراء المُنحدريـــن مـــن أوربـــا الشّـــرقية، ومـــع عالَمهـــم 
الـــذي لـــم يكُـــن عالَمَـــه، ولا عالَـــمَ يهـــود »بـــراغ«؛ أي لغـــة اليديـــش، 

ومســـرح اليديش...مـــا رأيكـــم فـــي هـــذا؟

ةَ فُصـــول  صُ، فـــي الجـــزء الأوّل مـــن هـــذه السّـــيرة، عـــدَّ - ســـأخُصِّ
ـــيكون  ـــه، وس ـــط عيش ـــه، ونم ـــن أصُول ـــكا«، وع ـــة »كاف ـــن عائل ع
فيـــه، أيضـــاً، فصْـــلٌ أســـاسٌ عـــن »ماكـــس بـــرود«؛ لشـــرح الـــدّور 
الـــذي قـــام بـــه إزاء صعوبـــات »كافـــكا« النّفســـية، علـــى نحـــو 
خـــاصّ. لقـــد كان أبـــو »كافـــكا« وجْهـــاً حاضِـــراً، بقُـــوّة، وجْهـــاً 
، غيـــر أنّ  بطريركيّـــاً )أبََوْيّـــاً(، يتحـــدّث بصـــوت قـــويٍّ وسُـــلْطَويٍّ
مِزاجَـــه لـــم يكُـــن عنيفـــاً. ولـــم يكـــن يهوديـــاً مُؤمنـــاً، بـــل كان راضيـــاً 
ـــبابه  ـــام ش ـــا أيّ ـــر فيه ـــة انغْم ـــة دينيّ ـــن نزع ـــرّراً م ـــه مُتح ـــن كون ع
فـــي أقصـــى جنـــوب بوهيميـــاً، ولـــم يكـــن يختلـــفُ إلـــى الكنيـــس إلّا 
لـــةَ باليهـــود الأرثودوكـــس، لأنّ ديانتَهـــم  أيّـــام العيـــد، ورفـــض الصِّ
ـــرُه بالذّكْـــرى التـــي احتفـــظ بهـــا عـــن اليهـــود البُؤســـاء،  كانـــت تُذَكِّ
 . كمـــا كان يعْتـــزُّ بمُروقـــه عنهـــا، وبمـــا شـــهِدَه مـــن رقُِـــيٍّ اجتْماعـــيٍّ
وكان يســـوْءُه أنْ يكـــون لابنـــه أصدقـــاءُ كهـــذا المُمثّـــل الكوميـــدي 

ـــن الـــذي كان يُدْعَـــى »جيشْتْشـــاك لـــوي«. حافـــي القدميْ

فرانتس كافكا و شقيقته  ▲ 



مارس 2021    42161

ومـــاذا عـــن علاقـــة »كافـــكا«، بالمـــرأة، والتي كانت موضـــوعَ الكثير 
نات؟ مـــن التّكهُّ

- هنـــا ينبغـــي العـــوْدةُ، أيضـــاً، إلـــى تلـــك الفتـــرة، واســـتحْضار 
ـــاء  ـــال والنّس ـــن الرّج ـــاتُ بي ـــا العلاق ـــت عليه ـــي كان ـــة الت الطّريق
عـــام )1914(، فـــي المجتمـــع البورجـــوازيّ للنّمســـا المجريـــة، 
بحيـــث كانـــت تُصَنَّـــفُ النّســـاءُ إلـــى ثلاثـــة أصْنـــاف : الأمُّ، الزّوجـــة، 
المومِـــس، وهـــي أصْنـــافٌ كانـــت تُجسّـــد الأنمـــاطَ السّـــائدةَ التـــي 

ـــها. ـــرض نفسَ ـــت تف كان
، وإمّـــا الإيروســـية، أمّـــا  كانـــت الأمُُّ تُقْصـــي الإيروســـية؛ فإمّـــا الأمُُّ
الإثنْـــان فـــا يجتمعـــان. لـــم يكـــن »كافـــكا« يرغـــب فـــي امـــرأة تقـــوم 
بـــدور الأمُّ. كانـــت لـــه، أمٌُّ بالفعـــل، فـــي المنـــزل، وكان يعتبـــر أنّ 
هـــذه الأمُّ كانـــت تُحبّـــه، بالتّأكيـــد، لكنّهـــا لـــم تكـــن تفهمـــه، فـــالأمُّ 
ـــإنّ  ـــا مـــع الزّوجـــة، ف ـــن المـــرأة. أمّ ـــه ع ـــا أن تكـــون مثالَ لا يُمكنُه
»كافـــكا« لـــم يكُـــن قـــادِراً علـــى إقامـــة روابـــط دائمـــة معهـــا؛ لأنّـــه 
ـــت  ـــة. نهض ـــر العميق ـــود الأواص ـــدام وج ـــن انعْ ـــسُ م كان يتوجَّ
»فليـــس بـــاور« بـــدور الزّوجـــة، وهـــو مـــا شـــكّل خيبـــة أمَـــلٍ عنـــده. 
وفـــي الختـــام، كان يَهـــابُ النّســـاءَ اللّواتـــي يُبْديـــن الأناقـــةَ، إذ كان 
ثمّـــة خَـــواءٌ يثْـــوي خلـــف هـــذه الأناقـــة، وثمّـــة لعُبـــةٌ كانـــت تُقلقُـــه. 
ـــلُ فـــي العُثـــور عليهـــا،  فمـــا نـــوع المـــرأة الـــذي كان »كافـــكا« يأمْ
فـــي ظـــلّ هـــذه الشّـــروط؟ كان يرغـــب فـــي المـــرأة المُتحـــرّرة، 
ـــر،  ـــادِرٌ. لقـــد عث ـــه ن ـــر أنّ وهـــذا النّمـــطُ مـــن النّســـاء موْجـــودٌ، غي
مُؤخّـــراً، علـــى إحداهـــنّ، تُدْعـــى »ميلينـــا«، وكان شـــديدَ الإعجـــاب 
ـــشَ برفقتهـــنّ،  ـــل العي ـــي كان يتخيّ ـــم تكـــن النّســـاءُ اللّئ بهـــا، ول
فـــي إطـــار علاقـــة شـــريك بشـــريكة، موجـــودات بكثـــرة، ولا يرجـــع 
ـــات  ـــق التمثي ـــن يُطي ـــم يك ـــه ل ـــل لأنّ ـــاً، ب ـــه عُصابي ـــى كون ـــذا إل ه
النّســـائية التـــي كانـــت ســـائدة فـــي تلـــك الفتـــرة، بحيـــث كان يُثْنـــي 
علـــى النّســـاء اللّواتـــي لا يخْضعْـــن لهـــذه التّمثيـــات، واللائّـــي 
ـــدْن ذواتَهُـــنّ بأصالـــة، وبصـــورة حقيقيّـــة. وقـــد حالفـــه  كُـــنّ يُجسِّ
، فـــي آخـــر عُمـــره، عندمـــا التقـــى بالشّـــابّة »دورا دْيامان«... الحـــظُّ

ــازفْ  ــن يُجـ ــور، لـ ــذه الأمُـ ــكلّ هـ ــاً بـ ــاط عْلمـ ــرء، إذْ يُحـ إنّ المـ
بالحديـــث عـــن قلـــق »كافـــكا«، هـــذا القلـــق الـــذي كان، بالتّأكيـــد، 
باتولوجيّـــاً )مَرَضِيّـــاً( فـــي جُـــزء منـــه. ومِمّـــا لا جِـــدال فيـــه أنّـــه كان 
يشـــعُرُ بخَشْـــية إزاء السّـــلوك الجنســـيّ. كان يَهـــابُ ممارســـة هـــذا 
ـــلوك بوصفـــه واجِبـــاً، لا بوصفـــه ناجِمـــاً عـــن رغبـــة إيروســـية  السُّ
ـــه  ـــى خوف ـــاوْر« عل ـــس ب ـــاع »فلي ـــي إطْ ـــردّدْ ف ـــم يت ـــةٍ. ول حقيقي
ـــن،  ـــم يك ـــه ل ـــد أنّ ـــة، بيْ ـــه الكفاي ـــا في ـــا بم ـــب فيه ـــن أن لا يرغ م
. إنّ خجَلَـــه هـــو الـــذي كان  إطلاقـــاً، مُصابـــاً بالعَجْـــز الجِنْسِـــيِّ

ـــكاليّاً. ـــاً إشْ ـــاء تصرُّف ـــع النّس ـــه م ـــن تصرُّفُ ـــل م يجع

ـــوخ«، وهـــي  فـــي الجـــزء الثّانـــي مـــن السّـــيرة، تذكُـــرون »كْريـــت بلُْ
ــة  ــاصّ- أنّ العلاقـ ــكل خـ ــون -بشـ ــاوْر«، وتُبيّنـ ــس بـ ــة »فليـ صديقـ
ــا زَعَـــم البعـــضُ،  العاطفيّـــة التـــي أقامهـــا »كافـــكا« معهـــا، مثلمـ
ليســـت إلّا وهْمـــاً، فلـــو كانـــت »كْريـــت بلْـــوخ« قـــد وَضَعَـــتْ طفْـــاً، 
بالفعل، عام )1914( أو )1915(، كما كان »كافكا« أباه. إنّ فرضية 
ـــرود« بنفســـه، فـــي النّهايـــة،  دَهـــا »ماكـــس ب ـــوّة التـــي أكَّ هـــذه الأبُُ

كانـــت تسْـــتَنِد إلـــى قـــراءة ســـيّئة لإحْـــدى الرّســـائل...

- أضحـــى بمقدورنـــا، اليـــوم، أنْ نـــرى علـــى )الميكروفيلـــم( 
ـــت  ـــى »كُري ـــا إل ـــكا« يبعثه ـــي كان »كاف مخطوطـــات الرّســـائل الت
بلْـــوخ«. ففـــي الوقـــت الـــذي كان يكتـــب فيـــه رســـائلَ إلـــى »فليـــس 

بـــاوْر«، كان يكتـــب فيـــه رســـائلَ إلـــى »كْريـــت بلْـــوخ«. لقـــد ســـاهم 
ـــل العلاقـــة بيـــن »كافـــكا«  هـــذا التّبـــادلُ للرّســـائل فـــي صَـــرمِْ حبْ
و»فليـــس«. فـــي الواقـــع، كانـــت »كْريت بلْوخ« تكشِـــف لـ»فليس« 
ـــرُ، فـــي البعـــض  عـــن الرّســـائل التـــي تتلقّاهـــا، وكان »كافـــكا« يُعبِّ
ـــزَّواج، ومـــن ســـوء حظّـــه أنّهـــا لـــم  ظاتـــه مـــن ال منهـــا، عـــن تحفُّ
تكُـــن تكْتفِـــي بانتْقـــاء الرّســـائل التـــي كانـــت تُظْهِرُهـــا لهـــا، فقـــط، 
بـــل كانـــت تجْتـــزِئ منهـــا، أحيانـــاً، بعـــض المقاطـــع. وبنـــاءً علـــى 
هـــذه الاقِْتِطاعـــات، واسْـــتناداً، كذلـــك، إلـــى الجُمَـــل التـــي كانـــت 
ـــت  ـــذي كان ـــر ال ـــا التّأثي ـــتنْتج منه ـــا أن نس ـــا، يُمكنُن ـــطّرُ عليه تُس
فْـــح مـــن  اسَـــة. وفيمـــا بعـــد، طلبـــت الصَّ بُـــه. لقـــد كانـــت دسَّ تترقَّ
»كافـــكا« بســـبب دورهـــا فـــي فسْـــخ الخُطوبـــة. لقـــد أدْرك »كافكا« 
ـــه لا يُمكـــن أن يثِـــق بهـــا، ولهـــذا السّـــبب توقّـــف عـــن التّراسُـــل  أنّ
ـــس  ـــن »فلي ـــن ابْ ـــتُ م ـــا علِمْ ـــرى، وكم ـــة أخُ ـــن ناحي ـــا. وم معه
ــات،  ــى الثّلاثينيّـ ــن، دام حتّـ ــن المرأتَيْـ ــل بيـ ــاوْر«، إنّ التّراسُـ بـ
إلـــى بدايـــة هجـــرة »فليـــس بـــاور« إلـــى الولايـــات المتَّحـــدة. 
ـــرَتْ،  ـــم هُجِّ ـــا، ث ـــى إيطالي ـــرت إل ـــد هاج ـــوخ« فق ـــت بلْ ـــا »كري أمّ
ـــاك؛  ـــى »أوشـــفيتز«.وقد تكـــون قضـــتْ نحبَهـــا هن فيمـــا بعـــد، إل
بحســـب بعـــض المعلومـــات الجديـــدة. وكان لها،بالفعـــل، طفـــلٌ 
ـــا  ـــي فـــي ســـنّ السّـــابعة، عـــام )1921(، فـــي ميونيـــخ. ومازلْن توفِّ
ـــم  ـــكا« ل ـــوم، أنّ »كاف ـــت، الي ـــن الثّاب ـــوه. وم ـــو أب ـــنْ ه ـــل مَ نجه
ـــت  ـــتْ بهـــا »كري ـــع ســـوءُ الفهـــم مـــن رســـالة بعث ـــاه. ينبُ يكـــن أب
ـــف  ـــو المؤلِّ ـــا ه ـــق له ـــى صدي ـــل«، )1940(، إل ـــي »أبري ـــوخ« ف بلْ
الموســـيقيّ »فولفغانـــغ. أ. شُـــوكن«، تتحـــدّث فيهـــا عن عشـــيقها 
السّـــابق الـــذي اضطُـــرّتْ إلـــى هجْـــرهِ فـــي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة 
ـــد  ـــرض. لق ـــأة الم ـــت وط ـــد، تح ـــا بع ـــذي رزح، فيم ـــى، وال الأول
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ظـــنّ »شـــوكن« أنّ الأمـــر كان يتعلّـــق بـ»كافـــكا«، وعندمـــا كشـــف 
لـ»ماكـــس بـــرود« عـــن الرّســـالة، بعـــد مـــرور ثمانيـــة أعـــوام، 
ســـيقتنع هـــذا الأخيـــر بفحواهـــا. لا تكشـــف »كريـــت بلـــوخ« عـــن 
أيّ اسْـــمٍ فـــي هـــذه الرّســـالة الشـــهيرة، وإنّمـــا تُبيِّـــن أنّ والـــدَ ابنْهـــا 
ـــيّ(، والحـــال أنّ  ـــداً عنهـــا، )مـــات فـــي بلـــده الأصل قـــد مـــات بعي
ـــيّ  ـــده الأصل ـــي بل ـــس ف ـــا، ولي ـــن فيينّ ـــرب م ـــات بالق ـــكا« م »كاف
»تشيكوســـلوفاكيا«. وبالإضافـــة إلـــى هـــذا، توجـــد بطاقـــةٌ بعـــث 
بهـــا »كافـــكا« إلـــى »فليـــس«، فـــي نهايـــة أغســـطس، )1916(، 
يقـــول فيهـــا إنّـــه يتفهّـــم »معانـــاة« »كريـــت بلـــوخ«، ولا شـــكّ فـــي 
ـــو كان »كافـــكا« هـــو  ـــاة أمُّ. ول ـــى وضعهـــا : فت ـــك إشـــارة إل أنّ ذل
والـــدَ الطّفـــل، لـــكان قـــد أبـــان عـــن اســـتخفاف ليـــس مـــن ديدَْنِـــه.

تُلمّحـــون، دائمـــاً، فـــي كتابكـــم، إلـــى أنّ أعمـــالَ »كافـــكا« الأدبيـــة 
ـــية  ـــه النّفس ـــاتٌ لصراعات ـــا، انعكاس ـــر منه ـــب كبي ـــي جان ـــي، ف ه
الذّاتيـــة. فـــي ظـــل هـــذه الشّـــروط، هـــل يُمكـــن أن تُؤثِّـــر هـــذه 

ـــا؟ ـــادة قراءته ـــا، أو إع ـــة قراءته ـــي طريق ـــدةُ ف ـــيرةُ الجدي السّ
- أنـــا كاتـــبُ ســـيرةٍ، وليـــس هدفـــي تأويـــلُ آثـــار »كافـــكا« الأدبيـــة، 
إنّمـــا أســـعى، فقـــط، انطلاقـــاً مـــن تحليـــل ذاتيَّتـــه، إلـــى اسْـــتنْباط 
ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــدِه. فعل ـــن مقاص ـــفَّ م ـــن أن يُسْتَشَ ـــا يُمك م
وفـــي شـــأن روايتـــه »المفقـــود«، أنـــا أقتصـــر علـــى جمْـــع العناصـــر 
التـــي تســـمح بإنشْـــاء فرضيـــةٍ عـــن المعنـــى الـــذي يُمكـــنُ أنْ 
ـــفَ  ـــه أتَلَْ ـــرضْ أنّ ـــة. لنفت ـــذه الرّواي ـــيّ له ـــهد الختام ـــه للمشْ يمْنح
وصفَـــه لـ»مســـرح أوكلاهومـــا«، وهـــو الفصـــل الأخيـــر، فـــإنّ القُرّاء 
ســـيكونون عاجزيـــن، بالفعـــل، عـــن أن يتخيّلـــوا، مـــن تلقـــاء 
ـــدة  ـــى والوحي ـــرّةُ الأول ـــا الم ـــنتاج! إنّه ـــذا الاسِ ـــل ه ـــهم، مث أنفس
ـــي  ـــى الت ـــرّةُ الأول ـــا الم ـــه، ولكنّه ـــالَ بطلِ ـــا آم ـــطْ فيه ـــم يُثبِّ ـــي ل الت

ـــك؟ ـــبب ذل ـــا س ـــا فيها...فم حقّقه
ر،  إنّ »ماكـــس بـــرود« لا يُقـــدّم لنـــا الكثيـــرَ مـــن الوُضـــوح، فقـــد زوَّ
فـــي بـــادئ الأمـــر، عُنـــوان هـــذا الفصـــل، كمـــا يُشـــير فـــي العنـــوان 
الـــذي يمنحـــه، إلـــى أنّ الحـــدث يجـــري فـــي مســـرح »للطّبيعـــة«، 
ـــن  ـــوط. وم ـــي المخط ـــل ف ـــذا القبي ـــن ه ـــيءٌ م ـــد ش ـــا لا يُوج بينم
ناحيـــة أخُـــرى، إنّـــه يحمـــل القـــارئَ، فـــي مُلحقـــه للطّبعـــة الأصليـــة 
ـــن. لقـــد زعـــم،  ـــل مُعيَّ ـــى الأخـــذ بتأوي ـــة، عـــام )1927(، عل للرّواي
ـــن  ـــة المفقـــود كان يتعيّ مُســـتفيداً مـــن أســـرار »كافـــكا«، أنّ رواي
عليهـــا أن تنتهـــي بتصالـــح عـــامّ للبطـــل مـــع الحيـــاة المِهنيـــة، 

ومـــع موطنـــه الأصلـــيّ، ومـــع عائلتـــه...
ـــه  ـــمّ وصفُ ـــا ت ـــة لِم ـــتُّ بصل ـــلَ لا يمُ ـــذا الفص ـــد أنّ ه ـــن المُؤَكَّ وم
ـــه  ـــمّ في ـــه، إذ لا يت ـــاً ل ـــدُّ نقيض ـــل يُعَ ـــلُ، ب ـــن قب ـــة، م ـــي الرواي ف
ـــمُ  ـــو حُلْ ـــذا ه ـــا« ه ـــرحَ »أوكلاهوم ـــا أنّ مس ـــالٍ. فإمّ ـــداوُلُ أيّ م ت
ـــم آمالِـــه فـــي  شـــخص يُحْتَضَـــر، وإمّـــا أنّ البطـــلَ، بعـــد تحطُّ
ـــرَّ لأخيـــه  مجتمـــع أمريكـــيّ، حيـــث الإنســـان ذئـــبٌ يُضمـــر الشَّ
الإنســـان، يدخـــل الجنّـــة، جنّتـــه »هـــو«. لقـــد وضـــع »كافـــكا« كُلَّ 
شـــيءٍ هنـــاك، لرســـم الخُطـــوط العريضـــة لعالَم مُضّاد، بواســـطة 
ـــه يمـــزح،  ر المســـيحيّ لليـــوم الآخِـــر. إنّ العلامـــات ذاتهـــا للتَّصـــوُّ
وينسُـــج خُرافـــاتٍ، ويُقيـــم مـــا يُشـــبه مُجتمعـــاً مثالياً...فبـــدلًا مـــن 
المُصالحـــة العامّـــة، يقتـــرح هـــذا الاسِـــتنتاج مخرجـــاً ســـاخراً لـــكلّ 
ر منـــه؛ وهـــو لعنـــةُ والديـــه، والتّعذيب  مـــا انتهـــى بطلـــه إلـــى التحـــرُّ
ـــال...إنّ  ـــوّة الم ـــم، وقُ ـــى به ـــن التق ـــاءُ الذي ـــه الرُّفق ـــذي يُمارسُ ال
أعمـــالًا أدبيـــة أخـــرى أغْـــرَتْ كاتـــبَ السّـــيرة الـــذي ســـعيتُ إلـــى أن 
أكونـــه، نحـــو المُحاكمـــة، ومُســـتوطنة العِقـــاب. يكتـــبُ »كافـــكا« 

ـــفَ فـــي  ـــن فـــي الوقـــت نفســـه، والحـــال أنّ العُن ـــن الرّوائييْ النّصيْ
ـــه،  ـــرة من ـــات الأخي ـــدا الصّفح ـــا ع ـــاً م ـــلّ تجريديّ ـــة يظ المُحاكم
بينمـــا يســـيلُ الـــدّم فـــي مُســـتوطنة العِقـــاب التـــي يســـودُها عُنْـــفٌ 
جســـديٌّ هائـــلٌ؛ لهـــذا تســـاءلتُ عـــن ســـبب كتابـــةِ »كافـــكا«، فـــي 
الوقـــت ذاتـــه، لنصـــوص تختلـــف اختلافـــاً شـــديداً مـــن ناحيـــة 
ـــرات »كافـــكا«، أنّ صُورَ  الشّـــكل. يلاحـــظ المـــرءُ، عندمـــا يقـــرأ مذكِّ
العُنْـــف والتّعذيـــب تُعذّبُـــه. إنّـــي أخُاطِـــر حينمـــا أنقْـــادُ إلـــى تأويـــل 
ـــز  ـــل يتمرك ـــى، ب ـــر المعن ـــة بحص ـــال الأدبيّ ـــى الأعم ـــتند إل لا يس
ـــزُه علـــى الكتابـــة.  داخـــل منظـــورِ المُؤلِّـــف، فـــي النّاحيـــة التـــي تُحفِّ
إنّـــي أجْلـــو الفكـــرةَ التـــي كان يرغـــبُ فـــي اجتنابهـــا فـــي روايـــة 
م، والمازوشـــية، والعُنـــف، واقتضـــت  ـــدَّ ـــق بال المُحاكمـــة، وتتعلَّ

ـــا مُســـتوطنةُ العِقـــاب فتُوازيهـــا. ـــةً، أمّ ـــةُ أن تظـــلّ تجريدي الرّواي

هل بحثَ عن وصفات عند الكُتّاب، أم في الكُتب التي يقرؤُها؟

ـــد  ـــد. لق ـــن، بالتّأكي ـــاب المُعاصري ـــد الكُتّ ـــا عن ـــث عنه ـــم يبح - ل
قـــلَّ اهتمامُـــه بالحركـــة التّعبيريـــة، فـــإنّ كُتّابَـــه المُفضّليـــن كانـــوا 
ـــر، فـــي شـــبابه، بـ»نيتشـــه«، و»شـــوبنهاور«،  مـــن الكلاســـيّين. تأثّ
ثـــمّ اســـترعى إعجابَـــه كثيـــراً »غوتـــه«، و»دوستويفسْـــكي«؛ إذ 
ـــي  ـــن يمض ـــم يك ـــم، إذ ل ـــت لديه ـــي كان ـــة الت ـــاً بالطّاق كان مُعجَب
يـــومٌ لا يكتبـــون فيـــه، وذلـــك بالرُّغـــم مـــن الظّـــروف الصّعبـــة، 
ـــتطيع  ـــكاد لا يس ـــرات ي ـــش فت ـــل، يعي ـــر، بالمقاب ـــو الآخ وكان ه
ـــه،  ـــي ردود أفعال ـــورَق. وف ـــى ال ـــداً عل ـــاً واح ـــا حرف ـــطَّ فيه أن يخُ
ـــره  ـــراً بشـــخصية هـــؤلاء الكُتّـــاب أكثـــر مـــن تأثُّ ـــه كان مُتأثّ يبـــدو أنّ
بوســـائلهم الجماليـــة، وهـــذا الأمـــرُ ينطبـــق، كذلـــك، علـــى قراءاته 
برُمّتهـــا. لقـــد طالـــع العديـــدَ مـــن كُتُـــب السّـــيرة، والسّـــيرة الذّاتية، 
ليســـت لكُتّـــاب، فـــي المقـــام الأوّل، بـــل لرجـــالات السّياســـة 
وأربـــاب الصّناعـــة. ومـــا كان يَسْـــحَرُه هـــو كيـــف كان شـــخصٌ مـــا 
ـــرُ علـــى الطّاقـــة الضّروريـــة لكـــي يُجاهِـــد، طيلـــةَ حياتـــه، فـــي  يعثُ
ـــذا  ـــى ه ـــه. عل ـــتحوذ علي ـــت تس ـــي كان ـــرة الت ـــق الفك ـــبيل تحقي س
النّحـــو، اهتـــمّ بـ»نابليـــون«؛ ليـــس لأســـباب تاريخيـــة أو سياســـية، 
ـــن دون  ـــا، م ـــلٍ م ـــط لفع ـــي التّخطي ـــه ف ـــط بطريقت ـــمّ فق ـــل اهت ب
ـــم  ـــى فه ـــدّوام، إل ـــى ال ـــعى، عل ـــد س ـــده. لق ـــن مقاص ـــزوغ ع أن ي
منْبَـــع هـــذه القُـــوّة التـــي تدفـــع بالأشـــخاص إلـــى اتّخـــاذ قـــراراتٍ، 
وإلـــى المُخاطـــرة بحياتهـــم فـــي ســـبيلها، وقـــد كان هـــذا، بالنســـبة 
إليـــه، أمْـــراً يعجـــز عـــن القيـــام بـــه. وهـــذا مـــا يُميّـــزه عـــن »ماكـــس 
بـــرود« الـــذي كان يقتصـــر فـــي قراءاتـــه علـــى الأدب، أمّـــا »كافكا«، 
عُهـــم. إنّ مـــا كان يبحـــث  فـــكان يهتـــمّ بالأشـــخاص مهمـــا كان تنوُّ

ـــة. ـــش، لا فـــنَّ الكتاب ـــه هـــو فـــنّ العيْ عن

ومـــع ذلـــك، هـــو يمتلـــك تقنيـــاتٍ أدبيـــةً، لـــه فكـــرةٌ عمّـــا يُريـــده فـــي 
ـــقُ إليـــه... الأدب، ويعـــرف كيـــف يُوَفَّ

ـــة،  ـــة عفوي ـــى تقني ـــر، عل ـــدّ كبي ـــى ح ـــكا«، إل ـــلُ »كاف ـــوم عمَ - يق
ـــراً. كان غالبـــاً  ـــل واعٍ، بصفـــة تامّـــة، إذ لـــم يكـــن مُنظِّ لا علـــى تأمُّ
مـــا يشـــرع فـــي كتابـــة نـــصٍّ ســـرديّ وهـــو لا يـــدْري إلـــى أيـــن 
ـــم  ـــاء. ل ـــاً للبن ـــع تصميم ـــرة، ولا يض ـــن فك ـــق م ـــير. كان ينطل يس
ـــةُ.  ـــتنتهي الرّواي ـــن س ـــى أي ـــر« إل ـــة القص ـــي »رواي ـــرف ف ـــن يع يك
لُ عليـــه هـــو الرّغبـــة فـــي  ـــق أنّ مـــا كان يُعَـــوِّ لكـــن مـــن المُحقَّ
ـــذا  ـــا؛ وه ـــة إنجازه ـــة أو عملي ـــل الكتاب ـــس عمَ ـــة، ولي ـــوغ نتيج بل
ـــالَ  ـــي إكْم ـــه ه ـــت نيّتُ ـــا، وكان ـــق جميعُه ـــه الوثائ ـــن علي ـــا تُبرهِ م
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ـــصُ مـــن الأســـطورة القائلـــة  الرّوايـــات التـــي بدأهـــا. ينبغـــي التّخلُّ
ـــن  ـــلَ م ـــيُؤْثِرُ الفش ـــه كان س ـــفٍ(، إنّ ـــيٍّ زائ رٍ رومانس ـــوُّ ـــم تص )باس
النّاحيـــة الجماليـــة، وهـــذا يقتضـــي، بالضّـــرورة، أن تكـــون الكتابـــةُ 
ـــل العكـــس  ر، ب ـــوُّ ـــذْرِيةُ فـــي الأدب هـــي النّتيجـــة لهـــذا التّصّ الشَّ
هـــو الصّحيـــح : كان يبحـــث عـــن تأليـــف مُغْلَـــقٍ علـــى نفســـه، 
رهُ للعمـــل الأدبيّ  يمكـــن أن يتحقّـــق فيـــه الاكِتمـــالُ. لقـــد كان تصـــوُّ

. ـــوِيٍّ ـــوٍّ عُضْ ـــن نُمُ راً ع ـــوُّ تص

»كافـــكا« الـــذي أُعْجِـــب كثيـــراً بالشـــخصيات القويّـــة، بينمـــا كان هـــو 
ضعيفـــاً، ألَـــمْ يُقـــرّرْ مُغـــادرة »بـْــراغ« فـــي ســـبتمبر/ أيلـــول، )1923(، 
ــا؟ لقـــد  ــراً، فـــي مســـتوى النّمـــاذج التـــي يقْتَـــدي بهـ ليكـــون، أخيـ
التحـــق، بالطّبع،بالرّفيقـــة الجديـــدة التـــي وجدهـــا فـــي »برليـــن«. 
لكـــن، ألـــم يكُـــن كذلـــك واعِيـــاً، بصفتـــه كاتبـــاً باللّغـــة الألمانية،بأنّه 
أضْحـــى مُبْعَـــداً مـــن الجمهوريـــة التشيكوســـلوفاكية الجديـــدة 
المُنبثقـــة عـــن هزيمـــة النّمســـا المجريّـــة عـــام )1918(. تقريبـــاً، 

كلُّ أصدقائـــه، فـــي ذلـــك الوقـــت، غـــادروا »بـــراغ«،أو غادروهـــا 
منـــذ فترة،مـــا خـــا »ماكـــس بـــرود«...

ـــي  ـــه، ف ـــت ل ـــاً، إذ كان ـــرود« خاصّ ـــس ب ـــفُ »ماك ـــد كان موق - لق
ـــةٌ سياســـيةٌ يقـــوم بهـــا،  دولـــة »تشيكوســـلوفاكيا«، الجديـــدة مُهٍمَّ
بوصفـــه كان مُمثِّـــاً للحركـــة الصهيونيـــة، فلـــم يكـــن يعنيـــه، 
ـــة العشـــرينيات. وكان الأمـــرُ  ـــراغ« فـــي مرحل ـــاً، أن يُغـــادر »ب بتات
مُختلِفـــاً بالنّســـبة إلـــى »كافـــكا« الـــذي تعـــرَّف إلـــى فتـــاة يهوديـــة 
مـــن أوربـــا الشـــرقية، كانـــت تُقيـــم في »برليـــن«، وكان يـــودُّ العيشَ 
ـــأيِّ  ـــعُر ب ـــن يش ـــم يك ـــي ل ـــدة الت ـــرأةَ الوحي ـــت الم ـــا، إذ كان معه
ــا  ــو مـ ــذا هـ ــي أنّ هـ ــب فـ ــا، ولا ريـْ ــو يعيـــش برفقتهـ ــقٍ وهـ قلـ
ـــرت  ـــراغ« تغيّ ـــة ســـببٌ آخـــرُ، هـــو أنّ »ب ـــى الذّهـــاب. وثمّ ـــه عل حثَّ
كثيـــراً، فلـــم تعُـــد كمـــا كانـــت قبـــل )1914(، وكانـــت الجمهوريـــة 
التشيكوســـلوفاكية عالَمـــاً يختلـــف عـــن بيئـــة طفولتـــه. كمـــا كان 
ـــه التشـــيك  ـــذي يُكِنُّ ـــراً بســـبب العـــداء ال ـــاخُ السيّاســـيُّ مُتوتِّ المُن
للألْمـــان، بالإضافـــة إلـــى العـــداء المألـــوف للسّـــاميّة الـــذي يحمله 
ـــانحةً  ـــروفُ س ـــن الظّ ـــم تك ـــواء، ول ـــى السّ ـــان عل ـــيك والألم التْش
ــييكُه )إضفـــاء الطّابـــع  ــمّ تشْـ للكُتّـــاب الألمـــان، فالمجتمـــع تـ
التشـــيكي عليـــه(، وفُرضَِـــت اللُّغـــةُ التشـــيكيةُ. لقـــد غـــدت الحيـــاةُ 
الثقافيـــةُ، الآن، بصُحُفهـــا ومســـارحها، فـــي أيـــدي التشـــيك، ولـــم 
يخْـــلُ هـــذا الأمـــر مـــن عُدوانيـــة؛ جـــرّاء الاضِطهـــاد الطّويـــل الـــذي 
عانـــى منـــه التشـــيك مـــن قِبَـــل الألمـــان، عـــاوةً علـــى أنّ »بـــراغ«، 
ـــا  ـــدِم فيه ـــذرةً، تنْع ـــة وق ـــة بائس ـــت مدين ـــرب، أصبح ـــبب الح بس
ـــة تشـــهد تدهـــوراً شـــاملًا،  ـــراغ« مدين ـــت »ب ـــة. كان وســـائلُ التّدفئ
ـــةً يُسْـــعى فيهـــا إلـــى بدايـــة حيـــاة  وكانـــت »برليـــنُ« مدينـــةً مُفضّلَ
ـــي  ـــراغ« الت ـــركَ »ب ـــةُ »كافـــكا« تســـتطيعُ ت ـــم تكـــن عائل ـــدة. ل جدي
كانـــت قـــد اســـتقرّت فيهـــا، وزاولـــت التّجـــارةَ بهـــا، وامتلكـــت 
ـــقَقَ، وكانـــت أســـرتُه تملـــك فيهـــا بنايـــةً للكِـــراء، ويتعـــذّرُ  الشُّ
عليهـــا أن تتخلّـــى عـــن كلّ هـــذا، بيْـــد أنّ الأمـــر الـــذي يبعـــث علـــى 
المأســـاة هـــو وجـــود »كافـــكا«، فـــي »برليـــن« فـــي فتـــرة اتّســـمت 
ـــه. ـــاً أزْرى ب ـــيّ، فعـــاش وضعـــاً مادّي ـــم المال ـــؤس، وبالتّضخُّ بالب

ألــم تتغيّــر، شــيئاً فشــيئاً، الصّــورةُ التــي كانــت لكــم عــن »كافــكا« 
فــي بدايــة أبحاثكــم؟

- عندمـــا بـــدأت، فـــي الثمانينيـــات، كنـــت -بطبيعـــة الحـــال- مُتأثِّـــراً 
ـــار  ــكا«، وبأخط ـــد »كافـ ـــيّ( عن ـــي )المرض ـــب الباتولوج بالجان
»البارانويـــا« التـــي كان يشـــعُر أنّـــه يُواجِهُهـــا، وكنـــت ألحـــظ، 
علـــى نحْـــو خـــاصّ، عجْـــزَه عـــن الانِغْمـــاس فـــي الواقـــع. ومـــاكان 
ـــتُ،  ـــد أيقن ـــه. وق ـــاط ضعف ـــو نِق ـــيّ، ه ـــكل أساس ـــني، بش يُدهشُ
علـــى المـــدى الطّويـــل، أنّـــه تمكّـــن مـــن تحويلهـــا إلـــى مصـــدر 
ـــد  . لق ـــانيٍّ ـــبٍ نفْس ـــى طبي ، إل ـــطُّ ـــة، قَ ـــي حاج ـــن ف ـــم يك ـــوّة. ل قُ
ـــن  ـــي تضْمَ ـــيلة الت ـــى الوس ـــور عل ـــي العُث ـــدّوام، ف ـــى ال ـــق، عل وُفِّ
خلاصَـــه، انطلاقـــاً مـــن ذاتـــه، و-بمعنـــى آخـــر- لقـــد أبَـــانَ، دائمـــاً، 
عـــن قُدرتـــه، مـــن الناحيـــة النفســـية، علـــى اسْـــتمْداد عِلاجـــه 

ـــه. ـــن ذات ـــاصّ م الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلّة »الماغازين ليتيرير- Le magazine littéraire«، العدد )415(.
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البحث عن الذات في مرحلة التكوين، تجعل البدايات مبهجة، 
ولــكلّ منّــا بدايــة تجعلــه يســلك الطريــق بقــوّة. مــا العوامــل، 
والمؤثِّــرات التــي جعلــت منــك روائيّــاً، وقاصّــاً؟، ومــن ســاعدك؟

- وجدت الســند لدى بعض رموز التأســيس عندنا، أخصّ بالذكر 
لــع  منهــم الروائــي والباحــث محمــد صالــح الجابــري، أوَّل مــن اطَّ
د العروســي المطوي مدير  علــى محاولاتــي الأولى، والأديب محمَّ
نــادي القصّــة ورئيــس تحريــر مجلّــة »قصــص«، أوَّل مــن نشــر لي 
قصصــي، والناقــد أبــو زيان الســعدي الذي احتضــن نصوصي في 
القصّــة والمقالــة والنقــد والترجمــة في جريــدة »الأدباء«، ملحق 
ــع  ــي مطل ــه ف ــراف علي ــى الإش ــل أن أتولّ ــاح«، قب ــدة »الصب جري
ــة،  ــت نفســي فــي عزل ــدأت بالقصّــة، حينمــا ألفي ــات. ب الثمانين
مطلــع الســبعينات، أبعدتنــي عــن الكــرة التــي كنــت أمارســها في 
فريــق النــادي الإفريقــي، ثــم انتقلــت إلــى الروايــة، ولــو أن روايتي 
الأولــى لــم تظهــر إلّ حينمــا بلغــت الخمســين، لظــروف النشــر 

العســيرة التــي كانــت ســائدة حتــى وقــت قريب. 

ــك تســحبك الذاكــرة  ــه، ورغــم ذل ــذي اخترت ــت فــي المنفــى ال أن
لكتابــة مــا مضــى مــن حياتــك فــي تونــس. لــم تســتطع، إذاً، الفرار 

مــن الذكريــات؟ 

- هجرتــي كانــت أشــبه باختيار اضطراري، أي أنــي قصدت المنفى 
طوعــاً عندمــا زالــت، فــي بلــدي، أســباب العيــش الكريــم، أواخــر 
الثمانينــات؛ اجتماعيــاً وثقافيّــاً وسياســياً. فــي ترحالــي، حملــت 
معــي هويَّتــي، ولغتــي، وذكرياتــي. ورغــم أن إقامتــي فــي باريــس 
ــزال  ــي، ولا ت ــة قوم ــب بلغ ــاً، لا أزال أكت ــن عام ــاوزت الثلاثي تج
الذكريــات البعيــدة حاضــرة فــي ذهنــي، بل إني ما زلت أســتحضر 
مــا عشــته فــي أرياف بلدتــي التي هجرتها في أواخر الخمســينات، 
فهــا؛  بتفاصيلــه وروائحــه. الذكريــات جــزء منــي، تســكنني، فأوظِّ
ليــس لإطفــاء قلــق وجــودي، بــل لرغبــة ملحّــة لــديَّ في تســجيل 
تاريــخ منســيّ، من حياتي وحيــاة أهلي وعشــيرتي وأترابي، عندما 
ــرحاً  ــا مس ــي اتَّخذته ــس الت ــة. تون ــس العاصم ــى تون ــا إل نزحن
لأحــداث رواياتــي الأولــى، وفاجــأت ســكّانها بتفاصيــل يجهلونها، 
عــن أزقّــة وحــارات وممارســات يســمعون بهــا، ولا يرونهــا. كتبت 
ذلــك وأنــا فــي باريس، مثلما كتبــت عن تجربتي في ديــار الغربة، 

وتعرَّضــت فيهــا إلــى مــا يعانيــه العــرب المهاجــرون. 

ما نصيب السيرة الذاتية في رواياتك؟

- أنــا مبثــوث فــي تلافيــف أعمالــي، أظهــر حينــاً، وأختفــي حينــاً 
ــة، أو  ــى مرحل آخــر، لكــن حضــوري قــد يكتســي دور شــاهد عل
أحــداث عشــتها أو عايشــتها أو ســمعت عنهــا، وقــد يتجلّــى فــي 

الكاتب والمترجم التونسي أبو بكر العيادي:
الأكاديميّون يسُقِطون على 

النصوص مفاهيم ليست من بيئتها
ــة،  أبــو بكــر العيــادي؛ روائي، قــاصّ، ومترجــم تونــي مقيــم في باريــس. عمــل بالتدريــس، والصحافــة الثّقافيّ
والترجمــة. نــر ســتّ روايــات، منهــا: روايــة »الرجــل العــاري« التــي حصلــت عــي »جائــزة الكومــار«، و»آخــر 
الرعيــة«، »زمــن الدنــوس«، و»لابــس الليــل«، »مســارب التيــه«، وروايــة »ورقــات مــن دفــر الخــوف«. لــه ســبع 
مجموعــات قصصيــة، منهــا: »جمــر كانــون«، و»حقائــب الترحــال«، و»الضفــة الأخــرى«، و»لعنــة الكــراسي«. وفي 
الفكــر والثّقافــة نــر ثلاثــة كتــب هــي: »العتــق والــرقّ.. مقــالات في ثــورات الربيــع العــربي، ومــا تلاهــا«، و»رســائل 
باريــس.. مقــالات في الفكــر والسياســة«، و»معــارج الفكــر.. إطلالــة عــى الثّقافــة الأجنبيــة«. كــا لــه ترجــات 
روائيــة عديــدة، منهــا ثــاث لـ»ســتيفان زفايــغ«، هــي: »الخــوف«، و»مانديــل بائــع الكتــب القديمــة«، و»رســالة مــن 
مجهول«، كما ترجم: »انتقام الغفران« لـ»ايريك ايمانويل شميت«، و»عدوّ« لـ»جان إشنوز«، و»بوذا في العالم 
الســفلي« لـ»جــولي أنوتوســكا«، و»ذهــول رعــد« لـ»إميــي نوتومــب«، »ليلــة مــع صابرينــا« لـ»بيدرو مــرال«، وأخيراً 

ــرات شــيهم« لـــ»آلان مابانكــو«… »مذكِّ

حوارات
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ف  عمل تخييلي صرف يســتلهم من ســيرتي بعض تفاصيلها. أوظِّ
كلّ ذلــك لأجلــو منــه رؤيــة للعالــم، وموقفــاً مــن الــذات والآخــر، 
لأن الاتِّــكاء علــى الســيرة الذاتيــة وحدهــا قــد يحصــر العمــل فــي 
يّة إلّ لديه،  مســائل خاصّــة بصاحبهــا، وتجارب قد لا تكتســي أهمِّ
ــة فعــل تخييلــي، بالأســاس، ينهــل مــن الواقــع، لا  فيمــا الرواي
محالــة، لكنــه يســمو بــه ليجعــل مــن التجربــة الخاصّــة لحظــة 
إنســانية تلامــس، بمعانيهــا ومراميهــا، كلّ قــارئ في هــذا العالم 
ــتوي«؛ إذ إن كلّ  ــال »تولس ــي أعم ــال ف ــي الح ــا ه ــب، كم الرح
مــا ألّفــه لا ينفصــل عمّــا عاشــه، فكتابتــه كلّهــا تنطــق بتجاربــه 
ــدة، ويمكــن التعــرُّف، فــي طياتها، بســهولة إلى  المعيشــة المعقَّ
ــا التولســتوية. يقــول »تومــاس مــان«، الــذي اســتفاد كثيــراً  الأن
ــار »تولســتوي« الأدبيــة  هــو، أيضــاً، مــن ســيرته الذاتيــة: »إن آث
ــات ضخــم،  ليســت، فــي الواقــع، ســوى أجــزاء مــن دفتــر يوميّ
لة،  عُنــي بتدوينــه طيلــة خمســين عامــاً في شــكل اعترافــات مفصَّ

لا نهايــة لهــا«.

الواقــع،  تحاكــي  لكنهــا  متخيَّلــة،  الروائيــة  شــخصياتك  أغلــب 
وتمثِّلــه. لمــاذا لا توجــد حــدود منطقيــة بيــن الواقعــي، والخيالــي 

فــي رواياتــك؟ 

مــه هــو وهم  - الروايــة تنطلــق مــن الواقــع، وتعــود إليــه، ومــا تقدِّ

ــه  ــدا للقــارئ أن ــي، بالأســاس، وإن ب الواقــع، لأنهــا عمــل تخييل
استنســاخ للواقــع. فــي روايتــي الأولــى »لابــس الليــل«، وكذلــك 
فــي الثانيــة »زمــن الدنّــوس«، انطلقــت مــن أحيــاء المدينــة، التي 
يت منهــا مــا بقــي ومــا دثــر، ولكــن الأحــداث والشــخصيات  ســمَّ
كلّهــا مــن وحــي الخيــال، وإن بــدا، لبعــض القــرّاء وحتــى النقّاد، 
أن البطــل »الكامــل كنتولــة« شــخص معــروف بشــحمه ولحمــه. 
كانــت غايتــي أن أنفــض الغبــار عــن جانــب مــن ذاكــرة المدينــة؛ 
ر مكابدات شــريحة تجترح  حتــى لا يطــوي النســيان خبــره، وأصــوِّ
قوانينهــا الخاصّــة، لمواجهــة التهميــش والعنــف والإقصــاء 
ــط. وفــي اعتقــادي ألّ وجــود لمنطــق غيــر منطــق الروايــة  المخطَّ
ذاته، أي أن تعبِّر عمّا ســمّاه »لويس أراغون« »الكذب الصادق«؛ 
بمعنــى عمــل تخييلــي، أحداثه مقنعة بشــكل يوهم القــارئ بأنها 
حكايــة واقعيــة حصلــت بالفعل. فــي تقديمه للترجمة الفرنســية 
لروايــة »شــتاينبك« »رجــال وفئــران«، يقــول »جوزيــف كيســيل« 
ــى  ــوس« إل ــن »دوس باس ــركان م ــاب الأمي ــه الكتّ ــاز ب ــا يمت إن م
»فوكنــر«، مــروراً بـ»همنغــواي«، أنهــم يبدعــون أعمــالًا غايــة فــي 
عــاء أيديولوجي، وكأنهم يريدون  العمــق والدقّة والجدّة، دون ادِّ
القــول إن مــا نرويــه حــدثَ فــي مــكان مــا، وزمــان مــا، علــى هــذا 

النحــو الــذي ذكرنــا، وليــس لنــا فيــه غيــر النقــل بأمانــة.

هــل الرمــز فــي روايــة »آخــر الرعيــة« مقصــود؟ وهــل يمكــن كتابــة 
يات كمــا هــي  التاريــخ بأســلوب رمــزي، دون الإفصــاح عــن المســمَّ

ن؟ معروفــة فــي التاريــخ المــدوَّ

- غالبــاً مــا يســتقي الأدب مادّتــه مــن التاريــخ، بوصفــه منهــاً من 
المناهــل المهمّــة الزاخــرة بالشــخصيات والوقائــع والصراعــات، 
ــوُّلات  ــارات وتح ــزّات وت ــهدت ه ــي ش ــب الت ــي الحق ــاً ف خصوص
عميقــة، لكنــه لا يغتــرف تلــك المــادّة بعلّتهــا، بل يعيد تشــكيلها 
وفــق رؤيــة مخصوصة. ذلك أن الأديب يتنــاول التجربة التاريخية 
بطريقــة تُبايِــن مــا يقــوم بــه المــؤرِّخ، وبأســلوب يخالــف المناهج 
العلميــة الصارمــة، ولغتها الجافّة. فإذا كان المؤرّخ يحرص على 
ــق تواريخهــا وأعلامهــا، ويتقصّى  تبيُّــن الحقائــق التاريخيــة، ويدقِّ
أســبابها ونتائجهــا، فــإن الأديــب، برغــم إحاطتــه بالظــرف، مكانــاً 
وزمانــاً، يهتــمّ، أكثــر مــا يهتــم، بالأشــخاص الذيــن عاشــوا تلــك 
ر الواقع الذي كان، ويغوص  الأحداث الرئيســية أو الحافّة، ليصوِّ
ــب انفعالاتها، ويســبر أفكارها،  فــي أعماق النفس البشــرية يتعقَّ
ويجلــو، مــن مواقفهــا، معانــي إنســانية، وقيمــاً حضاريــة نبيلــة، 
وقــد يتَّخذهــا مطيــة لمســاءلة الحاضــر. لقــد اختار »شكســبير«، 
مثلًا، مُعظم شــخصيّاته المســرحية من فترات حرجة أو حاسمة 
فــي التاريــخ الرومانــيّ القديــم والإنجليزيّ الوســيط، لكنّ أحداث 
التاريــخ لــم تســترعِ اهتمامه إلّ في القليل النــادر؛ إذ إن اهتمامه 
الأســاس كان منصبّــاً علــى المشــاعر الإنســانية التــي تبلــغ أعلــى 
درجــات التوتُّــر فــي تلــك الفتــرات التاريخيــة الدقيقــة، التــي قــد 
ر، فــي أثنائهــا، مصيــر أمّــة بحالهــا، وربَّمــا مصيــر البشــرية  يتقــرَّ
ــهيرة  ــتوي« فــي روايتــه الش ــأن »تولس ــك كان ش ــاء. كذل جمع
»الحــرب والســلم«، حيــث لــم يســتوقفه »نابليــون«، القائــد 
العســكريّ، بــل »نابليــون« الإنســان، بــكلّ مــا يعتمــل فــي صــدره 
مــنِ انفعــالات، فــي لحظات قوّتــه ولحظات ضعفــه، وفي حالات 
انتصــاره وحــالات انكســاره. بــل إن موضــوع الروايــة، بالأســاس، 
لــم يكــن حــول حقائــق الحــرب الفرنســية الروســيّة، بقــدر ما كان 
تنــاوُلَ قضيّــةً بالغــة الأهميّــة؛ هــي الإنســان والحرب، أو الإنســان 
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فــي مواجهــة الحــرب. أي أن الكاتــب يســتهدي بوقائــع التاريــخ 
القريــب والبعيــد، ويســتحضر أعلامــه لأغــراض فنّيّــة صــرف، لا 
يهمّــه مــن سِــيَر الكبــار غيــر المعانــي التــي قــد يســتخلصها منهــا 
لخدمــة نصّــه. يقــول غوتــه: »لا توجد شــخصية تاريخيــة في نظر 
الشــاعر، فهــو لا يريــد إلّ تصوير عالمه الفنّي، لذلك فإنه لَشَــرَف 
عظيــم ينــال بعــض الشــخصياتِ التاريخيــة، إذا أدرج الشــاعرُ أو 
الأديــب أســماءها فــي مؤلّفاتــه«. في »آخــر الرعيّة«، التــي كتبتها 
مــا بيــن )1995( و)2001(، أي قبــل غــزو العــراق، لــم يكــن يهمّني 
الاســم الــذي يتخفّــى وراءه )الكبيــر(، فما هو، في نظــري، إلّ رمز 
لطاغيــة، أحكــم قبضــة حديديــة علــى شــعبه، فــآل بــه أمــره إلــى 

التيــه والضيــاع، وعــاد عليــه اســتبداده بالــرأي بالوبــال. 

نظــراً  ونقــدي؛  ثقافــي،  مثــار جــدل  )وماتــزال(  أعمالــك  كانــت 
لاختلاف كتاباتك عن الســائد، وبحثك الدائم عن المُغاير، فهل 
اســتطاع النقــد أن يضــع تجربتــك الإبداعية فــي مكانها اللائق كما 

يجــب؟ وهــل، بالفعــل، لدينــا أزمــة نقديّــة؟

- النــصّ ملــك لي ما لم أنشــره، فإذا نشــرته حــقّ للناس أن يقولوا 
يّــة، ولا يضيرنــي أن يستحســنوه أو يســتهجنوه،  رأيهــم فيــه، بحرِّ
ــي الناقــد الأوَّل لنصوصــي، عســير فــي التعامــل معهــا، ولا  لأن
أنشــرها إلّ إذا نالت مني رضى تامّاً. بالنســبة إلى القارئ العادي، 
تصلنــي، فــي الغالــب، ردود طيِّبــة، أمّــا بالنســبة إلــى النقــد فهــو 
مســتويان؛ صحافــي عــارض يتابــع ويبــدي الــرأي فــي مــا يُعــرض 
عليــه، وقــد أنصفنــي حينمــا كنــت في تونــس، وتغاضــى عني بعد 
الهجــرة. والثانــي أكاديمــي، اهتــمَّ بنصوصــي، تحليــاً وتدريســاً 
وبحثــاً جامعيــاً لنيــل شــهادة. النقــد الأوَّل )الصحافــي( مطــروح 
علــى القــارئ العــادي، وإن ظــلّ مرتبطــاً بقيمــة مَــنْ يكتــب، فقــد 
كُتِبــت عنــي مقالات جيِّــدة، وأخرى هزيلة، تمنَّيــت لو أن صاحبها 
لــم يرهــق نفســه فــي مــا لا ينفــع. أمــا النقــد الأكاديمــي فهــو علّة 
ــف المناهج النقدية  النقــد عندنــا، فقد درج الأكاديميون على تلقُّ
الغربية، وعرّبوا مصطلحاتها تعريباً زاد معانيها عســراً، وأمعنوا 
ــل بهــا حتــى بعــد أن ملّهــا الغــرب، وأقبل على ســواها،  فــي التوسُّ
فتعلَّقــوا بالبنيويــة والألســنية والشــكلانية والإنشــائية والتداولية 
والســيميائية والنصّانيــة والتأويلية والتفكيكيــة، وما زالوا يلوكون 
مفاهيــم عصيّــة علــى الفهــم، ويســقطونها علــى نصــوص ليســت 
مــن بيئتهــا، بدعــوى أنهــا تســهم فــي اســتجلاء غوامــض النــصّ 
المــدروس وفــضّ مغالقــه، والكشــف عمّــا اســتتر مــن معانيــه، 
ومــا أشــكل مــن رمــوزه. ولكنهــا تــكاد تطبّق بصــورة آليّة، وتســوّي 
ــدري، حيــن تنتهــي مــن قراءتهــا،  بيــن الغــثّ والســمين، فــا ت
إذ كان النــصّ المنقــود جيّــداً أم رديئــاً. هــم يعيبــون علــى النقــد 
الكلاســيكي انطباعيَّتــه، لكــن، علــى الأقــلّ، لــه الفضــل فــي خلــق 

ذائقــة أدبيــة تميِّــز بالســليقة، بيــن الســليم والمعتلّ. 

مــاذا أضــاف الربيــع العربــي لنصّــك الســردي؟ وهل أوحــت الثورة 
لــك بروايــة مــا، أو قصّة؟

- أوّلًا، أنــا مــن الذيــن يصــرّون علــى أنهــا ثــورات، والذيــن أنكــروا 
عليهــا تلــك الصفــة، مثــل »أدونيــس«، بدعــوى أنهــا تفتقــر إلــى 
برنامــج فكــري ثوري يمهّد لقيامها، ينســون الثورة الفرنســية التي 
ــرو الأنوار  صــارت رمــزاً لــكلّ الثــورات فــي العالــم، ولــم يكــن مفكِّ
طرفــاً فيهــا إطلاقــاً، كمــا علَّمونــا خطــأً فــي المــدارس، فالذيــن 

ــن ضاقــت  قامــوا بهــا هــم نفــر مــن أهــل الصنائــع والحِــرَف ممَّ
ــال  ــا الب ــراءة، فم ــى الق ــنون حت ــش، ولا يحس ــبل العي ــم س به
ــن  ــر«؟. والذي بفهــم فلســفة »روســو«، و»مونتســكيو«، و»فولتي
ريــن والخطبــاء لــم يكونــوا يرغبــون فــي  التحقــوا بهــم مــن المفكِّ
إزاحــة الملــك بــل فــي تلطيــف حكمــه المطلــق، وتخفيــف ســطوة 
ــة  ــية رواي ــورة التونس ــن الث ــتلهمت م ــاء. اس ــن والنب الإقطاعيِّي
»ورقــات مــن دفتــر الخــوف«، ومجموعــة قصص »جمــر كانون«، 
وكتابــاً فــي الفكــر السياســي بعنــوان »العتــق والــرقّ« عــن ثــورات 
الربيــع العربــي، ومــا تلاهــا. الثــورة فــي تونــس غيَّــرت كلّ شــيء؛ 
في الرســم والموسيقى والمســرح والأعمال الدرامية التلفزيونية 
والكتابــة الأدبيــة، ولكــن ليــس دائمــاً نحــو الأفضــل، فقــد ظهــرت 
عندنــا، مثــاً، روايــات، وحتــى ترجمــات، باللهجــة المحلِّيّــة. 
ــة التــي منحــت الجميــع حــقّ التعبيــر عمّــا  الإضافــة هــي الحرّيّ
يشــاؤون؛ هــذا الحــقّ مارســتُه منذ مطلــع التســعينات، فأعددت 
قصصــاً لــم تُنشَــر إلّ بعــد ســقوط النظــام البائــد، بعنــوان »لعنــة 
الكرســي«، وروايــة »آخــر الرعيّــة« التــي نشــرتها فــي »باريــس«، 
وظلَّــت محظــورة لتناولهــا موضــوع الاســتبداد؛ أي أنــي لــم أنتظــر 
رتُ، منذ  الثــورة حتــى أبــادر بانتهاك المحظــورات الثّقافيّة، إذ قــرَّ
ــوع  ــب دون الخض ــعينيات( أن أكت ــع التس ــخ، )مطل ــك التاري ذل
للرقابــة الذاتيــة، حتــى وإن بقيــت تلــك النصــوص فــي أدراجــي. 

الواقــع  راهــن  مــع  التكيّــف  اليــوم، شــديدة  الروايــة،  أصبحــت 
العربــي، ومشــتبكة معــه فــي متغيِّراتــه، وتكتســب، كلّ يــوم، 
تؤسّــس  حتــى  الجديــدة،  والأســاليب  التقنيــات  مــن  المزيــد 

ذلــك؟ تــرى  كيــف  العربيّــة،  خصوصيَّتهــا 

- هــي متكيِّفــة منــذ زمــان بعيــد، منــذ »ســارة«، و»يوميــات نائــب 
فــي الأريــاف«، و»الدقلــة فــي عراجيبنهــا«، و»ثلاثيّــة« محفــوظ، 
ر مــا يعتريه من  ملتحمــة بواقعهــا تعالــج أدواء المجتمــع، وتصوِّ
ــرت إلّ  تحــوُّلات لا تســير دائمــاً فــي الاتِّجــاه المنشــود، ومــا تغيَّ
الأســاليب والأدوات الفنّيّــة. ولكن اللافــت، في هذا التغيير، نزوع 
ــن  ــاد، الأكاديمييــن بخاصّــة، إلــى الاحتفــاء بمبحثَيْ أغلبيــة النقّ
أساســيَّيْن هما؛ ترهين التراث، والتجريب. الأوَّل بدعوى تأســيس 
روايــة ذات خصوصيــة عربيّة، ولا ندري مــا هي هذه الخصوصية، 
فهــل نعــود إلى مقامــات الهمذاني، أم نحتــذي بـ»كليلة ودمنة«، 
ث فــان قــال« علــى غــرار  أم نتمثَّــل كتــب الأخبــار القديمــة »حــدَّ
ــردياً  ــاً س ــا تراث ــح أن لن ــس؟ صحي ــي تون ــعدي ف ــود المس محم
زاخــراً، لكــن فــنّ الروايــة فــنّ غربــي، بالأســاس، حتــى وإن أخــذه 
»ثربانتــس« عــن حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، كما أخــذه »دانيال 
ــذي يخطــئ  ــب، ال ــي هــو التجري ــل. والثان ــن طفي ديفــو« عــن اب
ويصيــب، ولكــن دون بلــوغ بــرّ الأمــان، والحــال أن الشــرط فــي 
ر  مَــنْ يجــرِّب أن يحصــل علــى نتيجــة ترضيــه. مــن حقّنــا أن نطــوِّ
هــذا الفــنّ، بعــد أن اكتســبنا شــروطه، ولكــن التطوير أمــر فردي، 
فــا يوجــد دليل اســتعمال ولا وصفة ســحرية، إنمــا الأمر موكول 
لموهبــة كلّ كاتــب، فقــد يفاجئنــا كاتــب عربــيّ بنــصّ علــى غيــر 
مثــال، تتوافــر فيــه مــا يمكن تســميته رواية عربيّــة خالصة، ولكن 

دون أن يصبــح أنموذجــاً يســير علــى هديــه الآخــرون. 

الاجتماعــي،  التهميــش  ك  تفــكِّ أن  الروايــة  اســتطاعت  هــل 
والسياســي، والثقافــي؟ هــل أصبــح المتــن هامشــاً، والهامــش 

الــذات؟ غيــر مركزيــة  لمركزيــة  وجــود  - لا  ثَــمَّ مــن  و-  متنــاً، 
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- التهميــش، بأنواعــه، حاضر في شــتّى الأعمال الروائية العربيّة، 
الكلاســيكية منهــا والحديثــة. كذلــك الــذات، وإن اتَّخــذت، فــي 
الأعــوام الأخيــرة، حجمــاً أكبــر، لأســباب تخــصّ أصحابهــا. ولكن 
ليســت كلّ ســيرة ذاتيــة جديــرة بــأن تُــروى كمــا أســلفنا، فالتركيز 
علــى الــذات دون تجربــة عميقــة فــي الحيــاة، ودون إلمــام بعلــم 
يَّتــه. ومثــل هــذه الأعمال قد  النفــس وتحليلــه، يفقــد العمــل أهمِّ
تبهــر فــي البدايــة، لكنهــا تغــدو مذمومــة إذا استشــرت، كمــا هي 
ــز علــى تجارب  الحــال فــي الروايــات النســائية الفرنســية التــي تركِّ
رة، حتــى فــي بعــض الكتابــات  ذاتيــة مــن جهــة الحيــاة المتحــرِّ
الذكوريــة التــي تجعــل ذاتهــا سُــرّة العالــم، ما دفع رئيــس تحرير 
المجلّــة الأدبيــة »مغازيــن ليتيريــر«، فــي إحــدى افتتاحياتها، إلى 
انتقــاد هــذه الظاهرة في الأدب الفرنســي، والتســاؤل عــن تجنُّبها 
ــبانية،  ــة الإس ــرار الرواي ــى غ ــرى عل ــا الكب ــي القضاي ــوضَ ف الخ

والأميركيــة، واللاتينيــة الأميركية. 

حدّثنا عن رؤيتك للرواية التفاعلية، ومستقبل الأدب، في ضوء 
- بالفعــل- كســر حواجــز الواقــع،  ــمَّ ــه بعــد أن تَ ــا علي مــا أصبحن

والافتراضــي، وامتزاجهمــا معــاً فــي دواخلنــا.

ــرب،  ــي الغ ــى ف ــتهويني. حت ــات لا يس ــن الكتاب ــوع م ــذا الن - ه
ــرُّد،  ــز والتف ــن التميُّ ــث ع ــة تبح ــؤر ضيِّق ــي ب ــوراً ف ــلّ محص يظ
فهــا بســرعة، ونحــاول تعميمهــا واعتبارهــا الأنمــوذج  لكننــا نتلقَّ
الأمثــل. ويحضرنــا، فــي هــذا البــاب، مثــالان؛ الأوَّل كتــاب »خُلبٌ 
عــامّ« للفرنســية »إمانويــل بيريــر«، يجمــع بيــن مختلــف أشــكال 
ــل مــن فصــل  الخطــاب الحديثــة، ويحمــل قارئــه علــى التنقُّ
ــل علــى الشــبكة، حيــث تتجــاور الرســائل  إلــى فصــل كمــا يتنقَّ
الإلكترونيــة والرســائل الهاتفيــة القصيــرة والحكايــات والتحاليــل 

يّــة، وتختلــط الشــخصيات الحقيقيــة مــن  وأغانــي الــراب والعامِّ
مثل: نيتشــه، وتولســتوي، وليفي ســتراوس، ولويس دو فونيس، 
وجيمــس بــراون، بشــخصيات روائيــة وتلفزيونيــة معروفــة لــدى 
ــش ميغــري،  الفرنســيين، مــن مثــل الكوميســار مــولان، والمفتِّ
وشــخصيات مبتكــرة أو نكــرات لا تحفــل بهــا غيــر الجرائــد، عنــد 
اقتــراف جنحــة أو جنايــة. وهــو شــكل جديــد تقتــرح، مــن خلاله، 
الكاتبــة »تصويــراً بالإشــعاع الســيني للوعــي الأوروبــي فــي مطلــع 
الألفيــة الثالثــة« كمــا تقــول. ورغــم تتويــج الكتــاب بجائــزة، لــم 
يجــد صــدًى لــدى القــرّاء. والثانــي رأس مــن رؤوس التجريــب في 
ــتر والاس«  ــد فوس ــي »دفي ــه الأميرك ــي ب ــي، ونعن الأدب العالم
الــذي نشــر روايــة تجريبيــة مــن ألــف صفحــة، عنوانهــا »حذلقــة 
ــة  ــة والطلائعي ــال التجريبي ــأن الأعم ــن ب ــة«، وكان يؤم لا متناهي
قــادرة علــى الإمســاك بالكيفيــة التــي يلامــس فيها العالــم دقائق 
أعصابنــا، فقــد اعتــرف، فــي حديــث طويــل نُشِــر فــي كتــاب بعــد 
انتحــاره: »فــي الآونــة الأخيــرة، عــدت إلــى قــراءة الأعمــال الأكثر 
واقعيّــةً، لأن أغلــب »البــدع« التجريبيــة عســيرة بشــكل مقــرف... 
مــه. حتى  والجهــد الــذي تتطلَّبــه مــن القــارئ يفــوق بكثيــر مــا تقدِّ
الأعمــال التجريبيــة الكبرى، التــي كنت مضطــرّاً لقراءتها؛ لكوني 
أمــارس اللــون نفســه، كان ينتابنــي إحســاس بأنــي أشــبَهُ بطفــل 
ــذي أقــرؤه  ــاب ال ــار فــوق رأســه، وأن الكت ث الكب ــر، يتحــدَّ صغي

ريــن«. وُضِــع للآخريــن؛ كتّابــاً ونقّــاداً ومنظِّ

لمــاذا هاجمــت، أكثــر مــن مــرة، الجوائــز العربيّــة؟، ومــا تقييمــك 
ــزة؟، وهــل تســتحقّ الاحتفــاء بهــا، وترجمتهــا؟،  ــات الفائ للرواي
وهــل وصــل الأدب العربــي إلــي اللّغــات الأخــرى، وأصبــح جديــراً 

بالاهتمــام مثــل الأدب الفرنســي، أو الإســباني؟

ــه وضــع  - هــو ليــس هجومــاً بقــدر مــا هــو اســتنكار لمــا آل إلي
الجوائــز فــي أقطارنــا. هــذه الجوائــز التــي جُعِلــت، فــي الأصــل 
لتشــجيع الكتــاب وتحفيزهــم على الإنتاج، فإذا هــي، في عمومها 
تنقلــب إلــى أداة خلــط وفوضــى، تغمط التجــارب الجيّــدة، وتكرِّم 
كتّابــاً متواضعيــن، منهم من لم يجرِّب الســرد إطلاقــاً، لاعتبارات 
ــن  ــزة ممَّ ــحِبت الجائ ــاً، سُ ــس، مث ــي تون ــن الأدب. ف ــدة ع بعي
حازهــا، بعــد إعلامــه بالفــوز، لتســند إلــى كاتــب مغمــور تنــازل 
عــن الشــيك لرئيــس اللجنــة، وأســندت إلــى كتّــاب مــن عمــل أوَّل 
أكثــر مــن مــرّة. المصيبــة أن هــذه الممارســات لا تخــصّ الجوائــز 
ــة، كمنــح  ــز العالمي ــى الجوائ ــل تتعدّاهــا إل ــة وحدهــا، ب العربيّ
ــه مــن أســفل  لجنــة »غونكــور« جائزتهــا لكاتــب مبتــدئ، اختارت
الترتيــب، حســماً لجــدل حــامٍ حــول مرشّــحَيْن آخريــن، أو منــح 
»نوبــل« لفنّــان الــروك »بــوب ديــان«، مــا دفــع »فرغــاس يوســا« 
إلــى القــول فــي ســخرية: »لا نســتغرب إن منحــت، فــي الأعــوام 

القادمــة، إلــى لاعــب كــرة قــدم«.
ولعــلّ خيــر موقــف مــن الجوائــز، مــا قالــه الإســباني »غويتســولو«، 
عندمــا مُنــح جائــزة »ثربانتــس«، نوبــل الآداب الناطقــة بالإســبانية: 
ســة الأدبيــة يدفعني إلى الشــكّ  »أن أكــون محــلّ تبجيــل مــن المؤسَّ
فــي نفســي، ولكــن أن أكــون، فــي نظرها، شــخصاً غير مرغــوب فيه، 
ــد وجاهــة موقفــي، مــن حيث الســيرة والعمل. مــن علياء  فهــذا يؤكِّ
شــيخوختي، أحــسّ أن قبــول هذا التكريم كضربة ســيف فــي الماء، 

كاحتفــال لا فائــدة مــن ورائــه«. ■ حوار: ممــدوح عبد الســتار
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قمــتَ بترجمــة مجموعــة مــن الأعمــال الأدبيــة مثــل 
»ثلاثية الشــمال« لمحمّد ديب، وغيرها. كيف تنظر 
قاتهــا؟ وكيــف تختــار مــا  إلــى واقــع الترجمــة ومعوِّ

تترجمــه فــي ظــلّ هــذا الواقــع؟

ــة، بالأســاس، قبــل  - عوائــق ضعــف الترجمــة ماليّ
أن نتكلَّــم علــى نقــص احِتــراف المترجميــن. تحتــاج 
إلــى شــراء حقــوق الترجمــة وحقــوق  الترجمــة 
المُترجــم، زيــادةً علــى تكلفــة طبــع الكتــاب وحقوق 
المُؤلِّــف، وكلّ هــذا يرفع من ثمــن الكِتاب المُترجَم، 
ق عمليــة تســويقه بشــكلٍ جيّــد. أمّــا التعامــل  ويعــوِّ
ــم إلّا  ــا، فأنــا لا أترج ــوص التــي أترجمه مــع النص
النصــوص التــي تعجبنــي عنــد قراءتهــا.. تعجبنــي 
أدبيــاً، وأســتفيدُ منهــا، لغويــاً وأســلوبياً. أتعامل مع 
ــه،  ــذي ألَّفت ــي الّ ــه نصّ ــو أنّ ــا ل ــم كم ــصّ المُترج الن
ــا  ــه، كم ــراء لغت ــلوبه وث ــال أس ــى جم ــرص عل وأح
أحــرص علــى الوفــاء للنــصّ الأصلي، وأتحــرّى طويلًا 
ــي نصّــه وألفاظــه، ولا أمــرُّ مــرور الكــرام  فــي معان
مُســتخفّاً بالغامــض منــه، بــل أعمــل علــى أن يكــون 
النــصّ المُترجَــم فــي مســتوى النــصّ الأصلــي، بــل 
أحســن منــه، إن أمكــن، فــي بعــض فقراتــه. وكان ردّ 
ــى  ــى الآن، حتّ ــاً حت ــي إيجابي ــرّاء لترجمات ــل القُ فع
قِيــل عــن كثيــر منهــا إنّهــا كُتِبَــتْ، أصــاً، بالعربيّــة 
)»ســنونوات كابول« لياســمينة خضــرا، »الممنوعة« 
لمليكــة مقــدّم، »ســطوح أورســول وغفــوة حــواء« 

لمحمــد ذيــب(، وهــي روايــات، عبَّــر كثير مــن القُراء 
عــن إعجابهــم بأســلوب ترجمتهــا، ونُشِــرت مقــالات 
عنهــا تُشــيد بلغتهــا وأســلوبها، ولا يحــسّ القــارئ 
ــا  ــا كم ــوض معانيه ــة، وغم ــلوب الترجم ــل أس بثق
يحــدث فــي كثيــر مــن الترجمــات إلــى العربيّــة، 
ســواء فــي الجزائــر أو العالــم العربــي، وقــد وقفــتُ 
علــى بعــض الترجمــات الكارثيــة التــي أضحــت غيــر 

قابلــة للقــراءة، خاصّــةً فــي مجــال النقــد الأدبــي.

التعــدّد اللّغــوي فــي الأدب الجزائــري ظاهــرة مثيرة. 
دية، خاصّة من زاوية الانتماء؟  كيف تقرأ هذه التعدُّ

إنّ التعــدّد اللّغــوي، فــي الجزائــر، ظاهــرة قائمــة، 
صقلهــا التاريــخ منــذ قــرون خلــت. الأمازيغيــة، 
ــي  ــاث الت ــي اللّغــات الث ــية، ه ــة، والفرنس والعربيّ
يتعامــل بهــا الجزائريــون؛ شــفاهةً وكتابــةً، هــل 
ــرون إن هويّــة  هــي نعمــة أم نقمــة؟ يقــول المفكِّ
شــعب هــي، أوّلًا، هويَّتــه اللّغويــة، وأغلــب اللّغــات 
الألمانيــة،  )الفرنســية،  بلدانهــا  بأســماء  تُســمّى 
اليابانيــة...(.  الإنجليزيــة،  الصينيــة،  الروســية، 
وتُســتثنى الجزائــر، بالرغــم ممــا يُقــال عــن العربيّــة 
الجزائريــة، أو العربيّــة المغاربيــة، وهــي إشــارة إلى 
يّة، المشــتركة بين  اللّغــة العربيّــة الدارجــة أو العامِّ

ــي. ــرب العرب ــدان المغ بل
ــد  ــات راف ــذه اللّغ ــي، إنّ ه ــتوى المعرف ــى المس عل

محمّد ساري:
الكاتب يحبّ الإطراء، ويمقتُ النقد!

ج في جامعتَــي »الجزائــر«،  محمّــد ســاري، روائي وناقــد ومُترجــم أدبّي جزائــريّ، مــن مواليــد )1958(. تخــرَّ
و»الســوربون« في باريــس، وأســتاذ النقــد الحديــث ونظريــة الأدب والســيميولوجيا في جامعــة »الجزائــر2«. يكتــب 
باللّغتَــنْ؛ العربيّــة والفرنســية، ولــه مجموعــة مــن الإصــدارات في الروايــة والنقــد، كــا ترجم ونَــرَ زهاء عشرين 
رواية من الفرنسية إلى العربيّة، إلى جانب ترجمات أخرى في مجالات النقد والفكر والفنّ والتاريخ والسياسة. 
ث محمّد ساري، عن الترجمة وواقعها وراهنها، وما تصطدم به من معوّقات وإشكالات،  في هذا الحوار، يتحدَّ
بــن  ث عــن ظاهــرة التعــدّد اللّغــوي لــأدب الجزائــري، وعــن الصراعــات؛ الخفيــة والُمعلنــة بــن المعرِّ كــا يتحــدَّ

ــل المؤسّســة النقديــة في مــا يُســمّى بالحرّيّــة الأكاديمية. ث، أيضــاً، عــن تَدخُّ والمفرنســن، كــا يتحــدَّ
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ثقافــي ومعرفــي ثــريّ، بحيــث تســمح للجزائــري أن يرتبــط، منــذ 
طفولتــه، بأبعــاد لغويــة وثقافيــة متعــدّدة؛ مــن التراث الشــفهي 
الأمازيغــي إلــى التــراث العربــي الإســامي إلــى التــراث الفرنســي 

اللاتينــي الغربــي.
وعلــى المســتوى الأدبــي، الكُتّــاب الجزائريــون حاضــرون، بقــوّة، 
علــى الســاحة العربيّــة، بالنســبة إلــى كُتّــاب العربيّــة، كمــا علــى 
الســاحة الفرانكوفونيــة بالنســبة إلــى كُتّــاب الفرنســية، وهنــاك 
ــه  ــع هويَّت ــري م ــح الجزائ ــذي يُصال ــي الّ ــأدب الأمازيغ ــة ل نهض
التاريخيّــة الأولــى. بــل أقــول إنّ اللّغــة الفرنســية مكســبٌ عظيــم 
للجزائريِّيــن، وهــي غنيمــة حــرب بحســب قــول كاتــب ياســين، 
لأنّهــا تربــط القــارئ الجزائري )وخاصّــةً الكاتب( بــالأدب الغربي، 
عمومــاً، والمعاصــر، خصوصاً. فلا ننســى أنّ الأدب العالمي، في 
أغلبــه، مُترجــم إلــى اللّغة الفرنســية، فالقــارئ باللّغة الفرنســية 
لا يقــرأ مــن الأدب الفرنســي إلّا نســبة ضئيلــة مقارنــةً بمــا يقــرؤه 
مــن الأدب والفكــر العالميَّيْــن المترجمَيْــن إلــى الفرنســية. وهــي 
ظاهــرة يوميّــة أعيشــها شــخصياً، حيــن أقــرأ لأكبــر كُتّــاب العالــم 
فــي ترجماتهــم إلــى الفرنســية، وكثير مِمَــا قرأت غيــر مُترجم إلى 
العربيّــة، ليــس فــي المغــرب فحســب، بــل فــي المشــرق، أيضــاً.

بيــن والمفرنســين. فــي نظــرك، مــا  هنــاك صــراع قائــم بيــن المعرِّ
خلفيّاتــه؟ وكيــف الســبيل إلــى تجــاوزه؟

ــن  بي ــة، توجــد بيــن المعرِّ ــة وخفيّ - صحيــح أنّ صراعــات؛ مُعلن
ــة، لكــن هــذه  ــن ودعــاة الأمازيغي بي ــن المعرِّ والمفرنســين، وبي
الصراعــات تُحرِّكهــا دواعٍ سياســيّة أكثــر مما هي فكريــة وثقافية. 
ــي  ــمى، ه ــا تُس ــزأرة( مثلم ــة« أو )الج ــة »الجزائريّ ــنّ أنّ هويّ وأظ
الكفيلــة بحــل هــذه المعضلــة. وأمامنــا أمثلــة لبلــدان تتعايــش 
فيهــا اللّغــات كمــا يتعايــش ســكانها فــي وئــام، منهــا سويســرا، 
وبلجيــكا، وكنــدا... هويّــة الجزائــري، بحكــم ظــروف تاريخيــة لا 
يمكــن محوهــا بجــرّة قلــم، ومَــنْ حــاول فــرض لغــة واحــدة تجــد 
أمامــه مقاومــة مــن أصحــاب اللّغــات الأخــرى قــد تــؤدّي، حتمــاً، 
إلــى خلــق حساســيّات يمكــن أن تتحــوّل إلــى عــداء ومواجهــة، 
بيــن  مثلمــا وقــع فــي التســعينيات، حيــن تخنــدق أغلبيــة المعرِّ
مــع »الحركــة الإســامية«، وتخنــدق أغلــب المفرنســين ضدّهــا، 
حتــى كاد المشــكل السياســيّ يتحــوّل إلــى مشــكل هويّــة. بينمــا 
أغلــب الجزائريِّين يتعايشــون مع هــذه الأبعاد اللّغوية، وأبعادها 
الفكريــة والحضاريــة، بليونــة إيجابيــة، وتعتبــر أنّ الجزائــر بلــد 
يتَّســع لجميــع هــذه اللّغــات، ويمكنهــا أنّ تكــون مصــدر إشــعاع، 
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وتقــدّم، وسِــلم دائــم.
وقــد تُســاهم الترجمــة بقــدرٍ كبيــر بمحــو هــذه 
ــيئاً  ــل ش ــن جه ــل: )م ــن جه ــة ع ــات الناتج الخلاف
عــداه(. حينمــا يمكــن لأيّ قــارئ جزائــري )مفرنــس، 
معــرّب، ممــزّغ( أن يجــد جميــع المنتجــات الفكريــة 
يتصالــح  الثــاث،  اللّغــات  هــذه  فــي  والأدبيــة 
الجزائريــون، ويعيشــون فــي وئــام. مــع علــى العلــم 
أنّــه لا يمكــن محو الخلافات مــن أيّ مجتمع، خاصةً 
ــتوى  ــى المس ــا. عل ــة منه ــيّة والأيديولوجي السّياس
ــتُ  ــة، قم ــي الترجم ــردي ف ــود الف ــي، والمجه الأدب
بترجمــة أكثــر مــن عشــرين روايــة لكُتّــاب جزائريّيــن 
فرانكوفونيِّيــن، إلــى العربيّة؛ ما ســمح لطلبة الأدب 
العربــي باِكتشــافهم، وإبعــاد الشــكوك عــن »تهمــة 
الــولاء لفرنســا« لأنّهــم اكِتشــفوا أنّ الجزائــر، أرضــاً 
وشــعباً وثقافــةً، موجــودة فــي كتاباتهــم، وأنّهــم لا 
يختلفــون عــن الكُتّــاب المعرّبيــن إلّا فــي اللّغــة. بــل 
ــم الفنــي والســردي بحكــم  يتفوّقــون عليهــم بالتحكُّ
لاعهم على الأدب العالمي، الشــيء الّذي ينقص  اطِّ
ــة.  ــة غربي ــة أجنبي ــن لغ ــذي لا يتق ــب الّ ــد الكات عن
وفــي الاتِِّجــاه الآخــر، عمــل المُترجم »مارســيل بوْا« 
علــى ترجمــة كتابــات الطاهــر وطّــار، وعبــد الحميــد 
ــرّاء  ــف القُ ــرج، وتعري ــيني الأع ــة، وواس ــن هدوق ب
المفرنســين بهــم، ســواء فــي الجزائــر أو خارجهــا، 
ــي  ــات ف ــش اللّغ ــيلة لتعاي ــع وس ــغ وأنج ــي أبل وه

الجزائــر.

اجِتماعيــة،  معظمهــا،  فــي  رواياتــك،  موضوعــات 
المتعــدّدة.  فــي مراحلهــا  الجزائــر  تاريــخ  وتخــصُ 
ــل الكتابــة الواقعيّــة علــى بقيــة الأنــواع؟ لمــاذا تفضِّ

- أظــنّ أنّ المجتمعــات العربيّــة بحاجــة إلى مجهود 
ــمَّ إلــى  ــاب فــي دفعهــا إلــى معرفــة نفســها، ث الكُتّ
البحــث عــن حلــول لمشــاكلها. الكاتــب فنّان ينســج 
لوحــة فنّيّــة باللّغــة، لكنّــه مناضــل مــن أجــل رقــيّ 
مجتمعــه. كمــا أرى أنّ حيــاة الكاتــب، مهمــا كانــت 
ــا  ــوّض م ــا أن تع ــة، لا يمكنه ــة بالحرك ــة ومليئ غنيّ
ــة  ــات. فالرؤي ــن إرهاص ــع م ــل المجتم ــري داخ يج
التــي تتشــكّل لديــه ليســت رؤيــة فرديــة يســتمدّها 
مــن حياتــه الخاصّــة، بــل هــي رؤيــة المجتمــع، 
و-تدقيقــاً- هــي رؤيــة المجموعــة الاجِتماعيــة التــي 
ــل  ــه، وتصق ــكّل وعي ــي تُش ــي الت ــا، وه ــي إليه ينتم
أيديولوجيَّتــه، وبهمــا يتمكّــن مــن التأســيس لعمــلٍ 
أدبــي يتجــاوز ذاتــه، لأنّــه، فــي هــذه الحالــة، يُعبّــر 
عــن مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد يعيشــون وضعيــة 
اجِتماعيــة مُماثلــة لوضعيَّتــه، ومــن هنــا انِتشــار 
القــراءة لأن مجموعــة كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع 
يــرون حياتهــم وأحلامهــم تنعكــس داخــل مــا يكتبــه 

هــذا الكاتــب الواقعــي. 
ومــن أســباب غيــاب القــراءة فــي الوطــن العربــي أنّ 
القُــرّاء لا يجــدون أنفســهم داخــل الأعمــال الأدبية، 
التــي تبــدو لهم عوالم وهميّــة لا تعنيهم، زيادةً على 
إغــراق كثيــر مــن الكُتّــاب فــي بلاغــة وتلفيــظ، فيهمــا 
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كثيــر مــن الجمــال اللّغــوي لكنّهمــا فارغــان مــن أيّــة 
دلالات اجِتماعيــة قــد يســتفيد منهــا القــارئ. وهــذا 
ــم  ثه ــا نحدِّ ــا حينم ــد طلبتن ــراً عن ــردّد كثي ــكلام يت ال
عــن ســبب عزوفهــم عــن القــراءة. للكاتــب العربــي 
مســؤولية تاريخيــة، وينبغــي أن تُســاهم كتاباتــه في 
ــح  ــه؛ أن يفت ــن مجتمع ــة ع ــرة موضوعي ــوَرة نظ بَلْ
الآفــاق للقُــرّاء، وأن يُســاعدهم علــى تشــكيل وعــي 
ــت  ــم، وإلّا كان ــع واقعه ــادّ م ــل الج ــن للتعام مُمك

كتابــات خــارج التاريــخ.
أعتبــر نفســي كاتبــاً واقعيــاً، بأوســع معنــى لكلمــة 
)واقعية(؛ أي إنّ الموضوعات المشتركة، الجماعية 
هــي التــي تجذبني وتلهمنــي، أكثر مــن الموضوعات 
الذاتيــة الشــخصية. حتّــى حينمــا كتبــتُ ســيرتي 
الحــرب«  فــي  »عيــزر: طفــل  الأولــى:  الطفوليــة 
ــى  ــت عل ــة، حرص ــرب التحريري ــرة الح )2018(، فت
ــاوم  ــي تق ــا وه ــة بأكمله ــخ منطق ــى تأري ــرُّق إل التط
الاسِــتعمار والجيش الفرنســي، زيــادةً على صراعها 
البشــري  والقهــر  والفقــر  الجــوع  ضــدّ  اليومــيّ 
والطبيعــي؛ لهذا كلّ موضوعات رواياتي اجِتماعية، 
ــا  ــي مراحله ــر ف ــخ الجزائ ــصُ تاري ــاس، وتخ بالأس
ــر  ــات لظواه ــع رواي ــتُ أرب ص ــد خصَّ ــدّدة. وق المتع
التطــرُّف والعنــف ودواليــب الســلطة وأجهزتهــا عبــر 
تاريــخ الجزائــر المســتقلّة )الــورم، الغيــث، القــاع 
المتآكلــة، حــرب القبــور(. الروايــة، عنــدي وســيلة 
ــق فــي معرفــة المجتمــع وصراعاتــه  ناجعــة للتعمُّ
الأساســية وتغيُّراتــه، ومــا هــي قواهــا المتصارعــة، 
ومــا مكانــة الفــرد داخــل هــذه القِوى، وكيــف يصبح 
الفــرد، عمومــاً، ضحيّــة جماعــة، ســواء أكان ذلــك 
طوعــاً ووعيــاً منــه أم كان منســاقاً لأنّــه يبحــث عــن 
ــه،  ــن قدرات ــدة قــد تُثمّ ــدة ومرتبــة جدي ــة جدي هويّ
ــر  ــعٍ مُغاي ــى وض ــي إل ــع اجِتماع ــن وض ــه، م وتنقل
أحســن، وإن على مســتوى الحُلم والتمنيِّات، فقط. 
إنّ علاقــة الفــرد بالجماعــة، مــن الموضوعــات التــي 
تجذبنــي بشــكلٍ كبيــر، وهــي التــي تســمح بتحديــد 
هويّــة الأفــراد داخــل الجماعات التي ينتمــون إليها، 
ــى  ــا عل ــات. أمّ ــذه الجماع ــة ه ــت طبيع ــا كان مهم
المســتوى الأدبــي والفنّــي، فإنّــي دائــم البحــث عبــر 
ــن  ــية، ع ــة وبالفرنس ــة؛ بالعربيّ ــي المتواصل قراءات
التقنيــات القصصيــة والأســاليب الســردية الملائمــة 
والغنيَّــة والتــي تُمكنّنــي مــن تطويــر دائــم لرواياتــي. 
ومــن ينظــر يتابع مســاري الأدبي ســيجد أنّ أســلوب 

الســرد وتقنياتــه يختلــف مــن روايــة إلــى أخــرى.

الملاحــظ أنّ كتاباتــك النقديــة أصبحــت قليلــة جــدّاً، 
إن لــم نقــل نــادرة. مــا ســبب هــذا التراجــع؟

- أظــنّ أنّنــي لــو لــم أمتهن الأســتاذية فــي الجامعة، 
مــا كتبــتُ النقــد الأدبــي. إنّ مهنــة أســتاذ الأدب فــي 
صاتــه الكثيــرة والمشــاركة فــي ملتقيــات أدبية  تخصُّ
هــو الّــذي جرّنــي مــن دراســتي الجامعيــة إلــى كتابة 
ــك  ــة؛ ذل ــات الأكاديمي ــة والدراس ــالات النقديّ المق

ــعر ثــمّ الروايــة، حتّى  أنّنــي بــدأتُ مبدعــاً بكتابة الشِّ
قبــل دخــول الجامعــة وأنا فــي القســم الرياضي في 
المرحلــة الثانوية. ولكــن للتجربة وجهان؛ الإيجابي 
منــه يتمثَّــل في المعلومــات الغنيّة التي اكِتســبتها، 
والجانــب الســلبي هــو أنّ الكتابــات النقديــة حينمــا 
ــق بقــراءات روائيــة، مثــاً، تخلــق لــك عــداوة  تتعلَّ
ــادات  ــدّم انتق ــا تق ــاب حينم ــع الكُتّ ــات م وخصوم
ث عمّــا تــراه أنــتَ عيوبــاً فــي العمــل الأدبــي.  وتتحــدَّ
وأوّل خصومــة حدثــت لــي مــع الطاهــر وطــار، 
فــي  والمــوت  »العشــق  روايتــه  تناولــتُ  حينمــا 
الزمــن الحراشــي« بالنقــد، وأخــرى مــع إســماعيل 
ثكِ  غموقــات، وآخرتهــا مــع رشــيد بوجــدرة. ولا أحدِّ
ــم  ــهرة، فبعضه ــلّ ش ــم أق ــن ه ــن ممَّ ــن الآخري ع
قاطعنــي لســنوات. الكاتــب المُبــدع يحــبّ الإطــراء 
والمــدح، ويمقــتُ النقــد والقــدح فــي أعمالــه. إنّهــا 
نرجســية تاريخية تطبع نفســية المبدعيــن، عموماً. 
فــتُ عــن كتابــة النقــد  لهــذه الأســباب وغيرهــا، توقَّ

إلّا فــي حــالات نــادرة.

ــل  تدخُّ حــدود  مــا  المهنيــة،  تجربتــك  خــال  مــن 
الأكاديميــة؟ بالحرّيّــة  يُســمّى  مــا  فــي  المؤسّســة 

- جوهــر الكتابــة الأدبيــة والنقديــة هــو الحرّيّــة، 
وجوهــر السّياســة هو النظام وترســيم الحــدود لكلّ 
ــر مــن السياســة، وإن  شــيء. فــالأدب أشــمل بكثي
كان مُلتصقــاً بهــا دومــاً، لأنّــه يختــرق تلــك الحــدود 
ع  التــي ترســمها السياســة. الأدب هــو الحيــاة بتنــوُّ
تناقضاتهــا. الأدب هو الســفر في ظــلّ المُمكن الّذي 
ــي تُمــارسَ فــي  ــك الت ــةً تل ــراه السياســة، خاصّ لا ت
ــف  ــي كن ــداع إلّا ف ــرع الإب ــي. لا يترع ــن العرب الوط
ــة، لأنّ المبــدع يغــوص فــي حيــاة الإنســان؛  الحرّيّ
الاجتماعيــة والذاتيــة فــي آن معــاً، كمــا يغــوص في 
أحلامــه ورغباتــه المكبوتــة التــي قمعتها السياســة؛ 
لهــذا الســبب وجــد الأديــب نفســه، عبــر التاريــخ، 
يتصــادم مــع السياســي الّــذي يريد، دوماً، تســخيره 
لأيديولوجيَّتــه، ولكــن حرّيّــة الأديــب أقــوى، وإن 
ــاً إلــى الأســر  تعــرَّضَ صاحبهــا إلــى القمــع، وأحيان
والنفــي، بــل حتّــى إلــى القتــل؛ فــالأدب لا يتطــوّر إلّا 
فــي جــوّ مــن الحرّيّــة؛ بدليــل أنّ المجتمعــات التــي 
تســود فيهــا أنظمــة قمعيــة يفقــر فيهــا الأدب، ومــا 
علــى الكُتّــاب إلّا الهجــرة والعيــش فــي مجتمعــات 
أرحــم. نــرى، مثــاً، أنّ عــدداً لا يُحصــى مــن الكُتّــاب 
العــرب والعالــم الثالث كأمريكا اللاتينية، يعيشــون 
فــي الغــرب لأنّــه يُوفــر لهــم حرّيّــة الإبــداع. ولكــن 
ليــس معنــى ذلك أنّهــم لا يخضعــون، بدورهم، إلى 
ــائل  ــم وس ــها عليه ــة، تُمارس ــات أيديولوجي توجيه
الإعــام، ويفرضهــا الناشــرون. مــا نقولــه أنّ الكاتــب 
ــألة  ــي مس ــالًا ف ــن ح ــرب، أحس ــي الغ ــي، ف العرب
ــة،  ــة مــن قرينــه داخــل المجتمعــات العربيّ الحرّيّ
دون أن نحتسب المشاكل الاجِتماعية والاقِتصادية 
والنفسية المعيقة للإبداع. ■ حوار: نـــوّارة لحــــرش
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مــا الــذي جعــل شــخصية »فــاردان«، التــي تعرفــت 
إليهــا عندمــا كنــت فــي ســنّ المراهقــة، تعــود إلــى 

ــد؟ ذاكرتــك مــن جدي

- أنــا لــم أنسَــه يومــاً، ولكــن، مــع مــرور الوقت، نشــأ 
بيننــا نــوع مــن التوازن، بــل أكثر من ذلــك؛ إنه ترابط 
ــغ مــن العمــر  ــى البال روحــي بينــي وبيــن هــذا الفت
ن ملاحظــات  14 عامــاً. منــذ عشــرين ســنة وأنــا أدوِّ
بشــأنه، فــأن يكــون المــرء كاتباً لا يعنــي -كما تعلم- 
أن يجلــس إلــى مكتبه في صباح أحد الأيّام، ويقول: 
حســناً، ســوف أؤلِّــف كتابــاً عــن »فــاردان«! لقــد بــدأ 
ــه،  ــي، لكن ــي مخيِّلت ــاً، ف ــاة، تدريجيّ ــتعيد الحي يس
مــع ذلــك، لازال يتَّصــف بالغمــوض؛ غمــوض كنــت 
أرُجِعــه، عندمــا كنــت صغيــراً، إلى فــرادة »أرمينيا«، 
هــذه الحضــارة الضاربــة فــي القِــدَم. تخيَّــل معي أن 
مدينــة »يريفــان« هــي أقــدم مــن »رومــا« التــي تظلّ، 

مــع ذلــك، المدينــة الخالــدة، بامتياز.

في »ســيبيريا«، يعيش »فاردان« داخل جماعة من 
يتهم أنت »المخيَّم  المنفيِّين المعدمين، الذين سمَّ

القوقازي العابر« ...

- فــي الاتَّحــاد الســوفياتي، خــال الســبعينات، 
ــل إلــى »ســيبيريا« بعــض الأرمــن الذيــن أعربــوا  رُحِّ
عــن طموحاتهــم فــي الاســتقلال، بمناســبة الذكــرى 
ــم  ــة. وتبعه ــادة الجماعي ــين للإب ــنوية الخمس الس

أقاربهــم، علــى أمل أن تتيح لهــم المحاكمة الإفلات 
 Bout« ّمــن )الغــولاغ(، حيث اســتقرَّ هؤلاء فــي حي
du diable« الــذي عــاش فيــه كلّ مــن »فــاردان«، 
ــد  ــزار«. لق ــة »جولي ــاميرام«، والجميل ــه »ش ووالدت
اكتشــفت معهــم تاريــخ هــذا الشــعب الــذي كنــت 
ــدة.  ــه البعي ــه وجغرافيَّت ــن تاريخ ــر ع ــم الكثي أتوهَّ
ز في »فــاردان« وحده، كلّ  بالنســبة إلــيّ، كانــت تتركَّ
أســرار »أرمينيــا«، وغرائبهــا؛ فقــد كان مصاباً بمرض 
وراثــي فــي الرئــة، بمقــدور الأطبّــاء أن يعالجــوه 
ــدّ، فــي ذلــك الوقــت، مرضــاً  ــوم، بينمــا كان يُعَ الي
عضــالًا. تعرَّفــت إليــه حيــن قمــت بالدفــاع عنــه ضدّ 
بعض الصبية الأشــرار في مدرســتنا. كان هذا الفتى 
مزيجــاً مــن الهشاشــة والقــوّة، وكنــت أنا أعــزو ذلك 
إلــى أصولــه، ثــمّ أدركــت، في وقــت لاحــق، أن تفرُّده 

كان أعمــق مــن ذلــك بكثيــر.

من أين كان يأتي هذا التفرُّد؟

- مــن الطريقــة التي كان ينظــر بها إلى ما حوله. كان 
يرفض المهزلة الإنســانية: كلّ الضغائن والتفاهات. 
يعيــش فــي عالم آخــر؛ عالم ملــؤه الحنان والشــعر 
ــن آلام  ــم م ــى الرغ ــعادة، عل ــن الس ــيء م ــل وش ب
شــعبه وعلَّتــه الجســدية. كان قــادراً علــى العيــش 

خــارج ظروفه الإنســانية.

في ذلك الوقت، كنت أنت، أيضاً، مراهقاً منعزلًا؟ 

أندريه ماكين:
الصديق المستعاد

ــف روايــة »الوصيّــة الفرنســية«  ــظ، ومؤلِّ يواصــل »أندريــه ماكــن«، عضــو الأكاديميــة الفرنســية، الكاتــب المتحفِّ
التــي حــازت عــى جائــزة »غونكــور« لســنة )1995(، رســم ملامــح عملــه الــروائي الكلاســيكي الضخم، الــذي يتجلّ، 
في كلّ صفحــة مــن صفحاتــه، مــا يكنّــه المؤلِّــف مــن عشــق كبــر للغــة »موليــر«. روايــة ماكــن الأخــرة )الصديــق 
الأرمينــي L’AMI ARMENIEN، )دار غراســيه( صــورة رائعــة لشــخصية طبعــت مراهقتــه؛ شــخصية شــابّ أرمينــي 

التقــاه في »ســيبيريا«.
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ــارلوت  ــية، »ش ــي الفرنس ت ــام. جدَّ ــي دار الأيت ــش ف ــت أعي - كن
 Le Testament « ليمونييــه«، التــي حكيــت عنهــا فــي روايــة
français « لــم يعــد بمقدورهــا أن تؤوينــي، آنــذاك، فــي أثنــاء 
دراســتي؛ لأنهــا كانــت تعيــش ظروفــاً صعبــة. لقــد تعلَّمــت 
نت مــن أن أفهــم »فاردان«  الفرنســية بفضلهــا؛ لهــذا الســبب تمكَّ
ــذي  ــد؛ فقــد كان بداخلــي هــذا الوجــود الفرنســي ال بشــكل جيِّ
ل مــن خــال مــا كانت تســرده عليَّ »شــارلوت« مــن قصص.  تشــكَّ
لقــد وُلــدَت فــي منطقــة »نويــي - ســور ســين«، التــي كانــت، فــي 
ذلــك الوقــت، مجــرَّد ضاحيــة صغيــرة مــن ضواحــي »باريــس«. 

كلانــا؛ إذاً، كانــت لديــه هويــة مزدوجــة.

بقربه، أصبح هذا »الانقسام« قوّة؟ 

- )فــاردان( أثبــت لــي أن هناك إمكان لعيــش حياة أخرى، وأن هذا 
الافتــراس، الــذي يمكــن أن يتغلَّــب -بســهولة- علــى شــخصيّاتنا، 
ل، ليــس مرحلــة إلزاميــة. لــم يكن جشــعاً  وهــي فــي طــور التشــكُّ
ــا، التــي كانــت قاســية جــدّاً  ولا مهووســاً بالامتــاك. وفــي بيئتن
فــي ذلــك الوقــت، أظهــر لــي أن مــن الممكــن للمــرء ألَّ يعتــاد، 

أبــداً، علــى العنــف.

ــة، أن الصــراع فــي  ــد كتابتــك لهــذه الرواي ــل، عن هــل كنــت تتخيَّ
»ناغورنــو كارابــاخ« يمكــن أن يندلــع مــن جديــد؟

- لا. لقــد ســار واقــع الأحــداث الراهنــة فــي مســار روايتــي نفســه. 
ــام  ــل أن خمســة آلاف شــخص لقــوا حتفهــم فــي غضــون أيّ تخيَّ
قليلــة. وســواء أكانــوا أرمنيِّيــن أم كانــوا أذربيجانيِّيــن، أم كانــوا 

من جنســية أخرى، فهم إخواننا في الإنســانية. شــباب ومســنّون 
ــض  ــل بع ــن أج ــوا؟: م ــة قُتِل ــة قضيّ ــم أيّ ــال، باس ــاء وأطف ونس
الأراضــي؟ مــن أجــل تحقيــق المجــد الشــخصي؟. وهــذه الحــرب 

مســتمرّة منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً!.

هل تعود إلى »سيبيريا«، أحياناً؟

- مــن وقــت إلــى آخــر. لكن »روســيا« تغيَّرت كثيراً. أشــعر بشــيء 
مــن الغربــة هنــاك! أصبحــت »موســكو« تفــوق مدينة »شــيكاغو« 
بعشــرات مــرّات. طوفــان الســلع الاســتهلاكية يجعــل الإنســان 
ياً بســبب كلّ مــا يطمــع فــي الحصــول عليه. فــي الماضي،  متشــظِّ
كنّــا معدميــن، تمامــاً، علــى المســتوى المــادّي، لكنــي أعتقــد أننا 
كنّــا أغنــى، على المســتوى الروحي. لــديَّ انتقادات كثيــرة للنظام 
الســوفياتي: هــذه الإمبراطوريــة كان بهــا العديــد مــن العيــوب، 
وكانــت لهــا، مــع ذلــك، ميزة أساســية: طالمــا أننا لم نكــن نمتلك 
يّــة بمــكان. مثــاً: فــي يــوم مــن  شــيئاً، فمــا بحوزتنــا هــو مــن الأهمِّ
ــي حــدث  ــات. ولحســن حظّ ــى إحــدى المكتب ــت إل ــام، دخل الأيّ
ــن  مــا لــم يكــن، أبــداً، فــي الحســبان؛ فقــد عثــرت علــى مجلَّدَيْ
للشــاعرة »آنــا أخماتوفــا«، كانــا مفقودَيـْـن فــي ذلك الوقــت. وبما 
ــع  ــيّ أن أبي ــرائهما، كان عل ــود لش ــة نق ــك أيّ ــن أمتل ــم أك ــي ل أنن
د  ســاعتي. ورغــم أنهــا كانــت عزيــزة جــدّاً علــى قلبــي، لــم أتــردَّ
ــاً. أمّــا  ــل كنــزاً حقيقيّ -ولــو لبرهــة- فــي بيعهــا: كان الشــعر يمثِّ
اليــوم، فمــا إن تدخــل مكتبــة حتــى تجــد جميــع الكتــب متاحــة، 
ويكفيــك اســتعمال الهاتــف لكــي تحصــل علــى جميــع الأعمــال 
الأدبيــة العالميــة، تقريبــاً. إنــه لأمــر رائــع، وفــي الوقــت نفســه 
ربَّمــا... مــاذا عســاي أقــول؟ لــديَّ انطبــاع بــأن هــذه النــدرة كانــت 
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ــر قليــاً معنــى مــا كنّــا نقــرؤه، كمــا أنهــا كانــت  تغيِّ
تلــزم الشــعراء والكُتّــاب بعــدم كتابــة أشــياء تافهة.

رت أن تأتي للعيش في فرنسا؟ متى قرَّ

- لقــد وجــدت نفســي موزَّعــاً بيــن )روســياتَيْن(. كان 
بمقــدوري البقــاء فــي بلــد، كان ســيموت ليولــد 
مــن جديــد، بالطريقــة الأكثــر فظاعــةً، ليتحــوَّل 
إلــى هــذه المهزلــة الرأســمالية التــي صــار إليهــا 
اليــوم. بالمناســبة، بعــض مــن زملائــي الســابقين، 
فــي روســيا، أصبحــوا ينتمــون، الآن، إلــى طبقــة 
»الأوليغــارك«. أمّــا أنــا فلــم أرغــب بذلــك، أبــداً. ثــم 
كنــت أحمــل فــي دواخلي هــذه الأفــكار والمثُل حول 
فرنســا، وربَّمــا هــي التــي أرشــدتني. لقــد حللــت فــي 
باريــس عندمــا كنــت فــي الثلاثيــن مــن عمــري. قبــل 
ذلــك، كنــت قــد ســافرت إلــى أفغانســتان، وأنغــولا، 
وحتــى أســتراليا، لكنني أحاول، دائماً، ألّ اســتحضر 
هــذه الفترات بشــكل ســطحي وبالــغ التبســيط، فأنا 

ــل أن أمتــح منهــا مــادّة لكتاباتــي. أفضِّ

قته لدى جمهور القرّاء  بعد النجاح الكبير الذي حقَّ
عــام )1995( مــن خــال روايــة »الوصيــة الفرنســية«، 
التــي حــازت علــى جائــزة »غونكــور«، أصبحــت عضواً 
فــي الأكاديميــة الفرنســية عــام )2016(. مــاذا يعنــي 

لــك الفــوز فــي هــذه الانتخابات؟

- لــم تكــن فكرتــي، لقد شــجعني بعض الأشــخاص، 
وأخــصّ بالذكــر صديقــي »دومينيــك فرنانديــز«. 
بالنســبة إلــيّ، بطبيعــة الحــال، لــم أكــن أضــع 
ــه، ربّمــا،  الأمــر فــي الحســبان، لكننــي اعتقــدت أن
مــن خــال ترشّــحي، سيســتمرّ انفتــاح الأكاديميــة 
علــى العالــم الروســي الشاســع. وإلــى جانــب ذلك، 
لــديَّ تعلُّــق عميق باللّغة الفرنســية. اســتمرارها أمر 
ر »مولييــر«، و»فيكتور هوجو«. هذا  يســحرني. لنتذكَّ
هــو الشــيء الوحيــد الــذي نحــن ملزمــون بالدفــاع 
ــد جــدّاً؛  عنــه، والأكاديميــة تقــوم بذلــك بشــكل جيِّ
ــذه  ــة، لأن ه ــاء اللّغ ــبُّثها بنق ــال تش ــن خ ــس م لي
ر باســتمرار، بــل -علــى العكــس مــن  الأخيــرة تتطــوَّ
ذلــك- مــن خــال إثــراء المعجــم. الكلمــات تعكس 
تاريخ البلد. كنت دائماً أكتب بالفرنســية، باســتثناء 
بعــض القصائــد التي كتبتهــا باللّغة الروســية عندما 
كنــت في عمر »فاردان«. ديكتاتوريــة القافية تعلِّمنا 
الكثيــر. هنــاك مقولــة لـ»أندريــه جيــد« تختــزل ذلك 
بشــكل جيِّــد جــدّاً: »الفــنّ يولد مــن القيــود، ويموت 

مــن الحريّــة!«.

دعنا نختم مع »فاردان«. إنها، أيضاً، رواية عظيمة 
عن الصداقة، صداقة استمرَّت إلى ما بعد الموت؟

ــي  م ف ــدَّ ــا أتق ــب، فأن ــعرت بالذن ــة، ش ــي البداي - ف
ــي هــو فــي ســنّ الشــباب،  العمــر فــي حيــن توفِّ
لاســيّما أن القــدر لــم يمهلــه إلــى أن يعيــش تجربــة 
رتــه فــي  الحــبّ. ثــمّ هنــاك هــذا المشــهد الــذي صوَّ
نهايــة الروايــة؛ المشــهد الــذي تحــوَّل فيــه كلانــا إلى 
متفــرِّج غيــر طوعــي للحظــة احتضــان جمعــت بيــن 
»جوليــزار« وزوجهــا. أدركــت، مــع مــرور الوقــت، أن 
مــا لمحــه، آنــذاك، مــن الحــبّ، كان -بالفعل- شــيئاً 
رائعــاً: تجربــة مطلقــة. وعلــى الرغــم مــن أن حياتــه 
كانــت وجيــزة، بشــكل مأســاوي، فقــد بلغــتْ درجــة 

الاكتمــال الشــامل فــي تلــك اللحظــة.
■ حوار: بولين سوملي  ۹ ترجمة: حياة لغليمي
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 يوميات شاردة

الواقعُ والتّخْييل: العلاقة الملُتبسة
إنّ الإمــكانَ الُمتــاح للــروائّي بــأن يســتثمر مَــواردَ وعنــاصر التّخْييــل، يطرح عليه أســئلةً دقيقة تتَّصل خاصّة بطرائق 
ــن التّخْييــل مــن الاضطــاع بــدوره في توســيع الواقــع أوْ إلغائــه، أو  تشــكيل وبلــورة مســالك الــرد والتعبــر ليتمكَّ

جعلــه عنــراً يُــيء لُغــز الحيــاة، لا مجــرَّد عنــر للتســليةِ وتحريــك أحــام اليقظة.  

كلتــا الكَلمتيْــن: واقــع، وتخييــل تنطويــان علــى 
التبــاسٍ وتحديــدات مُتداخلــة رغــم وضوحهمــا. 
ذلــك أنّ الواقــع لا يمكــن تحديــده بــكلّ مــا هــو 
ملمــوس ومُعــاش فــي دنيــا النــاس، لأنــه يظــلّ 
ــه مُتبايــن بحســب الفضــاء  أوســع مــن ذلــك، ولأن
ــى  ــلُ عل ــل تحي ــة تخيي ــس؛ وكلم ــن والمقايي والزم
ــم تمتــح  ــاتٍ وعوال ــة مــن محكي مــا تبدعــه المُخيل
ــرة  ــن الذاك ــع وم ــن الواق ــدرج ضم ــا ين ــا ممَّ مادته
ويتجلَّــى  والاحتمــال...  والافتــراض  والاســتيهام 
هــذا التداخــل بيــن الكلمتيْن/المُصطلحيْــن فــي 
العقــود الأخيــرة، حيــث اتّســع مجــال الاختراعــات 
والمُنجــزات العلميّــة، وانعكــس ذلــك علــى حيــاة 
النــاس التــي فقــدَتْ الكثيــر مــن الحميميّــة وأصبــح 
بالإمــكان مُراقبتهــا وكشــف أســرارها، فتقلَّصتْ تلك 
المنطقــة المجهولة التي تســمح بانتعــاش التّخْييل 
ــراً  ــا أشــاع تعبي ــذا م ــا يفــوق الواقــع. وه ــجِ م ونسْ
كثيــر التداول: »أصبح الواقع يفــوق الخيال«. لكنْ، 
مــع ذلــك يظــلّ التمييــز بينهمــا وارداً ومطلوبــاً فــي 
ــلْ هــو  ــا. ب ناته ــل مُكوِّ ــة وتحلي ــة الرواي مجــال كتاب
تمييــز يفــرض نفســه فــي مجــرى الحيــاة الواقعيّــة 
قبــل عوالــم الخيال، إذْ لا يســتطيع المرءُ أن يكتفي 
بالعيــش ضمــن الشــروط التي وُلِدَ فيهــا من دون أن 
يُستشــار، وهــو مــا يجعلــه دوْماً ينســج فــي مخيلته 
صهــا فــي  ملامــح وأجــواء مغايــرة لوضعيّتــه، يتقمَّ
الحلــم أو حيــن تثقــلُ عليــه وطــأةُ الفضــاء الضيّــق، 
ــل  فيلجــأ إلــى توســيعه وتجميلــه عــن طريــق التخيُّ
ــاً  ــش مؤقت ــه يعي ــي تجعل ــالات الت ــداع الاحتم وابت
فــي ظــلّ قيــمٍ وعلاقــات مختلفــة تمنحــه الارتيــاح 
المحــروم منــه فــي حياتــه »الواقعيّــة«. ويمكــن 
اعتبــار هــذا اللجــوء إلــى التّخْييل الذي يمارســه كلّ 
واحــد منّــا فــي ســاعاتِ الملالــة والاكتئــاب، بمثابــة 
ــصِ  ــد« لتقمّ ــن الجلْ ــروج م ــى »الخ ــسٍ يتوخَّ تنفي
شــخصيّةٍ لهــا إمكانــاتٌ وســلطة أكبــر ممّــا نمتلكــه؛ 
وبذلــك يغــدُو العيش بيــن عالميْن أحدهمــا واقعيّ 

ــلِ مــا أجْبرنْــا  والآخــر متخيَّــل، وســيلة تســمح بتحمُّ
على أن نكونَهُ دون أنْ نُستشار. ألا يمكن، إذا مضينا 
فــي التحليــل، أن نعثــر علــى الرابــط بيــن التّخْييــل 
الروائــي والرغبــة الجارفــة فــي البحــث عــن عوالــم 
مُتخيّلة تُشعرُنا أن العَالَم الواقعيّ، بقيمه الظاهرة 
ســاته، ليــس هــو كلّ شــيء فــي  والمُســتترة ومؤسَّ
حيّــز الإمــكان، لأن التّخْييــل يُضفــي حيــاة وجاذبيّــة 
علــى مــا يحجبُه »الواقــع« مِنْ خلال قيــوده الماديّة 

ومنطقــه العمَلــيّ الاختزالــيّ؟ 
ــواردَ  ــتثمر مَ ــأن يس ــيّ ب ــاح للروائ ــكانَ المُت إنّ الإم
وعناصــر التّخْييــل، يطرح عليه أســئلة دقيقة تتَّصل 
خاصّــة بطرائــق تشــكيل وبلــورة مســالك الســرد 
ــن التّخْييل من الاضطــاع بدوره في  والتعبيــر ليتمكَّ
توســيع الواقــع أوْ إلغائــه، أوْ جعلــه عنصــراً يُضــيء 
ــك  ــليةِ وتحري ــر للتس ــرَّد عنص ــاة، لا مج ــز الحي لُغ

أحــام اليقظــة. 
اعتبــاراً  إلــى المُلاحظــات الســالفة، احتــلّ التّخْييــل 
ــي  ــةٍ ف ــداع وبخاصّ ــال الإب ــي مج ــة ف ــة خاصّ ي أهمِّ
مجــال دراســة الخطــاب الروائــيّ وذلــك راجــع إلــى 
الالتبــاس المُتّصــل بعلاقتــه بـ»الواقــع« وانعــكاس 
ذلــك علــى الصّــوْغ الجمالــيّ والدلالــيّ. وفــي هــذا 
ــح دوْر  توضِّ التــي  الأمثلــة  بعــض  نُــوردُ  الصــدد 

ــيّ: ــاء الخطــاب الروائ التّخْييــل فــي بن
1( ليــس هنــاك حدودٌ زمَنيّــة تحصر فضاء التّخْييل، 
إلّ أنّ توظيفــه يضطلــعُ بدور أســاس فــي تجلية بنية 
الروايــة وأبعادهــا الدلاليّــة والرمزيّــة؛ لأجــل ذلــك 
تحتــاج بنيــةُ التّخْييــل إلــى عناصــر ســرديّة تربطهــا 
بالحاضــر الــذي يعيــش فيــه الكاتِــب لكــي لا يشــعر 
ــل منفصــل عــن الزمــان أوْ  القــارئ أن زمــن التّخْيي
أنــه مدفــون فــي زمــنٍ ســحيق... ذلــك أن الروايــة، 
كيفمــا كان شــكلها وموضوعهــا تظــلّ مشــدودة إلى 
الحاضــر مــن خــال كاتِبها ومن خلال زمــن قراءتها 
والسّــياقِ المُتَّصــل بالرؤية التي يســتوحيها الكاتِب. 
والأمثلــة كثيــرة، نشــير هنا إلــى رواية »الوبــاء« التي 

محمد برادة
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كتبهــا هانــي الراهــب ســنة 1981، مُســتوحياً واقــع بــاده ســوريّة 
فــي ثمانينيّــات القــرن الماضــي، مــن خــال بنيــة تخْييليّــة مهمــا 
ــذاك فإنهــا تُحيــل  ــة الأحــوال السياســيّة آن ابتعــدتْ عــن واقعي
بقــوّةٍ علــى اســتبدادية الدولــة التــي يرمــز إليهــا بالوبــاء. وهــذه 
البنيــة التّخْييليّــة هــي التــي تجعلهــا إلــى اليــوم، بعد مــرور أربعة 

عقــودٍ علــى كتابتهــا، نصّــاً ينضــح بأســئلة الحاضــر الســوريّ…
2( اعتماد عناصر التّخْييل على مخاطبة حرّيّة القارئ لاســتكمال 
ديناميّــة النــصّ واســتحضار فضائــه ومُتخيّله يقتضي مــن الروائيّ 
أن يجعــل التّخْييــل، مهما اســتمدّ من »الواقــع« وأحداثه، عنصراً 
ــاً، مُناهضــاً للأسَــنِ والاستســام والقبــول بــإراداتٍ تُلغــي  إيجابيّ
ــة  ــة للعدال ــم المُعادي ــر القي ــى تغيي ــة الفــرد الحريصــة عل حرّيّ
ــص  ــة »الل ــوذج رواي ــوق نم ــن أن نس ــع. ويمك ــر المُجتم وتحري
والــكلاب« لـ»نجيــب محفــوظ« )1961( التي اســتوحاها من حادثة 
ــة«، ولكنــه ألبســها حُلــةً مــن التّخْييــل المُســتوْحَى مــن  »واقعيّ
الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ ذي الملامــح المُلتبســة في مصر 
ــصّ  ــران الل ــعيد مه ــح س ــك أصب ــريّ. وبذل ــد الناص ــال العه خ
الــذي كان يســرق بيــوت الأغنيــاء ليُهــديَ أموالهــم إلــى الفقــراء 
المُحتاجيــن، بطــاً مدافعــاً عــن مبــادئ العدالــة والثــورة التــي 
تعلَّمهــا أيــام الكفــاح الوطنــيّ ضــدّ قــوات الاحتــال البريطانــيّ. 
ــى  وفــي الآن نفســه، انتقــد مهــران الصحافــيَّ علــوان الــذي تخلَّ
نهــا لــه أيــام الشــباب، ليندمــج فــي أجهــزة  عــن المبــادئ التــي لقَّ
الدولــة التــي فشــلت فــي تجســيد مبــادئ الثــورة الناصريّة...على 
هــذا النحــو، نسِــيَ اللــصُّ الذي شــغلَ الصّحــفَ المصريّة شــهوراً 
خــال ســنة 1960، وبقيــتْ روايــة »اللــصّ والــكلاب« ذات البنيــة 
التّخْييليّــة المُكتنــزة لشــخصيّات وحــوارات هــي بمثابــة معــادل 

موضوعــيّ لمرحلــة تاريخيّــة لهــا امتــدادات فــي الحاضــر...
3( لا يقتصر التّخْييل على تحوير الوقائع والأحداث والشخصيّات 
رِ فضــاءٍ مُغايــر وعلائــق تحرِّكهــا رؤية تجعــل العَالَم  ضمــن تصــوُّ
ــد  ــلْ نج ــر. ب ــر والتحوي ــة للتغيي ــاعاً وقابلي ــر اتس ــل أكث المُتخيّ
ــدع  ــابق لتب ــيّ س ــلٍ روائ ــوة تخيي ــي صه ــة تمتط ــة الحديث الرواي
مــن ثنايــاه تخييــاً جديــداً لــه دلالــة مُختلفــة أو رؤيــة أوســع... 
والأمثلــة كثيــرة، ويمكــن أن أشــير فــي هــذا المجــال إلــى الروايــة 
الأخيــرة للروائــيّ الهنديّ-البريطانــيّ ســلمان رشــدي، وعنوانهــا 
»Quichotte« المأخــوذ مــن روايــة »ســيرفانتس« »دون كيخوت 

دي لامانتشــا«. لقــد اقتبــس ســلمان شــخصيّة »دون كيخــوت« 
المشــدودة إلــى الأحــام والحــبّ الرومانســيّ والســعي إلــى 
ــوم،  ــركا الي ــع أمي ــي مجتم ــش ف ــه يعي ــم، ليجعل ــر العَالَ تغيي
ــى المُســتوى  مــاً عل ــر تقدُّ ــر النمــوذج الأكث داخــل حضــارة تُعتَبَ
الاقتصــاديّ والتكنولوجــيّ والــذكاء الاصطناعــيّ، والأكثــر عنفــاً 
وعنصريّــة وتفشــيّاً للانحرافــات المُصاحِبــة لواقــعِ الاســتلاب 
ــذه  ــي ه ــل ف ــذ التّخْيي ــة... ويأخ ش ــة المُتوحِّ ــا والليبراليّ والمافي
ــداً، لأن هنــاك كاتِبــاً آخــر لــه مشــاكل مــع  الروايــة مجــرى مُعقَّ
أســرته، وهنــاك دكتــور يتاجر في المُخدرات، إلى جانب كيشــوت 
الشــخصيّة المحوريّــة، والــذي خلــق مــن صلبــهِ، بــدون زوجــة، 
ابنــاً أســماهُ »سانشــو« الــذي يرافقــه فــي رحلــةٍ طويلــة عبــر مُــدن 
وبلْــداتِ الولايــات المُتحــدة الأميركيّة ليلتقي بمَحْبُوبته »ســلمى« 
نجمــة التليفزيــون ومعبــودة الجماهير التي تعلَّق بها »كيشــوت« 
وراســلها، واســتطاع أن يلتقــي بهــا فــي ظــروفٍ صعبــة، مُحــاولًا 
إنقاذهــا مــن جحيــم الدنيــا ليرتــاد معهــا »عالَــم اللاوجــود« الذي 
هــو البديــل عــن الكــرة الأرضيّــة المُوشــكة علــى الانفجــار... علــى 
هــذا النحــو، تســتند الروايــة إلــى فكــرة أســاس وهي أن كلَّ شــيء 
يمكــن أن يحــدث فــي هــذا العَالَــم منظــوراً إليــه مــن واقــع الحال 
بــة المبنيــة  فــي أميــركا. ومــن خــال هــذه البنيــة التّخْييليّــة المُركَّ
لات  ر تأمُّ علــى رؤيا نهايةِ العَالَم، اســتطاع ســلمان رشــدي أن يمــرِّ

كثيــرة ذات طابــع فلســفيّ وصوفــيّ...
ــذي  ــازم المنظــور ال ــي تُ ــاس الت ــة الالتب ــن منطق إنّ الخــروج م
يربــط التّخْييــل بمــدى قدرتــه علــى تمثيــل العَالَــم الواقعــيّ، هــو 
الانتقــال -كمــا يــرى »لورانــزي بونولــي- إلــى مُقارنــةٍ تُبــرزُ قــدرة 
التّخْييــل علــى تشــييد عوالــم ليســتْ فقــط تخييليّة، بل هــي أيضاً 
واقعيّــة«. نعــم، اعتبــار العوالــم المُتخيَّلــة موجــودة فــي ذاتهــا 
مــن دون حاجــة إلــى مقارنتهــا بالواقــع الــذي تســتوحيه، هــو مــا 
رهــا مــن التأويــل الاختزالــيّ ويفتحهــا علــى بوابــات المعنــى  يُحرِّ
ــر أيضــاً مــا قالــه جمــال الدين  الفســيحة. وفــي هــذا الصــدد نتذكَّ
ــلُ الواقعيّــة فــي أن يُحاكــي العمــلُ الأدبــيّ  بــن الشــيخ: »لا تتمثَّ

الواقــعَ، بــلْ فــي أن يَغْــدُوَ ذلــك العمــلُ واقعــاً«.
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مارسيل بيلانجي
)مختارات شعريَّة(

 »Laval - ـ )1943 - 2010(، شاعر كندي، أستاذ الأدب بجامعة »لافال »Marcel Bélanger - مارسيل بيلانجي«
الكنديــة )1972 - 2000 (، ينخــرط منجــزه، خــال الســبعينات مــن القــرن المــاضي، ضمــن تيّــار شــعريّ تميّــز بنزعته 
الذاتيّــة والميتافيزيقيّــة، بعيــداً عــن الســورياليّة والشــكلانيّة . أفضــل الأمثلــة عــى توجّهــه الشــعريّ يتجــىّ في 
مجاميعــه الشــعريّة »هجــرات - Migrations« ـ )1979(، »تحــت الســواد - Infranoir« ـ )1978(، والترجــات 

التاليــة مــن ديوانــه »هجــرات«. 
أقــام مارســيل بيلانجــي بــن فرنســا وتونــس مــن )1990( إلى )1993(. قــرّر أن ينــر باســم مســتعار، اختــاره لنفســه 

وهــو »كراكــي -Kraxi«؛ اســم يجعلــه قريبــاً مــن أجــواء »كافــكا«، روائّي التحــوّلات والكوابيس .
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صدى
يطيش عقلي 

في التّأسيس لصرخة 
بترجيع لا نهائّي 

ضدّ حدود الجسد..
صدى ، حيث أتبدّد

وبلا أجنحة،
أهوي بعنف.

مُعتم ومُتوهّج 
أنا الآن أكثر عتمةً؛

كوني وحيداً ..
أغدو مشمساً 

عندما يتوهّج الليّل ..
أترقّب 

من نحاس ومن صبر.
بين الحباحب وبين وميض النجوم 

ينشدّ جسدي..
مُخلداً إلى النوم 

في ذهب الفراش ..
أنتظر 

والوصيد يدعوني 
إلى وُلوج الداخل..

الفجر والنسر 
كلاهما يحصر نفسه

في الأعالي.. 

دون معرفتي

يحوّل الحلم

مجرى الأنهار.. 

صاحياً ووهّاجاً 

وسط ظلال سائلة

أدُرك الصباح 

الأكثر تعظيماً..

ديك يلتهم الليّل في صيحة 

معدنيّة

 حادّة

جارحة.

نوم حريق 
يخترقني الوميض 

عندما أخلد إلى النوم ..

أشدّ ما يدُهشني 

عندما يسُفر الصباح 

أن أرى جسدي مُحترقاً 

وهو ينهض من رماد الأغطية ..

أمّا أنا 

فلم يمسسني سوء 

تماماً، مثل فكرة مجردّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجرات، قصائد ، مونتريال، )1979(.

Marcel Bélanger Migrations, poèmes Montréal, Éditions de l’Hexagone,(1979).
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فضاءُ التلاشي
اضطراب الأعمال المقررّة هنا وهناك..

الحمّى التي تشُيع الصّعقة في الأعضاء..
النور يجتاح المسامّ، و يكتسحها بغير حساب. 

وذاك النداء الذي من العُرقوب يصعد نحو الرأس.
فكرة الطريق وهي تتَّخذ شكلاً هلاميّاً 

يمكن أن تضيع مثل كشف أوّلي.
إنها تتسلطّ بعدُ، وتسكن ذاك الذي يتكلمّ هنا

دونما شيء يثُبتها ويبُررّها 
سوى ذكرى مسار 

يبدو، أحياناً، مُجملاً.
الحركة المستمرةّ للكلمات.

خلال هذا الوقت يجري كلّ شيء 
في هذا العبور من الجلد إلى الورق. 

عند انجراف القاراّت 
كما عند تلك الجزر العائمة 
أقُلبّ ثابت نظري مُحدّقاً.. 

ً بخصوص عالية البحر، لست أعلم شيئا

 سوى ما تقوله التيّارات
الدائرة على طول المنحدرات..

فوحدها حالة السقوط 
توُجد أسباباً للمقاومة والصمود.. 

فممّ يحميني الجمود؟
ومن أجل ماذا يحفظني إلى زمن 

أراه عبثاً يطول، ويمتدّ دونما سبب وجيه!؟ 
يشهد الحجر على حضورنا 

ويشهد على قوّة المعُتم الغامض وجلاله 
ور، كذلك عيوننا المثبَّتة على قفا الصُّ

حيث يتكثَّف العالم باستمرار 
وحيدان نحن ..أنا وأنت معاً 

مُنخرطان مُحتجزان في مُناجاة أنفسنا.
أيةُ عقبة تسُتذكر يمُكن أن تثُيرنا..

أيةّ كلمات جارحة رشق بها أحدنا الآخر..
تجدها محفورة على صوّان شاهدة القبر !!.. 

۹ ترجمة عن الفرنسيّة: محسن العوني
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فضاء التلاشي، مونتريال، )1990(
Marcel Bélanger, L’Espace de la disparition - poésie, Montréal : L’Hexagone,(1990).
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إذا قــرأت »إســماعيل قــادري«، فأنــت، أيضــاً، تغطّــي جميــع 
ــاء  ــةً مــن بن ــصّ: بداي ــداع الن ــى لابت ــة الأول ــذ الوهل الأعمــار، من
»خوفــو« الهــرم الأكبــر، مــروراً بالجــدل حــول خلافــة »أنــور 
خوجــا« فــي ألبانيــا، فــي الثمانينيــات، إلــى الأحــداث والمواقــف 

ــيوعية.  ــقوط الش ــد س ــة بع ــا الغربي ــي أوروب ــت ف ــي حدث الت
لــت معظم أعمال »قــادري« الروائية إلــى أعمال درامية  وقــد تحوَّ

ــة  ــداث قصّ ــدور أح ــرين. ت ــر والعش ــع عش ــن؛ التاس ــي القرنَيْ ف
 Chronicle«في ثلاثينيات القرن العشرين، و »Broken April«
 The General of the Dead«ــات، و ــي الأربعيني in Stone« ف
 »Agamemnon’s Daughter«فــي الخمســينيات، و »Army
فــي الســبعينيات. كمــا تتيــح هــذه القصــص قــراءة تاريــخ ألبانيا، 
وتاريــخ العالــم، مــن خــال الســرد الأدبــي؛ وهــذا دافــع وجيــه 

لماذا يجب أن نقرأ إسماعيل قادري؟
عــى رأس الأســباب التــي دفعتنــا لقــراءة »إســاعيل قــادري«؛ أنــه يتَّســم بمهــارة فائقــة في الــرد، وحســن 
الســبك، وغــزارة الإنتــاج. فهــو مثــل »بلــزاك« في بعــض النواحــي، بيــد أنَّ »بلــزاك« اقتــر عــى ذكــر »باريــس« 
باســتثناء مــرّة واحــدة، وتحديــداً في ثمانينيــات القــرن العشريــن )تحــرِّك إلى بعــض المقاطعــات الفرنســية وعــر 
النهضــة(، عــى حــن يتجــوَّل بنــا »قــادري« عــر المــكان والزمــان، فيأخذنــا إلى مــر القديمــة، ومنهــا إلى الصــن 
الحديثــة، فمنتجــع ســياحي عــى بحــر البلطيــق، ثــمّ إلى موســكو والنمســا، حتــى أرجــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

فتجــد لديــه- تقريبــاً- قــدرة شــبيهة بـ»جوليــس فــرن - Jules Verne« في رحلاتــه حــول العــالم. 
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بنــي فــي ذلــك… وراء اهتمامــي بقــراءة »قــادري«، ورغَّ
وقــد بــرع »قــادري« فــي فنــون كثيــرة، بجانــب الســرد القصصــي؛ 
فهــو مســرحيّ وكاتــب مقــالات، ناهيــك عــن عملــه، لفتــرة مــن 
ــة  ــه المهني ــة حيات ــي بداي ــاً. وف راً أيض ــرِّ ــاً ومح ــن، صحافيّ الزم
ــرة، كونه  الطويلــة، ذاعــت شــهرته، بصفتــه شــاعراً، فــي فترة مبكِّ
الشــاعر الجديــد البــارع لألبانيــا الحديثــة. وممّــا تجــدر الإشــارة 
إليــه أنَّ قــراء اللّغــة الإنجليزية لا يعرفونــه إلّ كاتب خيال، فقط؛ 
حيــث لــم يُتــح لهــم قــراءة ســوى الجانــب الخيالــي مــن كتاباتــه. 
ــاطه  ــن نش ــر م ــزء الأكب ــك؛ لأنَّ الج ــي ذل ــور ف ــة قص ــس ثمّ ولي

كان، إلــى حــدٍّ بعيــد، فــي شــكل الروايــة. 
لكــن »قــادري« لا يكتــب، فقــط، جنســاً واحــداً مــن الروايــة، 
ــل  ــرة، لا تتجــاوز الخمــس صفحــات، مث فبعــض قصصــه صغي
كتــاب »ســاعي الأحــام - The Dream Courier«؛ والبعــض 
الآخــر مــن الســرديات الرائعة يصل إلى خمســمئة صفحة وأكثر، 
وفيمــا بينهمــا، هنــاك قصــص طويلــة، مثــل »ابنــة أجاميمنــون 
- Agamemnon’s Daughter«، وبعــد ذلــك هنــاك الروايــات 
التــي يحــبّ »قــادري« أن يطلــق عليهــا اســم »الروايــات الدقيقــة 
 The Flight of the - منهــا »رحلــة اللقلــق ،»)micronovels -
ــل  ــات ذات طــول قياســي، منهــا: »أبري ــاك رواي ــمّ هن Stork«. ث
الكســير - Broken April«، ثــمّ بعــد ذلــك »الرومــان الأســاف - 
 »The Concert - و»الحفل الموسيقي ،»the romans-fleuves
ــث  ــن حي ــذا، م ــم - The Great Winter«؛ ل ــتاء العظي و»الش
عــة هائلــة لاستكشــافها  البنــاء الرســمي، لديــك مجموعــة متنوِّ
ضمــن العمــل، الــذي يستكشــف- فــي حَــدّ ذاتــه- العالــم بأســره. 
ث، فقــط، عــن حياتــه  مــن الشــائع أن تقــرأ »قــادري« كاتبــاً يتحــدَّ
ــد أن هناك بعض  فــي ألبانيــا، فــي ظلّ نظــام »خوجا«. ومن المؤكَّ
الحقيقــة فــي الفكــرة القائلــة إن كلّ الأماكــن والأزمنــة المختلفــة 
فــي كــون »قــادري« هــي صور شــتّى لمكان وزمــان معيَّنَيْــن. ولكن 
ليــس عليــك أن تعــرف ذلــك، ولا تحتــاج إلــى أخــذ أيّــة ملاحظــة 
منــه مــن أجــل قراءتــه، بــل يمكنــك قــراءة قصصــه، ببســاطة، 
بوصفهــا قصصــاً؛ إذ يُمْكِنُــه أنَْ يُثيــر انتباهك إلى الأشــباحِ، فيأخذ 
بتلابيــب عقلــك فــي رحلة مــع العرائسِ، حيث يســافرن، خلالها، 
مئــات الأميــالِ، بيــن عشــيّة وضحاهــا، علــى ظهــر حصــان طائــرِ، 
وكــذا الأرواح التــي تســمو عــن الجثــثِ الكائنــة في القبــورِ... وفي 
كافّــة الأشــياء التــي لا يتقبَّلهــا، علــى الفــور، قــارئ عصريّّ يتَّســم 
بالعقلانيّــة مثلــي. ولكــن تبــدو براعتــه الفائقــة فــي مزجــه بيــن 
الأســطورة والفولكلــور، مــع ســبكهما بشــيء مــن صــور الحديــث 
المعقــول، والواقــع المحلِّــي، إلى درجة أنني أجد نفســي منجذباً 
ــدّ أن تنجــذب أيضــاً. إن عالــم »قــادري«  ــع أنــك لا ب إليــه، وأتوقَّ
يحتــوي علــى العديــد مــن المســتويات، بمــا فــي ذلــك الموغــل 

فــي الغيبيــات، والمتعالــي، والغريب.
ــم »قــادري«،  ــاً فــي عال ــروزاً وثبات ــر ب ــن الســمات الأكث    مــن بي
الحضــور الــذي يلــوح فــي الأفــق لبعــض الأســاطير مــن اليونــان 
القديمــة: ليــس كلّ الأســاطير اليونانيــة، بــل تلــك الأســاطير التي 
تجسّــد كراهيــة الأســرة، والتأثيــر المســكر والمفســد والمخيــف 

للقــرب مــن الســلطة.
والســمة الثانيــة المتوافــرة، دائمــاً، عنــد »قــادري« هــي القصــص 
ــن  ــدلًا م ــان« ب ــم »البلق ــا اس ــق عليه ــة. وأطل ــعبية البلقاني الش
اللّغــة الألبانيــة؛ لأن هــذه القصــص الشــعبية موجــودة فــي 
العديــد مــن اللّغــات الأخــرى فــي المنطقــة، أيضــاً. والواقــع أن 

»قــادري« يعــرض، علــى وجــه التحديد، هــذه المســألة المتعلِّقة 
 The« بالأصــول العرقيــة لثقافــات البلقــان، بشــكل درامــي، فــي
يّــةً، اســتناداً  File on H«، وهــي واحــدة مــن أكثــر الروايــات أهمِّ
ــق  ــي المناط ــن ف ــن الأميركيي ــة للفلكلوريي ــر التاريخي ــى المآث إل

الحدوديــة الألبانيــة، فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين.
الســمة الثالثــة المهيمنــة، التــي أريــد أن أذكرهــا هــي أن »قادري« 
يستكشــف، فــي كلّ قصّــة، تقريبــاً، العلاقــة بيــن الشــخصي 
ــة أو  ــا الموضوعي ــى القضاي والسياســي. ليســت السياســة بمعن
السياســية الحزبيــة، بــل السياســة بالمعنــى الأوســع؛ أي كيــف 
تتلاعــب الجماعــات والأفراد بالآخرين، وتمارس الســلطة عليهم. 
ها  وســمة أخــرى مــن ســمات عالم »إســماعيل قــادري« - ولنســمِّ
)قادريــات(، هــي الطقــس، الــذي - كمــا قــال آخــرون- يعمــل، 
ــداً فــي شــخصية معيَّنــة. عادةً ما يكــون الطقس،  تقريبــاً، متجسِّ
ــكتلندا  ــاخ اس ــل من ــه يجع ــا أن ــاً، كم ــات«، مروّع ــدى »قادري ل
يبــدو- مقارنــةً بالريفييــرا الإيطاليــة- معتــدلًا. وبصفتــك قارئــاً، 
ســرعان ما تلتصق بالبعد الهزلي، تقريباً، للتأشــيرات المناخية: 
ــوم(،  ــرد، والغي ــوج، والب ــار، والثل ــب، والأمط ــاب، والرط )الضب
فمنــاخ »ألبانيــا«، فــي واقع الأمر، أشــبه بالريفييــرا الإيطالية من 
ضفــاف بحيــرة »لــوخ لومونــد«؛ فهــي ليســت إعــدادات معقولــة 
ــذي  ــل التوقيعــات الرئيســة للمــزاج، ال لأيّ مشــهد حقيقــي، ب

يخبــرك أن هــذه القصّــة لــن تكــون ســعيدة.
لكنهــم يفعلــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر: إنهــم يخبرونــك أنــه لــن 
يكــون هنــاك أيّ عذارى شــقراوات يجلســن على جانبَــي الجرّارات 
المتلألئــة التــي تجلب حصــاد الحبوب الذي ينضج في الشــمس، 
وأن العمــل لــن يكــون له علاقــة بالمعايير المفروضــة على الأدب 
الألبانــي مــن قِبَــل النظريــات الســوفيتية للواقعيــة الاشــتراكية. 
إنهــا، فــي الحقيقــة، طريقــة خبيثــة للغايــة لاقتنــاء موقــف نقدي 
ــى  ــال، لا يحظ ــا يق ــد، كم ــه النق ــع، كان في ــل مجتم ــد داخ فري

بالتقديــر، بشــكل كبير. 
العديــد مــن شــخصيات »قــادري« البشــرية، فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، يلتبــس عليهــم الأمــر حــول مــا إذا كانــوا فــي يقظــة أو 
مات نموذجيــة لحياة الأبطال الداخليــة: »لقد بدا  نــوم. تبــدأ مقدِّ
داً تمامــاً ممّا إذا كان...«، وغير ذلك.  لــه ذلــك...«، »لم يكن متأكِّ
إن الحــدود الفاصلــة بيــن القــدرة علــى الرؤيــة بوضــوح، وعــدم 
القــدرة علــى الرؤيــة بوضــوح، ليســت واضحــة أبــداً؛ لــذا حيــن 
تنتهــي مــن قــراءة روايــة، ســواء أكانــت إعــادة صياغــة لأســطورة 
مثــل »راكــب الشــبح - The Ghost Rider« أم كانــت إعــادة بناء 
The Gen�  ش�ـبه تاريخي�ـة لرواي�ـة مث�ـل »جن�ـرال الجيش المي�ـت  -

ــداً، تمامــاً، ممّــا  eral of the Dead Army«، فأنــت لســت متأكِّ
ــر فــي الطرائــق  لــو كنــت فــي حلــم أم لا، إذ يجعلنــا »قــادري« نفكِّ
التــي تكــون بها الحياة كالحلــم، وكيف تكــون الكوابيس كالحياة.

وعلــى ذلــك، ليــس من المســتغرب أن يكون قصر الأحــام )الذي 
ــف قصــر الأحــام«( هــو الركيــزة  كان، فــي الأصــل، بعنــوان »موظَّ
المركزيــة لعالــم »قــادري« الخيالــي المزخــرف: إنهــا رواية توضع 
ــؤ  ير، لا يمكــن التنبُّ فــي قلــب أو بوتقــة مجتمــع اســتبدادي شــرِّ
بــه، فــي مؤسّســة مكرَّســة للتلاعــب بالأحــام، وفــي بــؤرة تلــك 
المؤسّســة شــابّ حسّــاس ومشــوّش لا يعــرف- حقّــاً- مــا يفعله، 

أو لمــاذا ينتهــي بــه المطــاف إلــى إدارة العــرض بأكملــه.
أخيــراً، فــي حالــة ما إذا كان كلّ هــذا يبعث لديك الخوف والهلع، 
فذلــك لأنــك قــد لاتنجذب، على الفور، إلى عقــول ضبابية تتجوَّل 
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فــي الأحــام، والخــروج منهــا حيــث تمطــر وتثلــج. 
وفــي الواقــع، يجب أن أضيف- بإصــرار- أن »قادري« 
يثيــر، لــدى قارئــه، فكاهــة ســاحرة حقّــاً. مــا عليــك 
إلّ أن تــدع نفســك تغــرق، بعمــق، فــي هــذا العالــم 
المــوازي، لكنــك مــا إن تفعــل ذلــك، حتــى تكتشــف 
نوعــاً مــن الدعابــة الممهــورة بالدهــاء والســخرية، 
التــي هي حالــة مقامية ولفظية معــاً، وربَّما كان من 
قــة،  المســتغرب أن تأتــي تنقيبــات »قــادري« المتعمِّ

دة. حتــى فــي الترجمــة المتعدِّ
ــد »قــادري« فــي أكثــر مــن مناســبة، أنــه لا  لقــد أكَّ
ــراً  ــاً كبي ــوا اهتمام ــه أن يول ــه ومنتقدي ــي لقرّائ ينبغ
بالســياق. ودعمــاً لهــذه الطريقة في قراءتــه، أودّ أن 
أشــير إلــى أن أســلوب »قــادري« فــي ســرد القصص، 
وطبيعــة القصــص التــي يحكيهــا، لم يغيّر أيّ شــيء 
علــى مــدى الســتِّين عامــاً الماضيــة، علــى الرغم من 
أن كلًّ من السياق الاجتماعي، والسياق الجغرافي، 
والســياق السياســي، للكاتــب، قــد تغيَّــر إلــى مــا هــو 
ــادري«  ــم »ق ــو أن عال ــا ل ــراف. كم ــن الاعت ــد م أبع
الخيالــي كلّــه نشــأ بشــكل كامــل، فــي البدايــة، وأن 
الأربعيــن أو الخمســين قصّــة وروايــة التــي أنتجهــا 
منــذ ذلــك الحيــن، مــا هــي إلّ أجــزاء مــن كلٍّ أكبــر، 

متماســك، لا يتغيَّــر.
ــاقه،  ــادري«، واتّس ــل »ق ــك عم ــد تماس ــا يؤكِّ إنَّ م
هــو إعــادة اســتخدامه المنهجيــة للأماكن والأشــياء 
والقصــص والمراجــع. ففي »الســور العظيم« ، على 
ــى  ــرةً، إل ــود، مباش ــز يع ــاك رم ــال، هن ــبيل المث س
 ،»The File on H« الجســر الثلاثــي الأروقــة؛ فــي
ــزْل يتــمّ زيارتــه فــي عــدّة قصــص أخــرى؛  وهنــاك نَ
شــابّ  وهنــاك   ،»The Blinding Order« وفــي 
 Palace of« ســيصبح، فــي وقت لاحــق، بطل روايــة
Dreams« ، وفي تلك الرواية، هناك أداء للملحمة 
 The File on« الشــفهية التي تأخذنا، مباشــرةً، إلى
H«. الآن، هذا يشبه، تماماً، حيلة »بلزاك« الخاصّة 
The Hu� »بــ»ع�ـودة ظهور الش�ـخصيات« ف�ـي فيلم» 
man Comedy«، لكنــه- فــي رأيي- أكثــر دقّةً، لأنه 
لا يربــط بيــن الحبــكات الســردية للروايــات بقــدر مــا 
يربــط نســيجها الكامــل مــن الإشــارة والتلميــح . إنــه 
إنجــاز مذهــل، ويعنــي، أيضــاً، أن كلّ قصّة تقرؤونها 
ليســت تلــك القصّــة، فحســب، بــل هــي إســهام فــي 
ذاكرتــك، وفهمــك للقصــص الأخــرى التــي قرأتموها 
أيضــاً، وتضيــف إلــى الشــعور العــامّ بأنــك، فعــاً، 

فــي عالــم مختلــف يشــبه الحلــم، بشــكل غريــب.
ــد أنــك كلَّمــا قــرأت أكثر، اســتوعبت آلاف  مــن المؤكَّ
ــاً.  ــادري« مع ــال »ق ــن أعم ــط بي ــي ترب ــوط الت الخي
ر، في الوقت  وباللّغــة الإنجليزيــة، وللأســف، لا يتوفَّ
ــم  الحاضــر، ســوى ثلثهــا؛ وهــذا ســبب وجيــه لتعلُّ
اللّغــة الفرنســية، إذا كنــت لا ترغــب في بــذل الجهد 
الــازم لتعلُّــم اللّغــة الألبانيــة جيّــداً، بمــا يتيــح لــك 
ــم الشــامخ فــي الأدب الأوروبــي  قــراءة هــذا المَعْلَ
الحديث. إننا نأمل أن يكون ذلك، أيضاً، ســبباً كافياً 

لقيــام الناشــرين البريطانيِّيــن والأميركيِّيــن بتكليــف 
مجموعــة مــن الترجمات الجديــدة، وتحفيزهم على 
 the - ذلــك مــن خــال منحهــم جائــزة »نيوســتادت

.»Neustadt Prize
■ ديفيد بيلوس* ۹ ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ديفيد بيلوس، أســتاذ الأدب الفرنســي والأدب المقارن في جامعة برينستون. 
ترجــم أعمــال العديــد مــن المؤلِّفيــن، مــن الفرنســية. تلقّى تعليمه فــي جامعة 
ــن  ــة ع ــي، ودراس ــاك تات ــك، وج ــورج بيري ــة لج ــيراً غيريّ ــب س ــفورد، وكت أكس
مــة لدراســات الترجمــة، وكتــاب »هــل هــذه ســمكة فــي  رومــان جــاري، ومقدِّ

أذنــك؟«. أمّــا أحــدث كتــاب له فهو دراســة عن تحفة فيكتور هوغو: »البؤســاء«.
المصدر:

https://www.worldliteraturetoday.org/2021/winter/why-
should-we-read-ismail-kadare-david-bellos.
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حكاية الكائن )إكس(

مُ بالطمأنينـة، فالأرض تحتي هادئة كما لم  أخيـراً، هأنـذا أتنَعَّ
تكـن قبـل آلاف السـنوات، والسـماء فوقـي صافيـةٌ لأوّل مـرَّة 
ا عني، فأنا  منـذ زمـن بعيـد، وباردةٌ كما ينبغي لها أن تكون. أمَّ
كما عهدتُ نفسـي، مجرَّد ذرّاتٍ عالقة بالهواء، كما كنتُ مذ 
ية  جئـتُ إلـى الوجـود، لـم أتغيَّر مطلقـاً، ولم أكتسـب أيّ أهمِّ
ره  تُذكَـر، مـا زلتُ غاز نيتروجين عاديّاً يملأ الجو، خفيّاً لا تتذكَّ
إلّ قطـرات المطـر. غير أنَّنـي اليوم، ولأوّل مرَّةٍ، أشـعر بقيمةٍ 
لوجودي؛ ذلك أنَّني فطِنتُ إلى معرفتي الثرَّة بالحكاية الأولى 
والأخيـرة والأهـمِّ فـي تاريـخ هذا الكوكـب المغمـور؛ الحكاية 
الطويلـة التـي احتضنتهـا هـذه النقطـة الضئيلة السـابحة في 
فضـاء الكون المُتسِـع. إنَّهـا حكاية مُحيِّرةٌ وبسـيطة، واضحة 
وغامضـة، ممتعـة ومملّـة، وعلـى سلاسـتها، هـي مأسـاوية 

وكئيبة.
لقد شهدتُ ميلاد الحكاية، ورأيتُها تترعرع، ثم تكتسب أحداثاً 
متتاليـة حـادت بهـا إلـى حيث تنتهـي كلّ حكاية، إلـى العدم. 
ـدة، ولأنَّ البدايـة مُبهَمـة، فالحكاية  الحكايـة متداخلـة ومعقَّ
سـتُروَى مـن النقطـة التـي تسـبق النهاية بقليل، حيـث يتَّضح 
كلّ شـيء، وينقشـع الضبـاب. الزمـن هنـا مَـرِن، يقبـل المـطَّ 
والتكويـر، يقـذف بالأحـداث مـن مختلـف محطّاتـه بلا نظام. 
يـة لـه.  المـكان هنـا بلا حـدود، يأتـي كعـرض جانبـي لا أهمِّ
والأحـداث مثـل أوراق الحظّ، تتبعثر كيفمـا اتَّفق، ولا تخضع 
لتراتيبيـة نمطيّـة. إذاً، وبعـد أن عرفتـم أنَّ اللعبـة بلا قوانين، 

إليكـم بالجـزء الـذي بيـن يـديّ مـن الحكاية، قبـل أن يفلت:
لقد مضى على الكائن )إكس( ما يربو على أربعة أشـهر، وهو 
يتجوّل وحيداً في المساحات الخالية، حيث لا توجد إلّ ذرّات 

التـراب وجزيئّـات الهـواء. انتهـى به الحال إلى مـا كانت عليه 
البدايـة قبـل آلاف الأعوام، إذ وجد نفسـه يطـوف الأرض قلِقاً 
بـاً شـقاءً، لا قِبَـل لـه بـه. الأكيـد أنّ هذا الكائـن يعلم أنَّه  مُجرِّ
الامتداد الطبيعي لسلالة عاشت طويلًا بين السماء والأرض، 
بـدأت قصّتهـا حينمـا ظهر الكائن )إكس( لأوّل مرَّة، واكتسـب 
ر، وتناسل. الحكاية تعيد نفسها بطريقة  اللغة والمهارة، وعَمَّ
مـا، لكـن علـى نحـو مختلـف، فـآدمُ هـذا الزمـن نَسِـي اسـمه 
ونوعـه، ونَسِـي، كذلـك، أنَّـه يحمل رسـالة. لم يعلـم أنَّه صار 
علـى  الأسـوأ،  لكـن  الانقـراض،  علـى حافّـة  كائنـاً مغمـوراً، 
الإطلاق، أنَّـه مـا عـاد يعلـم إجابـة أهـمِّ الأسـئلة التـي تجـول 

بخلـده: مـن أنـا؟ مـاذا أفعل هنا؟ لمـاذا أنا؟ 
لقد كان قلقه من وجوده ينهش روحه، فمنذ أشهر لم يتوقّف 
ل السـماء، في محاولة  عـن تمريـر أصابعـه على الرمال، وتأمُّ
منـه ليعـرف. غيـر أنّ كلّ تلك المحاولات لم تُـؤتِ أكُُلَها، فهو 

لا يعـرف إلّ أنّـه الكائن )إكس(، وأنّه وحيد.
بوجـود  يعـرف  ولا  الجنّـة،  نعيـم  الثانـي(  )آدم  يجـرِّب  لـم 
)إبليـس(، لكنـه مثـل )آدم( ذاق طعـم الخطيئـة، وبـدت لـه 
سـوءاتُه، غيـر أنّـه لـم يُحرِّك سـاكناً ليواريها، ذلـك أنّها كانت 
عميقـاً بداخلـه، وتتطلَّـب أكثـر من رؤيـا العيـن لتُبْصَر، كانت 
تتطلَّـب عيـن البصيـرة، والتي فقدهـا ضمن ما فقـد. ولأنّه لم 
يـذق سـوى الشـقاء، ظـنَّ أنّ هـذا هـو مـا عليـه الحـال دائماً، 
ولـم يخطـر ببالـه، ولـو لمـرَّة، أن يوجـد شـيءٌ مـا كالنعيم أو 
خَة كالخلود. ومختلفاً عن )آدم(، لم يشـعر بتلك  خرافةٌ مُدَوِّ
له، ولأنّه لم يعش  الحوجة إلى كائن من جنسـه يُشـبِهه ويُكَمِّ
لـذّة الرفقـة، ولـم يجـرِّب وجـود آخـر، يجتـرح وإيّـاه خطيئـة 

 عبد الرحمن عباس يوسف )السودان(
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الاقتـراب مـن الشـجرة المُحرَّمة، كان مـن الطبيعي ألّ يفطن 
إلـى ضـرورة البحـث عـن )حـوّاء(، عندما يجد نفسـه تائهاً في 
أصقـاع الأرض. )حـوّاء( الثانيـة كانـت موجـودة بالقـرب منـه 
دائمـاً، تراقبـه وتنتظـر أن يبحـث عنهـا بقلـق، لتُشـبِع غرورها 
ـره فـي عمـق فؤادهـا؛ فهـي، على الرغـم من طول  الـذي تتذكَّ
الزمـان وتقلُّباتـه التـي جعلـت )آدمَ( الكائـن )إكـس( ينسـى 
كينونتـه، كانـت تحتفـظ بجزءٍ أصيلٍ مـن تكوينها، وكما كانت 
في أزمنة سحيقة، ما انفكّت تنتبه للتفاصيل وتصطحبها. لكنّ 
)آدم( مـا عـاد )آدم( القديم؛ فعندمـا ملّت )حوّاء( عَيْش دور 
رتْ- غاضبةً- أن تظهر في أفقه، لم يُكلِّف نفسه  يّة، وقرَّ الأهمِّ

سـوى عنـاء الالتفات، فتفَرَّسـها بنظـرات غريبة، ثـمّ مضى.
ولو أنّ »)حوّاء( الكائن )إكس(« لم تحاول أكثر، لكان أفضل. 
ذلـك أنّ آدم المُغَيَّـب فـي عوالمـه الغريبـة، رأى فيهـا مـا رآه 
جنـس الكائـن )إكـس( فـي بعضـه؛ رأى فيها الأمـر ذاته الذي 
م إلـى فردَينْ فقط  ى إلـى انتهـاء قـرون مـن التاريـخ والتقـدُّ أدَّ
مـن جنـس ذلـك الكائـن: كان ذلك قبـل بضعة أشـهر، حدث 
الأمـر كمـا حدث من قبل، لكـن بصورة أكثر غرابةً هذه المرَّة. 
كانـت )حـوّاء( قـد جاءت إلـى )آدم( للمرة السـابعة، تحاول- 
بتقطيـع  بماهيَّتـه. وكان آدم وقتهـا مشـغولًا  تذكيـره  عبثـاً- 
الأشـجار، وصقـل الصخـور، ليصنـع منها أسـلحة. وقد كانت 
رهـا آدم بـكلّ تفاصيلها،  هـذه هـي المهـارة الوحيـدة التي تذكَّ
بعـد أن نَسِـي كلّ شـيء. غرضـه مـن صقل الصخـور وتطويع 
الأخشـاب كان بديهيـاً بالنسـبة إليـه؛ وهو ما عرفتـه )حوّاء(، 
ت )حوّاء( أفقه، راقبها  أيضاً، لكنّها ظلَّت تتجاهله. حينما غطَّ
)آدمُ( ببلاهة، وحدجها بنظراتٍ مُتَّقدة، كانت جزءاً من تاريخ 
الكائن )إكس( في القرون الأخيرة. عندما ابتسم )آدم( بخبث، 
سـة، وتُقلِّـب فـي رأسـها  وهـو يُطالِعهـا، كانـت )حـوّاء( متوجِّ
خيارَيـْن، فكّـر آدم في أحدهما، بالتأكيد، وسـيقدم عليه. دنا 
ن فـي تفاصيلها من  منهـا أكثـر، دار حولها ثلاث دورات، تمعَّ
أخمـص قدميها إلى أعلى رأسـها، وأخيـراً لمعت عيناه بحزم، 

م نحوها بخطًى متسـارعة. فتقـدَّ
ضربهـا بـكلّ قوتـه، غـرس صخـرة مصقولـة فـي أحشـائها، 
وعندمـا حاولـت الهـرب، أحكـم قبضتـه على منابت شـعرها، 
ـق الـدم منهـا حـارّاً  وجرَّهـا إليـه، مُراقِبـاً سـكرات موتهـا. تدفَّ
وقرمزيـاً، وانهالـت الدموع الدافئة تجـري في وجهها الدائري 
فـي شـكل أربعة مسـارات تلتقـي عند ذقنها، لتنـزل على يدي 
ذاً  ف تلك الدموع متلذِّ )آدم( الخشـنتَيْن، وقد كان )آدم( يتلقَّ
بملوحتهـا الطاغيـة. كانـت )حـوّاء( تعلـم أنّ موتهـا محتمل، 
لكنّهـا آثـرت المغامـرة علـى أن تعيـش وحيـدة، وكانـت هـذه 

أكبـر غلطةٍ ترتكبهـا )حوّاء(؛ غلطة قديمة لطالما وقعت فيها 
»)حـوّاء( الكائـن )إكـس(«، ولـم تكـن )حـوّاء( الأخيـرة بدعـاً 

. منهنّ
أمّا آدم، فقد شـعر بفرحة عميقة، وانفرجت أسـاريره، وبات 
ليلتـه تلـك سـعيداً ومرتـاح البال. لقـد رأى )آدم( مـن )حوّاء( 
ق  اختلافهـا عنـه، بـل إنَّـه لم يـرَ غير ذلـك إطلاقـاً؛ فعندما دقَّ
فيهـا النظـر وجـد جسـدها يشـبه جسـده إلـى حدٍّ مـا، بيد أنه 
مختلف، رآها هزيلة بأكتاف ضئيلة، ورأى نفسه ضخماً مفتول 
العضلات، رأى شـعرها الغزيـر ووجهها الخالي من الشـعر، 
وشـاهد صفات جسـدية تختلف عنه؛ لذلك ارتأى أنّها- لا بُدّ- 
د بوضعهـا في قائمته السـوداء.  مختلفـة، فقـام مـن غيـر تردُّ
لـم يكـن )آدم( ليفهـم سـبب اختلاف )حـوّاء(، إذ كان مُغَيَّبـاً 
بالكامـل، ومشـغولًا بفكـرة أنَّه متميّز، وأنَّ مـن يختلف عنه لا 
يسـتحقّ الوجـود؛ فهي، بشـكلها الرقيـق، وبشـرتها الناعمة، 
وهيئتهـا الجاذبـة تلـك، لـم تكـن تعني له سـوى مصـدر رعب 

يسـتدعي أن يُبَاد.
قبـل عـام، بالضبـط، وفـي بقعـة أخـرى، كان )آدم( مُحتفِظـاً 
ببعـض مـا كانـت )حوّاء( تشـعر بـه؛ بالإلفة والميـل الفطري 
تجـاه الآخـر بيـن نوعـي الكائـن )إكـس(. وقتهـا، كان في عقل 
آدم القليل من المنطق، قبل أن يتلاشى إلى الأبد. حينها، كان 
علـى هـذه الأرض كائنـان آخران مـن نوع )إكـس(، إضافةً إلى 
من سيصيران )آدم( و)حوّاء(. وكانت الحرب تدور بين الثلاثة 
الذكور، بسبب اختلافهم في اللون والشكل أوّلًا؛ فأحدهم كان 
أبيض البشرة، والثاني كان أقرب إلى لون القمح، والأخير كان 
أسود بملامح مختلفة، ثم بسبب صراعهم على سبل الحياة، 
رغـم وفرتهـا بما يكفيهم جميعاً فـي الواقع. ولم تكن حربهم 
سـوى امتدادٍ لحرب طويلة خاضها جنس الكائن )إكس( منذ 
وقـت غيـر معـروف علـى وجـه الدقّـة. لقـد اختلف حـال هذه 
الكائنـات كثيـراً قبـل أن تصيـر إلـى ما صـارت إليه اليـوم، لكن 
الثابـت الوحيـد أنَّ جرثومـة مـا كانت مزروعة في أجسـادهم، 
تنهـش داخـل قلوبهـم، وتقودهـم إلى شـفا الانقـراض. كانت 
تلك هي الكراهية التي حملها بعضهم للبعض الآخر، لأسباب 

تافهة وغريبة.
فت الحرب لبرهة، قبل أن تستعر  عندما مات أحد الثلاثة، توقَّ
مـن جديـد. وهـذه المـرّة، كان وقودهـا شـيئاً مختلفـاً تمامـاً؛ 

كان صراعـاً ملحمياً مـن أجل حواء!.
كان التاريخ يُعيد نفسـه، على نحو ما، وكان أحدهما )والذي 
ص دور )قابيل(، وقتل أخاه،  سيكون )آدم(، فيما بعد( قد تقمَّ
لكـن الاختلاف يكمـن في أنَّه لـم يرَه كأخ، ولـم يغالبه الندم، 



69 مارس 2021    161

ولـم يبـكِ علـى خطيئته، التي كان يراها فضيلـة، كما أنّه مزَّق 
ن فـي العـراء، وعندما بان لـه غرابٌ  جثّـة الآخـر وتركهـا تتعفَّ
فـي الأرجـاء؛ قتله، والغراب، بأيِّ حـال من الأحوال، لم يكن 
يريـد أن يعلِّمـه كيـف يـواري سـوءة الآخـر، كان يريـد، فقط، 
أن يقتـات مـن جيفـة الآخـر؛ الآخـر الـذي لـم يكن، بأيّ شـكل 

من الأشـكال، )هابيلَ( جديداً.
فـت رحـى الحـرب الصغيـرة، كان )آدم( قـد تغيَّـر  بعـد أن توقَّ
راً، من أجل )حوّاء(،  أكثر، ونَسِي- بالفعل- أنّه استمات، مؤخَّ
وكانـت )حـوّاء(، من بُعد، تنتظر منه أن يبادر، إلى أن خاضت 

غمار الاحتمالات، وخرجت منها خاسـرة.
قبـل أربعـة أعـوام، كانت الكائنـات من النوع )إكـس( ما تزال 
محتفظةً بشـيء من الفهم والنزعة إلى الوجود في جماعات 
يحتمي بعضها بالبعض الآخر. كانت هذه الجماعات، بطبيعة 
الحـال، إثنيـة، لأنَّ أيّ روابـط أخـرى جمعتهـم فيمـا مضـى، 
تمزَّقـت، ولـم يتبـقَّ سـوى ربـاط الـدم. الحـرب كانـت الحـرب 
ذاتهـا التـي سـيخوضها، فيمـا بعـد، آخـر ثلاثـة سيعيشـون، 
كانت تُثَار بسبب الإثنية والبحث عن غذاء ومساحات. الأرض 
كانـت الأرض ذاتهـا، غيـر أنّها كانـت أكثر فتوّةً وشـباباً ونقاءً.
وقبل مئة عام، كانوا ضمن منظومة ضخمة تجمعهم، تسمّى 
)حضـارة(، وكانـوا يسـتطيعون التفاهـم، عبـر أصـوات ورموز 
تدعـى )لغـة(. كانـت تلـك أشـبه بمعجـزة خالـدة، وُلِـدت مع 
تاريخهم الطويل، لكنَّهم فقدوها، بالكامل، قبل سـنوات من 

اللحظة التي اسـتفزَّتني لسـرد الحكاية. 
روها،  ، كانـوا أعظم مخلوقات وطئـت الأرض، فقد عمَّ وللحـقِّ
وجعلـوا منهـا مكانـاً مختلفـاً، أكثر أمنـاً وصلاحيّـةً للحياة، أو 

هكذا خُيِّـل إليهم.
لا أحـد يعـرف متـى بدأ الأمر، لكنّ أسـوأ المتشـائمين لم يكن 
ـع أنَّ الأمـور سـتؤول إلى ما آلت إليه. قبـل قرون، كانت  ليتوقَّ
حضـارات الكائـن )إكـس( قـد انصهـرت جميعهـا فـي حضارة 
م والارتقـاء. حينهـا، كانـت اللغـة  واحـدة، تسـعى إلـى التقـدُّ
فـي أوج بريقهـا، وكان التفاهم من البداهـات. كان لهم أفكارٌ 
مُتبَنّـاة، وأديـان مُعتَنَقـة، وحقوق. كلّ ما يظهر على السـطح 
شـرعت،  والتـي  الكائنـات  لتلـك  زاهـر  بمسـتقبل  يُنبِـئ  كان 
بالفعـل، فـي محاولـة استكشـاف عوالـم أخـرى. لكـن مـا لـم 
يكـن يعلمه إلَّ المسـتبصرون والحكمـاء هو أنَّ الكارثة قادمة 
لا محالـة؛ ففـي تاريخهم اقتتلـوا أكثر من مرَّة، وتبادلوا الكره 
علـى مـرِّ قـرون. ورغـم مـا وصلـوا إليـه، كانـوا سـطحيين، لا 
يتقبّلون اختلافات بعضهم عن بعض، وينبذون الثقافات التي 
دة وإيمان مسـبوك  لا تروقهـم، ويسـعون لفـرض قناعة محدَّ

لـكلّ مجتمعـات كائنات )الإكـس(، على اختلافاتهـم الجليَّة.
كلّ تلك التراكمات التحمت، ودفعت حضارتهم إلى الانهيار، 
وشـيئاً فشـيئاً عـادت بهم أنفسـهم إلـى طبيعتهم الوحشـية؛ 
التـي تعشـق التمييـز والإقصـاء، فظهـرت الحـروب وعاثـت 
)إكـس( فـي الأرض فسـاداً، وتشـتَّتوا فـي أصقـاع  الكائنـات 

الأرض؛ تهـدف كلّ جماعـة منهـم إلـى محـو غيرهـا.
وانتهـى الأمـر بهـم إلـى كائنـات بدائيـة تبحـث عـن الملجـأ 
خلَّفـوه،  الـذي  الضخـم  التـراث  مـن  الرغـم  علـى  والبقـاء، 
والمسـافات الطويلـة التـي قطعوهـا في سـعيهم إلـى القمّة. 
 ما لا يخفى على جميع الموجودات أنَّ تلك الكائنات، وعندما 
استشـرى بهـا الغيـظ والهمجيّـة، هاجمت كلّ أشـكال الحياة 
الأخـرى، وقامت بتدميـر ممنهج لكلّ ما وقعت عليه أيديهم، 
بوا الطبيعة كما لم تفعل كلّ الكوارث من قبل، وجعلوا  فعذَّ
سـاً يُورَّثُ إلى الأبناء كفضيلة، تسـتحقّ  من العداء نهجاً مقدَّ

الموت في سبيلها.
كلّ تلـك السـنوات مـن الغبـاء والتفريـط تمثَّلت فـي آخر من 
تبقّـى منهـم: )آدم الثانـي(؛ فهـو، بعـد أن تخلَّـص مـن غريمه 
غ طاقـات العدائية والكراهية تجاه  ومـن )حـوّاء(، وبعد أن فرَّ
الحيوانـات والنباتـات، وجـد نفسـه قَلِقـاً، مسـخاً، لا يعـرف 
غ فيه ما  طريقـة يتواصـل بهـا مـع العالـم، ولا يجـد مـا سـيُفرِّ

تبقّـى مـن ميـراث عشـيرته من كراهيـة وشـحناء وعدائية.
غ الأحاسيس المسمومة  أوّل الأمر، حاول الكائن )إكس( أن يُفرِّ
المكبوتة؛ فكان يجلس معظم وقته يلعن وجود الهواء، ويعيب 
ز من رائحة المياه، ويسـبُّ السماء لأنها  اف، ويتقزَّ عليه أنَّه شـفَّ
بعيـدة، ويشـرخ التراب في محاولـة لإيذاء الأرض. عندما باءت 
ى مـن الألـم. كانـت أعضـاؤه  كلّ محاولاتـه بالفشـل، رقـد يتلـوَّ
الداخلية قد بدأت في ملاحظة اختلافاتها العديدة. سَخِر القلبُ 
مـن شـكل المعدة، والتـي- بدورها- عابت علـى الأمعاء طولها، 
أرخى المخّ مسامعه، فقبضت العضلات على نهايات الأعصاب 
لتؤذيـه. دارت العيـون إلى الداخل لترى ما يعتمل في الجسـد، 
فوجـدت بعـض الأعضاء تتبادل السـخرية، وتلعـن اختلافاتها، 
وشيئاً فشيئاً انخرطت جميع الخلايا في المعركة. كانت اللعنات 
تحـوم فـي الداخـل مختلطـةً بالـدم وبقايـا الخلايـا الميِّتـة. لـم 
ـف الأعضـاء عـن نهـش بعضهـا بعضـاً، رغـم المحـاولات  تتوقَّ
المسـتميتة مـن الكائـن إكـس للسـيطرة، وفـي غضـون دقائـق، 
بـدت بطـول التاريـخ العريض لوجود نوعـه، كان الكائن )إكس( 
فت  قـد تمـزَّق داخليـاً، بالكامـل، وبعـد أن هـدأ كلّ شـيء، وتوقَّ

مات!. الجلبة.. 
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يعيدنــا المؤلّــف، عبــر كتابــه »المتــن المجهــول، 
محمــود درويــش فــي مصــر، نصــوص ووثائــق 
ــط، 2020(، إلــى  تنشــر لأوَّل مــرّة« )دار المتوسِّ
ــوض،  ــدّ الغم ــى حَ ــة إل ــة المجهول ــك المرحل تل
ــام عــن  ــاة درويــش؛ ليميــط اللث مــن مراحــل حي
مقالاتــه فــي الصحافــة المصريّــة، وأثرهــا فــي 
تحوّلاتــه الشــعرية، وفــي خياراتــه السياســية، إذ 
تمثِّــل تلــك المقــالات وثائــق أدبيــة علــى درجة من 
يّــة لمــن أراد أن ينظر إلــى تجربة درويش في  الأهمِّ
شــموليَّتها؛ سياســياً وشــعرياً، وخياراته الشعرية 
المفصليــة التــي قامــت علــى التــوازن الخــاّق 
بيــن القضيّــة والفــنّ، علــى نحــو كفــل لــه شــعبية 
جماهيريــة مــن جهــة، وتفــرُّداً شــعرياً مــن جهــة 
أخــرى. وفيهــا، تبــدو القاهــرة منطلقــاً لدرويــش؛ 
ــى  ــل إل ــط، ب ــرة، فق ــعرية مثي ــوُّلات ش ــى تح لا إل
انفتــاح علــى العالــم مــن خــال رحــات ورســائل 
مــن مهرجانــات شــعرية وأدبيــة فــي مــدن وبقــاع 

مختلفــة؛ عربيــة وأوربيــة.   
ولعــل فــي نشــر مقــالات درويــش المجهولــة مــا 
رات  ــوُّ ــن تص ــف ع ــي الكش ــة ف ــرة رئيس ــدّ ثغ يس
درويــش الفنيَّة خلال تلك المرحلة، وتظهر جملة 
ــرات التــي طــرأت عليــه فكريّــاً، وبــرزت  مــن التغيُّ
فــي صــورة تحــوُّلات شــعرية مثيــرة، ترفــض رؤًى 
رات شــعرية ســائدة، وأفــكار تكبِّل الشــعر،  وتصــوُّ
ح، بــل نجده،  وتحيلــه إلى منشــور سياســي مســطَّ
ــر،  ــا المباش ــال بمعناه ــرة النض ــجّ فك ــاً، يم أيض
خة  ووســائلها الاعتيادية، ويطرح تساؤلاته المضمَّ
بالمرارة تارةً، وبالســخرية تارةً أخرى، فمن مقاله 
»أســئلة بريئــة إلــى الأدبــاء العــرب« علــى هامــش 
مؤتمــر الأدبــاء في دمشــق )الأهــرام، 9 ديســمبر، 
1971(، نجتزئ من تســاؤلاته هذا التســاؤل الدالّ: 
» لمــاذا تحــوّل عشّــاقنا إلى أســاطير؟ لمــاذا نقول 

إن جســم الحبيبــة غــزال، ووجههــا قمــر؟ لمــاذا 
إذاً،  والــدم؟  والعظــم  واللحــم  الجلــد  نحتقــر 
لمــاذا ننفــخ فــى بــردى ونضخّمــه حتــى ينفجــر؟ 
إنّــه جــدول عظيــم يســكن بيــوت الدمشــقيين، إنه 
أحــد أفــراد الأســرة الســوريّة.. إنــه جــرة مــاء فــي 
كلّ بيــت. وهــذه الصفة وحدها كفيلــة بتبرير حبّنا 
اللامتناهــي لبــردى، مــن دون أن نعيِّــن لــه خريــراً 
وهديــراً وهميَّيْن«. وفي مقال آخر، يعاود تســاؤله 
المريــر عــن الأدب، ودوره فــي الوطــن العربــي 
»متــى  فيقــول:  الأدبيــة،  المؤتمــرات  وجــدوى 
يُتــاح لــأدب أن يمــارس اســتقلاله النســبي خــارج 
اللعبــة السياســية المفتعلــة؟ لا يمكــن النظــر إلى 
ازدواجيــة عقــد المؤتمرَيـْـن، في وقــت واحد، وفي 
ــن، ببــراءة وطيــب قلــب. هنــا،  ــن عربيَّتَيْ عاصمتَيْ
يجــب الاتِّهــام، حتــى يكــفّ بعض المســؤولين عن 
ــد  ــات«. لق ــل الراقص ــا تُعامَ ــاء كم ــة الأدب معامل
كان درويــش، دائمــاً، ضــدّ الضجيــج المتهافــت، 
ر، والتناقض الفــجّ؛ لذا يظلّ  والصخــب غيــر المبــرَّ
ســؤاله للمثقّــف العربــي: »كيــف تكــون حليفــاً 
للحرّيّــة فــي شــرق آســيا مــن جهــة، وبوقاً لســحق 
الحرّيّــة فــي بيتــك«؟ قابــاً للتــداول والاســترجاع 
فــي لحظتنــا الآنيّــة، إلى جوار تســاؤلات وتحليلات 
لظواهــر فكريــة وأدبيــة ملحّــة، مازالــت مطروحــة 

بــا نهايــة.
يطــرح المتــن المجهــول مــن حيــاة درويــش أكثــر 
ــن  ــذا المت ــل كان له ــا: ه ــن بينه ــؤال، وم ــن س م
تأثيــره فــي تحوُّلاتــه الشــعرية وخطــاه الوثّابــة فــي 
عالــم الشــعر، التي أعطت له مكانة بــارزة ومميَّزة 

فــي ســجلّ الشــعر العربــي والشــعر العالمــي؟
هــذا الســؤال، أحــد الأســئلة المحوريــة التــي يدور 
حولهــا كتــاب ســيِّد محمــود، إذ يــرى أن تلــك 
الفتــرة، علــى قصرهــا، ذات أثــر كبيــر في مســيرته 

سيرة محمود درويش في مصر
»المتن المجهول«

ــف الصحــافي المــري ســيِّد  مــن خــال أرشــيف مجــاّت وصحــف مصريّــة عتيــدة، مثــل »الهــال« و»الأهــرام«، تلقَّ
محمــود مرحلــة مــن المراحــل المفصليــة التــي عاشــها الشــاعر محمــود درويــش )مــا بــن عــام 1971، وعــام 1973(، 
وهــي الفــرة التــي لا تنفصــل عــن التحــوُّلات المفصليــة لحركــة التحريــر، لّمــا كان توقيتهــا مغمّســاً بدمــاء المقاومــة 

فيــا بعــد »أيلــول الأســود« )1970(، وقبــل ســفر درويــش إلى بــروت، والعمــل فيهــا. 
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الشــعرية؛ بالخروج من الأفق الضيق لمفهوم الشــعر الملتزم 
د حــواري درامــي أكثــر  أو المقــاوم الرومانســي إلــى آخــر متعــدِّ
ســعة ورحابــة، إذ اســتطاع درويــش، بعدهــا، أن يــوازن بيــن 
جمــال الشــعر والتزامــه بقضايــا وطنــه، ويضيــف إلــى تجربتــه 
ــاً لتتجــاوز  أبعــاداً أعطــت لشــعره بعــداً إنســانيّاً، كان ضروري
ــة أو  ــى نظري ــاءً عل ــاه، بن ــزم بقضاي ــكلّ ملت ــق ل ــق الضيِّ الأف
أيديولوجيــة ضيِّقــة، ولعــل أحــد أكبــر مزايــا شــعرية درويــش 
قدرتــه علــى تضفيــرة جديلــة جماليــة وفنّيّــة ســمت بالشــعر 

العربــي إلــى آفــاق؛ موســيقية وتشــكيلية وفكريــة جديــدة.
يــرى ســيِّد محمــود، فــي كتابــه التوثيقــي، أن الفتــرة القاهريــة 
ــا قفــزة  ــم تجعله ــه، فل ــة فــي تجربت ــت مفصلي لدرويــش كان
ــان  ــة، إبّ ــعرية المصري ــع الش ــه م ــول، وأن تماسّ ــى المجه إل
تلــك الفتــرة، بكبارهــا، ومنهــم: صــاح عبــد الصبــور، وأحمــد 
عبــد المعطــي حجــازي، وأمــل دنقــل، وغيرهــم، قــد أضــاف 
ره من  رافــداً جديــداً ومؤثِّــراً إلــى تيّــاره الشــعري في طريق تحــرُّ
أفــق الغنائيــة، ويتَّخــذ الباحــث مــن قصيــدة »ســرحان يشــرب 
القهــوة فــي الكافتيريــا« معلمــاً وشــاهداً علــى هــذا التحــوُّل، 
وهــذه القصيــدة، علــى وجــه الخصــوص، تمثِّــل فتحــاً جديــداً 
د الصوتي.  لتجربــة درويــش على الدراميّ، والملحمــيّ، والتعدُّ
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن درويــش -ربَّمــا- يديــن للنقــد فــي مصر 
أكثــر ممّــا يديــن لشــعر شــعرائها، فمســألة تأليــف كتــاب 
كامــل عــن شــاعر شــابّ، علــى نحــو مــا فعــل رجــاء النقّــاش 
ــعة فــي »الهــال«،  ــه الموسَّ مــع محمــود درويــش، أو كتابات
و»المصــوّر«، ثــم إلحاقــه بـ»الأهــرام« مــن قبــل محمد حســين 
هيــكل، أو احتفــاء أحمــد بهــاء الديــن، كلّ هــذه الأمور تعكس 
رة،  أمــراً أساســياً؛ هــو الإيمــان الكبيــر بموهبــة محمــود المتفجِّ
ــى تمــاسّ هــذه  ــةً إل ــه الشــعرية اللامحــدودة، إضاف وإمكانات
الشــعرية والنجوميــة مــع طبيعــة المرحلــة فيمــا قبــل حــرب 
أكتوبــر. مــا يمكــن قولــه، هنــا، إن )درويــش( لــم يــأتِ القاهــرة 
مغمــوراً أو غيــر ذي شــأن، فالحقيقــة أن شــهرته ســبقته إلــى 
القاهــرة، حتــى إن »الهــال« نشــرت ديوانه »آخر الليــل« كاملًا 
عــام )1968(، فشِــعْر درويــش- بالأســاس- كفــل لــه حضــوراً 

ــر  ــه كثي ــزاً، ووضعــاً اســتثنائياً فــي القاهــرة، حسَــده علي مميَّ
مــن الشــعراء آنــذاك. 

الأمــر الثانــي والمثيــر، الــذي يســتوقف الباحــث، هــو ســقوط 
كتابــات درويــش النثريــة، فــي المجــاّت والصحــف المصريّــة، 
من الأرشــيف الدرويشــي، يســتثنى من ذلك مقالٌ صدر له بعد 
الخــروج مــن مصــر، بعنــوان »تنويعــات علــى ســورة القــدس« 
فقــد أعــاد نشــره في كتابــه »يوميّات الحــزن العــادي« بعد أيّام 
مــن مغادرتــه للقاهــرة. هنــا، يطــرح ســيِّد محمود ســؤالًا حول 
الأســباب التــي دعــت )درويــش( إلــى أن يُســقِط مقالاتــه فــي 
الصحــف المصريّــة من كتبــه؛ فهل اعتبرهــا تعليقات صحافية 
عاجلــة وعابــرة، أم لمــس فيهــا نبــرة رومانســية، رأى أنهــا لــم 
تعــد تلائمــه رغــم أنهــا تتجــاوب مــع الظــرف التاريخــي؛ شــعراً 
وسياســةً، لكــن الأمــر يتجاوز ذلــك إلى طبيعــة درويش ووعيه 
ــكاء الشــاعر  ــان، وبخطــورة اتِّ البكــر بطيبعــة الفــنّ ودور الفنّ
علــى قضيَّتــه وحدها على حســاب فنِّه، وإصــراره على الاهتمام 
بالفــنّ، وبــرز ذلــك قبــل وصولــه إلــى مصــر، مــن خــال مقالــه 

الشــهير »أنقذونــا مــن هذا الحــبّ القاســي«، 1968(.
بــذل الكاتــب ســيِّد محمــود جهــداً فــي أرشــفة تلــك المقــالات، 
ــادرة ووثائــق مختلفــة عــن درويــش  وضمّــن كتابــه مقــالات ن
وحياتــه فــي مصــر، وعــن علاقتــه بشــعراء مصــر الكبــار، ومــن 
مقالاتــه المهمّــة التــي ســلَّط عليهــا الضــوء، مــا كتبــه درويــش 
عــن مؤتمــرَي الشــعر فــي دمشــق، وفــي البصــرة، ودلالتهمــا 
ــعر  ــن الش ــة بي ــن العلاق ــه ع ــذا مقال ــة، ك ــية الدامغ السياس
والجمهــور، ودور الشــعر، ووظيفتــه، ومــدى قدرتــه علــى 
التغييــر، إضافــةً إلــى ملحــق متميِّــز لصــور لمحمــود درويــش 

وهــو يتجــوَّل فــي القاهــرة وشــوراعها.
يبقــى الكتــاب محاولــة جــادّة لقــراءة أرشــيف مهمــل، تأخــذ مــن 
تــه وشــهوديته، ومــن جهــد الباحث قدرتــه على ربط  الأرشــيف دقَّ
المتناثــر وجمــع المشــتَّت لتقديــم رؤيــة لمرحلــة مفصليــة مــن 

مراحــل حيــاة شــاعر كبيــر. ■ محمــود فرغلــي
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تهــدي الروائيــة روايتهــا الأخيــرة إلى خالهــا الراحل، 
الشاعر العماني المعروف محمد الحارثي )الحاضر 
فــي غيابــه(، بحســب الإهــداء، في اســتعادة لإحدى 
أيقونــات الثّقافــة العمانيــة خــال العقــود الأربعــة 

الماضية.
ــول  ــاخ الحق ــن من ــق م ــها فتنطل ــة نفس ــا الرواي أمّ
والينابيــع التــي اعتــادت الروائيــة النهــل منهــا فــي 
ــا  ــى وقتن ــر عل ــز أكث ــن بتركي ــابقة، لك ــا الس أعماله
ي  ــدِّ ــى التح ــاف إل ــر يض ــدٍّ آخ ــك تح ــر، وذل الحاض

ــم.  القائ
تدفــع الروايــة الجديــدة قارئهــا للتحليــق، منــذ 
البدايــة، مــع )غزالــة(، إحــدى البطــات الرئيســيات 

ــاط: ــي القم ــزال ف ــا ت ــي م ــة، وه ــي الرواي ف
ــا  ــا يتيمــة.. عزوتــك ي »تجاوبــت النائحــات: أبــوك ي
ــي  ــا ف ــن يديه ــة م ــة( اللّف ــت )فتحي ــكينة. قذف مس
ــدب.  ــي تن ــها وه ــى رأس ــا عل ــتقرّ يداه ــواء لتس اله
طــارت الطفلــة مــن اللّفــة لتســقط فــي ذراع إحــدى 
النســوة، وتمــرغ خيــط الحليــب مــن ثــدي )فتحيــة( 

ــراب«. )ص9(. ــى الت ــوف عل المكش
تنطلــق روايــة »حريــر الغزالــة« مــن مشــهد الأمّ 
م بضربات سريعة خاطفة  الثكلى بوفاة الأب، لتتقدَّ
وتواتــر متلاحــق، شــاقّةً خطّ الروايــة الزمني الذاهب 
ــي آن  ــتقبل ف ــي والمس ــو الماض ــن؛ نح ــي اتِّجاهي ف
مه المــزدوج، خصوبة  واحــد، وذلــك مــا يثــري، بتقدُّ

ــل والســؤال. القــراءة، ويتيــح فرصــة أكبــر للتأمُّ
للألمانــي  الزجاجيــة  الكريّــات  لعبــة  رنــا  تذكَّ إذا 
»هيرمان هيســه«، حيث يعود إلى منطقة تأسيســية 
فــي طفولــة »جوزيــف كينشــيت«، بطــل روايتــه، 
يــة، مــن الماضــي  لتمضــي الروايــة فــي انطلاقــة خطِّ
إلــى المســتقبل، أو »غابرييــل غارســيا ماركيــز« فــي 
»مئــة عــام مــن العزلــة«، مثــاً، حيــث العــودة إلــى 
ــة  ــن عائل ــيها م ــدو«، ومؤسّس ــدة »ماكون ــي بل ماض

»بونديــا«، فإننــا نجــد الروايــات المعاصــرة تشــتغل 
علــى الزمــن بعنايــة أكثــر، كمــا نجــده مــع الروائــي 
فــي روايتــه »جبــل  الصينــي »غــاو شــينغجيان« 
الــروح«، حيــث يحــاول قبــض الحاضــر وزمــن الروح 
واللحظــة الغريبــة بيــن تطلُّعــات الــروح والجســد، 
وأشــواقهما، بالمنحــى نفســه تشــتغل روايــة »حرير 
الغزالــة« علــى الزمــن بدقــة وحذاقــة، بحيــث تضــع 
أجســاد أبطالهــا وبيئتهــم علــى المحــكّ الزمنــي 
المــزدوج، حيــث الكتابــة طريقــة فنّيّــة واعيــة تعمل 
علــى تبطئــة الزمــن والتدقيــق فــي جريانــه الخفــيّ:

»كان من الـــطبيعي أن )ســعدة( ســتعيش مئة عام، 
وســتظلّ تعــدّ المغبــرة وحلــوى جوز الهنــد، وتصنع 
اللبــن والزبــدة وتُطعــم غزالــة وآســية ومحبوبــة 
الفَــرِح، وتخبــز وهــي  والشــياه، وتفــرد شــعرها 
تغنّــي، وتضــوع بالبخــور ورائحة العجيــن، وتضحك 
ضحكتهــا المجلجلــة، وتُــداوم علــى جمع الأعشــاب 
قة  ى من الجبــال المطوِّ التــي تــداوي الســموم والحمَّ
ــن فــي  ــاط، وتُرضــع الأطفــال المقذوفي لشــعرات ب
ــي  ــى وه ــم حت هاته ــب أمَّ ــن حلي ــداً ع ــواء، بعي اله
عجــوز، ووجههــا ملــيء بالتجاعيــد، لكــن )ســعدة( 
لــم تكمــل الثلاثيــن، ماتــت بعــد مــوت ابنتهــا الثانية 

»زهــوة« بســنة واحــدة«.)ص18(.
الماضــي  علــى  الغزالــة«  »حريــر  روايــة  تقبــض 
القريــب، والحاضــر المعيــش مــن عــروة الأحــداث 
العالقــة بالذاكــرة، وتنســج مــن لمعانــه بحيــرة 
صفــاء المشــاهد الروائيــة، وهــي تغــوص بالقــارئ 
ل مــن  ــل خطــوط تيّــارات الحيــاة التــي تتشــكَّ فــي تأمُّ
ــه، وتضــع أبطالهــا وقارئهــم فــي مواجهــة  ذلــك كلّ

ــة: ــئلته الصعب أس
»هــل كان كلّ هــذا الزمــن مجــرَّد خدعــة؟ لــم يكــن 
هنــاك مــن زمــن فــي الحقيقــة، وقــف القلــب علــى 
لحظتــه، خلــع قدميــه علــى العتبــة ووقــف، لــم 

جوخة الحارثي في رواية جديدة
»حرير الغزالة« رهان ما بعد »مان بوكر«

فــوا عــن النــر مــدّة بعــد الفــوز، لكــن يبــدو أن الروائيــة العمانيــة  جــرت عــادة الفائزيــن بالجوائــز المهمّــة أن يتوقَّ
لــت أن تكــر القاعــدة وتعــود إلى قرائهــا بروايــة جديــدة بعنــوان »حريــر الغزالــة«،  المعروفــة جوخــة الحــارثي فضَّ

بعــد حصــول الروائيــة عــى جائــزة »مــان بوكــر« الدوليــة في دورة )2019(، عــن روايتهــا »ســيِّدات القمــر«.



73 مارس 2021    161

ــى،  ــاره فانته ــى ن ــاءُ عل ــبَّ الم ــن، صُ ــرَّك الزم ــم يتح ــرَّك ول يتح
ولكــن أيّ مــاء؟«. )ص107(.

يــن؛ الصاعــد والهابــط وبيــن منطقتَي العالــي والواطي  بيــن الخطَّ
مــن حيــوات أبطالهــا، تكمــل الروايــة عملهــا فــي صمــت، خلــف 
النــصّ تواصــل طريقهــا المضنــي، معانقــةً حيــرة الإنســان أمــام 
صدمــات القــدر وحوادثــه الخاطفــة، مثلما نجدها فــي المعالجة 
ــرة، حين تعرَّضت  التــي عالجــت بهــا الرواية إحــدى أحداثها المبكِّ
إحــدى بطلاتهــا لفقــدان ابنتهــا الصغيــرة الأثيــرة، حيــث لا توجــد 
حلــول ســريعة جاهــزة لضربــات القــدر، بقــدر مــا نجــد الحيــرة 
ل في  والألــم وانعــدام الحيلــة والرفــض والشــعور بالذنــب تتشــكَّ
البطلــة )ســعدة(، بوجــع مضاعف الحفــر، كأن ما حفرتــه البطلة 
الأمّ علــى بــاب بيتهــا، كــي لا تنســى خســارتها، ينحفر فــي وجدان 

النــصّ والقــارئ كذلك:
ــعدة(  ــرت )س ــى حف ــوة( حت ــازة )زه ــى جن ــهر عل ــضِ ش ــم يم »ل
ــعدة  ــة س ــعدة عايب ــدي: »س ــا الحدي ــاب بيته ــى ب ــمار، عل بمس
عايبــة ســعدة عايبــة«… إنهــا عايبــة، وســتحفر ذلــك علــى بــاب 
بيتهــا حتــى يعــرف القاصي والدانــي بخطيئتها. قالــت الجارات إن 
قــت )ســعدة( حفرهــا علــى بــاب الدار،  مــا حــدث كان قــدراً، فعمَّ
قالــت الجــارات: إن الأطفــال يموتــون ليذهبوا، رأســاً، إلى الجنة، 
فأقفلــت ســعدة بابهــا المحفــور بذنبها عليهــا. قالت الجــارات إن 
مــوت البنــت أفقدهــا عقلها، ولا حول ولا قــوّة إلّ بالله«. )ص27(.

ــه،  ل داخل ــكَّ ــي تتش ــر الت ــوُّلات المصائ ــصّ لتح ــات الن ــر إنص عب
منعطفــات تبــدو صغيرة وقت حدوثها، لكنهــا تفضي إلى تغيُّرات 
كبيــرة لاحقــة فــي تيّار الرواية الكلّي، تنبــش الرواية، بذلك، ليس 
أســئلة ماضي بطلاتها فحســب، بل تثير، كذلك، أســئلة لحظتهنّ 
الراهنــة الحيّــة، ومعها أســئلة المجتمع المولود منهنّ، ســيِّدات 
القمــر، أولاء اللواتــي يحملــن ويعايشــن تحوُّلات الأقمــار الزمنية 
مــن أفــق ســماوي إلــى آخــر، كلّ ليلــة، حتــى قــد يشــعر القــارئ، 
فــي خضــمّ الروايــة أنــه يفتقــد بعــض أبطالــه الذيــن عايشــهم ثم 
مــا يــكاد يقلــب الصفحــة حتــى يعثــر عليهــم مــن جديــد، يبزغون 
وتكتمــل صورهــم، بأســمائهم أو بظلالهــم، لكنهــم ليســوا هــم، 
بالضبــط، فقــد مــرّ الزمــن الخاطــف، لــم تتغيَّــر ليــس ملامحهــم 

ولا أفعالهــم فحســب، بــل عالمهــم بأكملــه، مثلمــا نجــده فــي 
مشــهد خواطــر البطلــة )حريــر( وهــي فــي المقهى، وصــور زوجها 
وعائلتهــا تمــرّ عليهــا حتــى تصــل إلــى صــورة صديقتهــا )آســية( 

وهــي بطلــة الروايــة الغامضة:
»مــددت يــديّ إليــك، يا آســية. يــداي الــورق الليِّن لشــجر الحنّاء. 
د الريــح فــي قصــب الســاحرات. انتظرتــك،  ناديتــك. صوتــي تــردِّ

وقفتــي نخلــةٌ لــم تشــرب منــذ ألــف ســنة.
وأنت ما أنتِ؟

يداك الشوك، وصوتك الصمتُ، ووقفتك العطش«. )ص128(.
تهتــمّ روايــة »حريــر الغزالــة« بحساســيَّتها الشــعرية خاصّــة فــي 
منعطفــات حيــوات أبطالهــا الحاســمة، حيــث تحايــث اللحظــات 
الحزينــة بذكريــات موازيــة ومشــابهة، انطلاقــاً مــن كــون الذاكــرة 
مــادّة شــديدة الخصوبــة للروايــة، مثلمــا نقــرأ فــي مشــهد البطلة 
)حريــر( لحظةَ مرافقتها أمّها المريضة بالســرطان في »بانكوك«، 
ر  رهــا لحادثــة وفــاة أخــي )ســايم( زميلتهــا، بجرعــة مخــدِّ وتذكُّ

زائــدة، عبــر ســؤال جــارح:
عين في شــوارع »بانكــوك« أخوات  »هــل لهؤلاء الشــباب المتســكِّ

كـ)سلايم( يحرقون قلوبهنّ؟«. )ص53(.
كذلك، تعتني الرواية بحضور شــخصياتها المختلفة وأمزجتهم، 
عة  م للقارئ موشــوراً عريضاً من الشــخصيات المتنوِّ مع أنها تقدِّ
والمتباينــة والمتباعــدة والمتناقضــة، أحيانــاً؛ نفســياً وفكريــاً 
واجتماعياً، لكنها تعتني أكثر، بشــكل موازٍ، بتشــابكات العلاقات 
الإنســانية واضطراباتها وأســئلتها الحسّاســة التي تواجه الإنسان 
ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــه م ــاده واقتراب ــوم، وابتع ــر الي المعاص
بيــن مــا ينشــده الإنســان مــن راحــة، ومــا يقــع فــي أحابيلــه مــن 

اضطراب.
بعــد قــراءة الروايــة التــي تنبنــي علــى حكايــة بطلتَيْهــا؛ )حريــر( 
و)غزالــة(، والتحــوُّلات التــي تخوضــان غمارهــا ومعهمــا الزمــان 
والمــكان، يبــدو أن رواية »حريــر الغزالة« قبلت الرهان المفروض 
ــة«  ــة »نارنج ــن رواي ــا وبي ــل بينه ــي تفص ــنوات الت ــا، والس عليه
)2016م(، كانــت كافيــة لتنضــج فيهــا، علــى مهــل، حتــى تصــل 

م، بثقــة، نحــو قرَّائهــا.. ■  إبراهيــم ســعيد واعــدةً بروايــة تتقــدَّ
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فالقســم الثاني من الدليل )المعَنْوَن بـ»التطورات«، 
ــن إحــدى وعشــرين مقالــة تتنــاول الروايــة في  يتضمَّ
واحــد وعشــرين بلــداً ناطقــاً بالعربيّــة، مــن الجزائــر 
إلــى موريتانيــا واليمــن(، والقســم الثالــث )المعنون 
ــاول  ــة تتن ــرة مقال ــاث عش ــن ث ــتات« يتضمَّ بـ»الش
الروايــة فــي ثلاثــة عشــر بلــداً آخــر، مــن الأرجنتيــن 
مان  إلــى هولنــدا والولايات المتَّحــدة الأميركيــة( يقدِّ
عــاء مؤلِّفــي الكتــاب أنــه لا  لنــا أدلّــة رئيســية علــى ادِّ
يمكــن اختــزال التقاليــد الروائيّة العربيّــة في ظاهرة 

واحــدة لا لبــس فيهــا.
مــة،  قــد يكــون تركيــز المؤلّــف الرئيســي، فــي المقدِّ
ــه  ــه، لكن ــد بأكمل ــم المجلَّ ــميات وتنظي ــى التس عل
ر  يذهــب، أيضــاً، إلــى أن »التفســير المعيــاري« لتطوُّ
الروايــة المكتوبــة بالعربيّة يضعهــا على أنها »علامة 
ــة«،  ــة بيــن التقاليــد والحداث علــى القطيعــة الزمني
فــي حيــن أن القصّــة، فــي الواقــع، أكثــر تعقيــداً من 
ذلــك بكثيــر. ليســت الروايــة، فــي رأي البروفيســور 
حســن، والمســاهمين فــي الكتــاب، مجــرَّد اختــراع 
غربــي مســتورد. الروايــة الغربيــة نفســها هــي نــوع 
هجيــن مــع ســوابق موحيــة بالشــكل الأندلســي 
)المقامــات(،  باســم  المعــروف  العربــي  للســرد 
والتــي بلغــت ذروتهــا فــي الاهتمــام غيــر المســبوق 
بالانعــكاس الذاتــي في الروايــات المبكّرة مثل »دون 
كيشــوت«. وتدعّمــت هــذه الهجنــة مــن خــال دمــج 
لــة التــي نمــت  الروايــة للدفعــة الســردية المتحوِّ
فــي القصــص الشــعبي والســرد النثــري فــي القــرون 
الوســطى، وبشــكلٍ أكثر وضوحاً فــي حلقات القصّة 
الناميــة الموجــودة فــي »ألــف ليلــة وليلــة«. وتصبــح 
هــذه الشــواغل المتعلِّقــة بالعالميــة والخصوصيــة 
ل  جوهــر المقــالات المواضيعيــة الســبعة التي تشــكِّ

قســم »الاســتمرارية«؛ القســم الأوَّل مــن الكتــاب.

ــة  ــة للرواي ــو نظري ــن »نح ــل حس ــة وائ د مقال ــدِّ تح
العربيّــة« نبــرة المقــالات التاليــة لهــا، ويبدأ مســحه 
ن مــن )23( صفحة للمشــهد النظــري، بالقول  المكــوَّ
ــت، فــي العقــود الأخيــرة، المكانــة  إن الروايــة احتلَّ
ــي الأدب  ــارز ف ــوع ب ــا كن ؤه ــعر يتبوَّ ــي كان الش الت
ــيلة  ــر وس ــا توفِّ ــاً لأنه ــلّ؛ جزئيّ ــى الأق ــي، عل العرب
ملائمــة لـــ »معارضة القمع والظلــم والتحيُّز«، وهي 
صفــة تشــترك فيهــا مــع أنــواع النثــر الســابقة باللّغة 
العربيّــة مثــل المقامــة، كمــا اقتــرح الناقــد الأدبــي 
المصــري البــارز جابــر عصفــور عــام )1999(. يواجــه 
وائــل حســن المفهــوم الغائــي الأساســي للنهضــة، 
ــح كيــف أصبــح وعــاءً مناســباً لرؤيــة الروايــة  ويوضِّ
ــر للحداثة؛ وعلى هذا بوســعنا أن »نســتعير«  كمؤشِّ
النــوع الروائــي مــن الغــرب، ونقــول: »نحــن نحمــي 
هويَّتنــا مــن خــال تحديثهــا«، والســيطرة علــى 
التهديــد الــذي يفرضــه الغرباء من خلال اســتيعاب 
ثقافتهــم. يدمــج حســن، بمهــارة، أفــكاره الخاصّــة 
بتقريــر يضــمّ الاتِّجاهــات الســائدة فــي النقــد الأدبي 
ــي فــي الســنوات الخمســين  ــي والنقــد الغرب العرب
الماضيــة. وفــي إطــار رؤيتــه العامّــة، ويفرد- بشــكلٍ 
غيــر مقصــود- حيِّــزاً للأعمــال النقديــة الأكثــر تأثيــراً 
ــة  ــي دراس ــي، ف ــد الغرب ــي والنق ــد العرب ــي النق ف
ــة«  ــوء الرواي ــان واط« »نش ــاب »إي ــن كت ــة، م الرواي
)1957( إلــى كتــاب عبــد المحســن طــه بــدر »تطــوّر 
الروايــة العربيّة الحديثة« )1963(. وباســتخدام هذا 
المســار التاريخــي، بصفتــه أساســاً، يخلــص إلــى أن 
مها »فرانكــو موريتي« حول الرواية،  الأفــكار التي قدَّ
ــد تكــون  ــدة« )2014(، ق ــه »القــراءة البعي فــي كتاب
أكثــر الأدلّــة فاعليّة للعمل المســتقبلي على التقليد 

الروائــي العربــي.
تتطــرَّق المقالــة الثانيــة »الروايــة العربيّــة والتاريخ« 

دليل أكسفورد إلى التقاليد الروائيّة العربيّة
مــة »دليــل أكســفورد للتقاليــد الروائيّــة العربيّــة« )740 صفحــة(، بوضــوح شــديد، كيــف  يبــنِّ وائــل حســن، في مقدِّ
ث عــن »الرواية« بوصفها  تفاعلــت الدوافــع المتضمنــة والمســتبعدة في دراســة التقاليــد الروائيّــة العربيّــة. ويتحــدَّ
»لعبت دوراً مهمًّ في تعزيز الهويّات القومية«، على غرار كتاب »المجتمعات المتخيّلة« لـ»بنديكت أندرسون«، 
، أيضــاً، كيــف أصبحــت الروايــة، في كثــر مــن الأحيــان، وســيلة للتعبــر عن خيوط غير متجانســة داخل  لكنــه يبــنِّ

ياً للكليشــيهات القومية للتجانس.  »الأقلِّيّــات الأخــرى؛ الإثنيــة والعرقيــة واللّغويــة والدينيــة«، التــي مثَّلت تحدِّ
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ــبل لكتابــة  لـ»روجــر آلــن«، بشــكلٍ رائــع، إلــى مســألة أفضــل السُّ
تاريــخ أدبــي للروايــات التاريخية )كونه ســرداً مبنيّاً على تخمينات 
»هايــدن وايــت« حــول تقاطــع التخييــل وكتابــة التاريــخ(، وتلقّيها 
ــة  ــي الرواي ــعبيةً ف ــر ش ــي الأكث ــي الفرع ــوع الأدب ــا الن باعتباره
ــد »آلــن« أنــه لا يمكــن للمــرء أن يحكــم، بشــكل  العربيّــة. ويؤكِّ
ســليم، علــى تاريــخ التقاليــد الروائيّــة العربيّــة وتطوّرهــا من دون 
الالتفــات إلــى تأثيــر سلســلة روايــات جورجــي زيــدان التاريخيــة 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر. يربــط »آلــن«، بشــكلٍ خــاصّ، 
بيــن الثيمــات ذات البعــد الشــعبي فــي الروايــة التاريخيــة وبيــن 
»تطويــر زيــدان لأســلوب أقــلّ تعقيــداً فــي الكتابة النثريــة«، وهي 
ــة  ــكارات المهمّ ــر الابت ــة بتطوي ــة التاريخي ــط الرواي ملاحظــة ترب
فــي النثــر الصحافــي، والتــي كان لهــا تأثيــر تحويلــي فــي اللّغــة 
العربيّــة. لكــن »آلــن« لا يــدرج الروايــة التاريخيــة ضمــن العقــود 
الأولــى مــن الإنتــاج الروائــي العربــي؛ لــذا يقــع فــي فــخّ الغائيــة 
لهــذا القــدر الكبيــر مــن التاريــخ الأدبــي التقليدي، بل يؤكــد -بدلًا 
مــن ذلــك- انبعــاث الاهتمــام بالروايــة التاريخيــة في نهايــة القرن 
العشــرين من قِبَل أســاتذة هذا النمط، أمثال المصريِّين؛ جمال 
ــش. إن  ــالم حمي ــي بنس ــور، والمغرب ــوى عاش ــي، ورض الغيطان
اتِّســاع نطــاق مســح »آلــن« لهــذا النــوع وقيمــة أفــكاره النقديــة 
ليســا بالأمــر الغريــب؛ لأنــه هــو نفســه كان مــن أوائــل مؤرِّخــي 
الروايــة العربيّــة الأكثــر تأثيــراً منــذ نشــر عمله الأساســي »الرواية 

العربيّــة: مقدمــة تاريخيــة ونقديــة« عــام 1982.
ــرون  ــوي »تأثيــر الق ــم الموس ــن جاس المقالــة الثالثــة، لمحس
م ضربــاً مختلفــاً.  الوســطى فــي الســرد العربــي الحديــث«، تقــدِّ
ويمكــن قــراءة مقالتَــيْ »آلــن« والموســوي، علــى وجــه التحديد، 
بوصفهمــا اســتقصاءات تكميليــة لأصــول الرواية  )آلــن في إيلائه 
رين، مارسا دوراً  اهتماماً بالخبر والحديث كشــكلَيْن سرديَّيْن مبكِّ
مؤثِّراً في الأدب العربي، والموســوي بتركيزه على أدب المنامات 
والســرد الصوفي الغامض، بوصفهما إطارَينْ متحرِّكَيْن للتخييل 
العربــي الحديــث(. يرســم الموســوي، بعنايــة، الروابــط بين هذه 
دة.  الأنــواع العامّــة فــي العصــور الوســطى وروايــات حديثــة محدَّ
كمــا يرســم تشــابهاً بيــن النــوع التاريخــي فــي القــرون الوســطى 
طات، أو خرائط المدينة( التي يتمثَّل  المسمّى الخطط )أو المخطَّ
تركيزهــا علــى الطابــع المكانــي بوصــف امتيــاز المــكان علــى مــرّ 
الزمــن، الــذي يعتبــره »فريدريــك جيمســون« ســمة مميِّزة لســرد 
د الموســوي أن الروائيِّيــن المعاصرين  مــا بعــد الحداثة. كمــا يؤكِّ
الذيــن يســتلهمون الخطــط، يُحدِثــون منعطفاً جديــداً في الرواية 
العربيّــة، وينتقلــون بهــا مــن ملحمــة البراجوازيــة إلــى نضــال مــا 

بعــد الاســتعمار ضــدّ تــآكل المعالــم والهويّة والســيادة«.
المقالتــان التاليتــان؛ »الروايــة والمقامة« لـ»جاكــو هامين أنتيلا« 
و»ألــف ليلــة وليلــة والروايــة« لـ»ريتشــارد فــان ليويــن« همــا أكثر 
م  عاءاتهمــا مــن المقــالات الســابقة. يقــدِّ تركيــزاً وتواضعــاً فــي ادِّ

»هاميــن أنتيــا« لمحة عامّة شــاملة عن تاريــخ المقامة في الأدب 
العربــي فــي العصــور الوســطى، بوصفهــا مــن الأنــواع التــي كانت 
م في شــكل  تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي دوائــر النخبــة، والتي تقدَّ
»حكايــة قصيــرة، غالبــاً مــا تكــون هزليــة مكتوبــة بنثر مســجوع«. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه يعطــي مســاحة واســعة لإحيــاء المقامــة 
فــي القــرن التاســع عشــر، مــن قِبَــل أدبــاء بارزيــن، مثــل أحمــد 
فــارس الشــدياق ومحمــد المويلحــي، وتســتقصي المكانــة التــي 
حظيــت بهــا تلــك الأنواع، يســتنتج، فــي النهايــة، أن »تأثيــر النوع 
الكلاســيكي المقامــة فــي الروايــة العربيّــة الحديثــة لا ينبغــي أن 
م »فــان ليويــن« لمحــة عامّــة نموذجيــة  يكــون مبالغــاً فيــه«. يقــدِّ
د أن الليالي  مماثلــة عــن التاريخ النصّي لـ»ألف ليلــة وليلة«، ويؤكِّ
ــراً )مــن خــال ترجمــة »أنطــوان  ــر تأثي ــة، أكث كانــت، فــي البداي
جــالان« الفرنســية(، بصفتهــا أنموذجــاً أدبيّــاً للروايــة الأوروبيــة، 
ممّــا كانــت عليــه في النثــر العربي التقليــدي. ويرى »فــان ليوين« 
ــة القــرن العشــرين، عندمــا تــمَّ ترســيخ الروايــة،  ــه بعــد بداي أن
ــة، جــرى الالتفــات  ــدان الناطقــة باللّغــة العربيّ بقــوّة، فــي البل
إلــى »ألــف ليلــة وليلــة«، وصــارت تمــارس تأثيــراً فــي كتابــة 
الروايــات العربيّــة. ينتهــي هــذا القســم بمقالــة »مارليــن بــوث«: 
»المــرأة وظهــور الروايــة العربيّــة« التــي تــدور حــول دور المــرأة 
ــوث« أن أدوار  ــرى »ب ــة، وت ــة العربيّ ــر للرواي فــي الصعــود المبكِّ
النســاء فــي تعزيــز نجــاح الروايــة تتجــاوز مســاهمتهنّ بوصفهــنّ 
مؤلِّفــات، فهــذه الأدوار تتعلَّق بالقرّاء وتعليــم الفتيات والأماكن 
والحساســيات والاختــاف بيــن الجنسَــيْن فــي الخطــاب العــامّ، 
كمــا هــو الحــال فــي الترجمــات، حيــث يتــمّ تســليط الضــوء علــى 
الروايــات التــي تهــمّ المــرأة فــي الصحافــة، خصوصــاً مــع ظهــور 

هــة إلــى النســاء. المجــاّت الموجَّ
وبغــضّ النظــر عــن هــذه الثغــرات الصغيــرة، ينبغــي الاعتــراف 
ــرف  ــة، بص ــيّاً. وكلّ مقال ــاً رئيس ــازاً علميّ ــه إنج ــل، بوصف بالدلي
دة بهوامش توسّــع،  النظــر عــن ملاحظــات مؤلِّفها وتحليلــه، مزوَّ
بشــكلٍ معقــول، نطــاق حجــج صاحــب المقالــة دون أن تغرق في 
الاستشــهاد لمجــرَّد الاستشــهاد. وبالمثــل، تنطــوي كلّ مقالــة، 
فــي أعمالهــا المذكــورة، فــي النهايــة، علــى قائمة مفيــدة للطلّب 
والباحثيــن لمواصلــة استكشــاف كلّ موضــوع. وعلــى الرغــم مــن 
أن الكتــاب قــد لا يكــون الأفضــل لاعتمــاده فــي فصــل دراســي، 
ســوف يمــرّ وقــت طويــل قبــل أن يتــمّ تجــاوز قيمــة كلّ مدخــل 

مــن مداخلــه.
■  تيري دي يونج ۹ ترجمة: ربيع ردمان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اد »يوتيوب« نقَّ
»صديق الأفلام« 

المتُهم بإفساد النقد السينمائّي
ــات الإلكترونيّــة،  منــذ أيــام ظهــر الُمخــرج »مارتــن سكورســيزي« بمقــالٍ يتنــاول أوضــاع الســينما في عــر المنصَّ
د بكــرة في وصــف الأفــام والُمسلســات التــي تبثهــا  أبــدى فيــه اســتياءه مــن عبــارة »محتــوى« التــي صــارت تــردَّ

ــات، بــكلِّ مــا تحملــه الكلمــة مــن هلاميّــة. المنصَّ

والحقيقة أن اســتخدام العبارة تجاوز ما يغضب »سكورســيزي«، 
فباتــت تشــمل أي منتــج ترفيهــي صوت-مرئــي، شــركات الإنتــاج 
تبحــث عــن محتــوى للبــث، والجمهــور يبحــث عن محتــوى لملء 
ســاعات الفراغ، ومواقع التواصل تكافئ صُنَّاع »المُحتوى«، ومن 
ــاد )اليوتيــوب( أصحــاب المُراجعات  نــو الفيديــو ونقَّ ضمنهــم مدوِّ
ــر إذن،  ــة العص ــو عمل ــوى ه ــام. المُحت ــوّرة للأف ــة المُص النقديّ

ى »صانــع محتوى«. لدرجــة أنــه باتــت هنــاك مهنــةٌ تســمَّ
ــوم  ــور مفه ــل ظه ــتهلكه قب ــه ونس م ــا نقدِّ ــا كنَّ ــر فيم ــاً أفكِّ أحيان
المُحتــوى، وأخــرج بأنــه علــى الأرجــح كان »محتــوى« أيضــاً مــع 

الفــارق أنــه لــم يكــن بغــرض المــلء!
ــكل  ــي، ش ــه المرئ ــام والترفي ــم الأف ــي عالَ ــر ف ــيءٍ يتغيَّ كلُّ ش
الســوق، أقطــاب الإنتــاج، وســائط المُشــاهدة. الجمهــور نفســه 
ــيّ والســينمائيّ. ــر شــكل النقــد الفنّ ــر. فــا عجــب مــن تغيُّ يتغيَّ

ــاد يوتيــوب«: شــبَّان مــن نفــس عُمــر الجمهــور يقفــون أمــام  »نقَّ
ثــوا عــن آخــر مــا شــاهدوه أو قــرأوه  ــة ليتحدَّ كاميراتهــم المنزليّ
 ،»YouTube« أو ســمعوه ويشــاركوا تلــك المقاطــع علــى موقــع
يفعلونهــا بطبيعيّــة، الناجــح منهــم يتمتَّــع بحدٍّ أدنى مــن القبول 
ر مــن الحواجز  ــة الظــلّ والطلاقــة. ســاحهم الجــرأة والتحــرُّ وخفَّ
قين،  رين ومدقِّ القديمــة بين الكاتِــب والقارئ، فلا رقابة، ولا محرِّ
ولا توازنــات، ولا نحــو ولا صــرف، ولا معيــار .. وفي أحيانٍ لا نَصّ.

للجميــع،  حُــراً  صوتــاً  الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع  أعطــت 
ــب  ــي المكاس ــي جن ــة ف ــر وديموقراطيّ ــي التعبي ــة ف ديموقراطيّ
الماديّــة عــن طريــق الإعلانــات التجاريّــة التي تتخلَّــل مقاطعهم، 
فصانع المُحتوى/ناقد »اليوتيوب« لا يربح بمرتَّب مضمون ينفقه 
ربّ العمــل، بــل يربــح مباشــرةً عبــر مســتهلكي محتــواه، ضغطــة 
منــك علــى مقطــع بعينــه بمثابــة توجيــه مــن المُعلنيــن أو الرعــاة 

للدفــع لصاحــب المقطــع.
ــد، وقــد  ــع العوائ ــة وشــفافية فــي توزي ــر عدال ــدو أكث ــة تب عملي

تكــون حافــزاً لصانــع المُحتــوى بالاجتهــاد، لأنــه لــن يــأكل إلّ من 
حصيلــة إنتاجــه الفعليّــة. لكــن الخطــورة تكمــن فــي أن الحصيلة 
التــي يبحــث عنهــا صانــع المُحتــوى تتمثَّل فــي أرقام مشــاهدات، 
ــرة عــن حجــم تأثيــره والطلــب عليــه. إغــواء الأرقــام  أرقــام معبِّ
لــن ينــال مــن قِلّــة تؤمــن بمــا تفعلــه، لكــن الغالبيــة ســتدفعها 
الأرقــام للســعي وراء زيادتهــا، وبالتالــي ســيكون عليهــم تقديــم 
مزيــد مــن المُحتــوى، حتــى لــو انتهــى أحدهــم مــن مراجعــة كلّ 
الأفــام تجــده يبــدأ فــي مراجعــة إعلانــات الأفــام ثــمَّ ملصقاتهــا 
ــد مــن المُتابعيــن وهــو  ــة، كلّ ذلــك بغــرض جــذب مزي الدعائيّ
حــقٌّ مشــروع، لكــن التجميــع اللاانتقائــيّ للمتابعيــن يزيــد مــن 
الضغوطــات عليــه لإرضــاء الجميع، فتتآكل الحرّيّة شــيئاً فشــيئاً 

ويفقــد صانــع المُحتــوى أهــمّ مزايــاه.
بوا ممارســة النقد  ــاد »اليوتيــوب« اعترفــوا بأنهــم جرَّ كثيــر مــن نقَّ
ر، لأنهم لــم يجدوا  المكتــوب، لكــن اتَّجهــوا بعدهــا للنقد المُصــوَّ
أصواتهــم فــي الكتابــة، ولــم تلــقَ كتاباتهــم رواجــاً. ولا ننســى أن 
المســاحات النقديّــة التي تمنحها الصحــف والمجلّت المطبوعة 
لــون القراءة على  أصبحــت فــي نقصانٍ مســتمر، مــع قِلّة مَنْ يفضِّ
المُشــاهَدة بصفــةٍ عامّــة، وهي من أســباب تشــكّل تلــك الظاهرة.

ــات  ــر اللُّغ ــاء عب ــة الإلق ــكّ أن طريق ــا ش ــرى، ف ــةٍ أخ ــن ناحي م
العامّيــة أســهل، وتدعمهــا وســائل مســاعدة مثــل التمثيــل 
والانفعــالات والإيمــاءات ولغــة الجســد. أي أنهــا موهبــة خاصّــة 

ــينمائيّة. ــة الس ــل الثقاف ــة وثق ــة الكتاب ــن موهب ــزل ع بمع
ــاد التقليديّيــن ركــوب حافلة  مــن حيــنٍ لآخــر، يحــاول بعــض النُقَّ
الحداثــة وتأســيس قنواتهــم الخاصّــة علــى »يوتيــوب«، لكــن رغم 
ــكّان  ــاراة الس ــتطيعوا مج ــم يس ــيّ ل ــم الثقاف قه ــم وتفوُّ خبراته
ــك ناقــد صحيفــة  ــى ذل ــال عل ــرز مث ــن لـ»اليوتيــوب«، أب الأصليّي
ــف كتــاب »الأفــام التــي  الغارديــان اللامــع »بيتــر برادشــو« مؤلِّ
ــراً لتقديــم بعــض مراجعاتــه  صنعتنــي«، والــذي اتّجــه مؤخَّ

سينما
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رة، لكنهــا لم تلــقَ الإقبال المُناســب، مراجعته  بالطريقــة المُصــوَّ
قــت حوالــي  للجــزء الثانــي مــن فيلــم »Wonder Woman« حقَّ
قته مراجعة »كريس ســتاكمان«، أحد  500 مشــاهدة، أمــا مــا حقَّ
نجــوم النقــد علــى »يوتيــوب«، لنفــس الفيلــم فتجــاوزت المليون 
و800 ألــف مشــاهدة. رغم تفاوت القيمة والخبــرة بين النَّاقِدَينْ.

ــاد »اليوتيوب« لهم خلفيّــات مع مهن العروض  جــزءٌ كبيــرٌ من نقَّ
والإلقــاء، ممثِّلــون وكوميديانــات لــم يجــدوا الفرصــة، مدرِّســون 
مي  ق كمُقدِّ أو إعلاميّــون ناشــئون ...إلــخ، وهــو مــا يمنحهم التفــوُّ

عــروض مرئيــة قبــل أن يكونــوا محلِّلين جاديــن للأفلام.
ــه، وســيط الفيديــو أكثــر صلةً بفَــنّ الســينما مقارنةً  ولنعطيــه حقَّ
ــن صانعــه مــن الاســتعانة بمــواد  بالتدويــن النثــريّ، حيــث يُمكِّ
صوتيّــة وبصريّــة ملائِمــة للموضــوع ومصاحِبــة لــه بشــكلٍ يجعل 

المُراجعــة النقديّــة أكثــر تكامــاً.
ــاد »اليوتيــوب« مَنْ أحســنوا اســتغلال  لكــن عــدد محــدود مــن نقَّ
 Every Frame A« تلــك الإمكانيــات، علــى رأســهم قنــاة بعنــوان
رة،  م النمــوذج الأمثــل للمقالــة المُصــوَّ Painting«، كانــت تقــدِّ
ــراز  ــت بإب ــينما فاهتمَّ ــنّ الس ــخ ف ــل وتاري ــي تفاصي ــت ف ق وتعمَّ
لغــة الصــورة وشــرح وظيفــة كلّ حرفــة ســينمائيّة مــن المُونتــاج 
مــت مراجعــات لعــددٍ مــن الأفــام بطــرحٍ  للتكويــن للصــوت، وقدَّ
فــت عــن العمــل منــذ ســنوات مصيرهــا مثــل  ــق، لكنهــا توقَّ متعمِّ
القنوات التي تســلك الطريقة الجادة في اســتغلال هذا الوســيط 
النقــديّ، فالجهــدُ الــذي تتطلَّبــه صناعــة مقطــع واحــد بالمعاييــر 
الصحيحــة أكبــر ممّا يظن كثيرون، المــادة تحتاج لإنتاج وتجميع 
ومونتــاج وتعليــق وهندســة صوتيّــة وتفكيــر بمرجعيّــة بصريّــة، 
وقبــل كلّ ذلــك تســويات مــع شــركات الأفــام المالِكــة لحقــوق 

المــواد المعروضــة.
عيــن مهمــا كان العائــد،  عمليــة شــاقة أكبــر مــن قــدرات المُتطوِّ
لدرجــة تدفــع بالآخريــن لطريــق الاستســهال، فتصيــر مــع الوقت 
مراجعاتهــم مجــرَّد وصلــة مــن الــكلام، انطباعــات عــن الأفــام 
أغلبهــا ســطحي، كثير من النعوت على طريقــة »... القصّة جيّدة 
ق فــي أي تفاصيل فكريّة  لكــن التمثيــل ســيئ..«، خــوف من التعمُّ
ــد يعــرِّض أحــداث  ــة عــن موضــوع العمــل، لأن هــذا ق أو حرفيّ
القصّــة للحــرق، أو لأن الناقــد لا يتمتَّع بحصيلــة ثقافيّة ومعرفيّة 

كافيــة تســمح لــه بتقديــم مزيــد مــن الإضــاءات.

روجر إيبرت وجين سيسكل من برنامجهما عن السينما ▲ 

الناقد يوسف شريف رزق الله ▲  الناقد سامي السلاموني ▲ 
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ــم  ــيح الفيل ــو ترش ــة ه ــدف الأول للمُراجع ــح اله ــا يصب ــن هن م
الوظائــف  مــن  واحــدة  تلــك  ترشــيحه،  عــدم  أو  للمُشــاهدة 
الكلاســيكيّة للناقــد، لكنهــا ليســت الوظيفــة الأهــمّ أو الوحيــدة.

ــاد الســينما المُخضرمين،  الراحــل »روجــر إيبــرت«، وهــو أحــد نقَّ
ع الحاســة النقديّــة لدى  ســبق أن كتــب: »وظيفــة الناقــد أن يشــجِّ
رات الفَنّ، يهتمُّ بالمشــهد المحليّ،  قرَّائــه، يعرِّفهــم بأحدث تطــوُّ
يتجــاوز اهتمامــات المُعجبيــن بفنَّانيــن وأفلام بعينها، يستشــعر 
ــة، يســتحضر الســياقات الأشــمل للأعمــال  الظواهــر الاجتماعيّ

الفنِّيّــة، يُعلِّــم، يُخبــر، يُســلِّي، ويُلهــم«.
ث عنهــم ليســوا لاهثيــن خلــف  ــنْ نتحــدَّ المُفارقــة أن معظــم مَ
لــون  رتبــة »الناقــد« التــي يمنحهــا »إيبــرت«، علــى العكــس، يتنصَّ
ر من أي  مــن الكلمــة فــي كلِّ مناســبة، وهي وســيلة ماكــرة للتحــرُّ
عــت إجاباتهم  إلزامــات يفرضهــا حــرَّاس المهنــة القدامى، لذا تنوَّ
عــن ســؤال: هــل تعتبر نفســك ناقــداً؟ يقول »كريس ســتاكمان«: 
ــن  ــديّ ع ــكلٍ نق ث بش ــدَّ ــي أتح ــداً، لأنن ــر ناق ــورق أعُتب ــى ال »عل
م نفســي كعاشــق للأفــام«. وتقــول  الأفــام، لكــن حلمــي أن أقُــدِّ
»هايــزل هايــز«: »لا أعــرف إنْ كنــت ســأطلق علــى نفســي ناقــدة، 
لكننــي بالأحــرى متفرِّجــة نشــطة«. وتقــول »أليشــيا كويــن«: »لــم 
عِ يومــاً أننــي خبيــرة ســينمائيّة، أو محلِّلــة للأفــام. التقييمــات  أدَّ

التــي أعطيهــا مبنيَّــة علــى شــعوري تجــاه الأفــام«.
ر لــه إرهاصــات وتاريــخ قبــل »اليوتيــوب«، ويرجــع  النقــدُ المُصــوَّ
تأسيســه فــي الأغلــب لـ»روجــر إيبــرت« نفســه، فبالتــوازي مــع 
كتاباتــه لصحيفــة »شــيكاغو صــن تايمــز« منــذ ســتينيّات القــرن 
الماضــي، بــدأ ظهــوره فــي منتصــف الســبعينيّات علــى القنــوات 
مــا برامــج  ــة مــع زميلــه »جيــن سيســكل«، حيــث قدَّ التليفزيونيّ
ــاة  ــل الأفــام مثــل »Sneak Previews« علــى قن تناقــش وتحلِّ
.»ABC« على شبكة قنوات »At The Movies« وبرنامج ،»PBS«

قتها تلك البرامــج، تظلّ كتابات  ورغــم الشــعبيّة الكبيرة التــي حقَّ
»إيبــرت« الصحافيّــة ومــا نُشــر في كتبــه هو المرجع الــذي يذهب 

ــاع الأفــام. شــئنا أو أبينــا  لــه دارســو الســينما والســينيفيل وصُنَّ
لازالــت الكلمــة المطبوعة أســهل في الأرشــفة وأنســب لمرجعيّة 
الأبحــاث، مقارنــة بســاعاتٍ متلفزة أكثر تعرُّضــاً للتلف عبر الزمن 

وأصعــب فــي التنقيــب بداخلها بالنســبة للباحثين.
نفــس الظاهــرة موجودة بالنقد الســينمائيّ العربيّ، فحين ترغب 
فــي معرفــة مــا كُتــب عــن فيلــم منــذ ثلاثــة عقــود، الأرجــح أنــك 
ســتراجع كتابات ســامي الســاموني أو إبراهيم العريس أو سمير 
فريــد، لكــن مــن الصعــب أن تعــرف مــا قالــه يوســف شــريف رزق 
اللــه مثــاً، رغــم كونــه الناقــد المصــريّ الأكثــر شــهرة ونجوميّــة 
بيــن أقرانه لظهوره المُكثَّف على القنــوات التليفزيونيّة وصناعتها 
لها أو  وإعدادهــا، لا أحــد يعــرف مصيــر تلــك الســاعات التــي ســجَّ

يســتطيع الاطــاع عليها بســهولة.
ليــس الزمــن وحــده مــا يقــف فــي صــف النقــد المكتوب، شــركات 
الإنتــاج أيضــاً مازالــت لا تعتــرف إلّ بالنقــد المكتــوب، والدليــل 
أنهــا تســتعين بجُمــل وفقــرات مأثــورة مــن المُراجعــات المكتوبة 
لتعيــد طبعهــا علــى ملصقــات الأفــام الدعائيّة. ببســاطة الجملة 
لة  المنثــورة بتركيــب بلاغي وتنظيم لغويّ لازالت الوســيلة المُفضَّ

للتواتــر، مقارنــةً بالإيمــاءة ولغة الجســد!
الحديــث عــن الأفــام لــه ألف شــكل وغاية، وهــو في العادة مُســلٍ 
ومثيــر للفضــول. مــن الجميــل معرفــة مَــنْ يشــاركون تفضيلاتــك 
حتــى لــو لــم يضيفــوا شــيئاً لثقافتــك الســينمائيّة. ربَّمــا التوصيــف 
ــاد »اليوتيــوب« هــو توصيــف »أصدقاء الأفــام«، أولئك  الأقــرب لنُقَّ
ــا أن  ــداً، وم ــم تحدي ــينمات بصحبته ــاب للس ــل الذه ــن تفضِّ الذي
تُضــاء الأنــوار بعــد نهايــة الفيلــم يبــدأ النقــاش الحماســيّ حــول 
ــدة،  ــم واح ــأنّ ملاحظاتك ــة ب ــة الصبيانيّ ــاهدتموه، والفرح ــا ش م
وتفضيلاتكــم واحــدة. لنتجاهــل فقــط أنهــم صــاروا الآن أصدقــاء 
بالأجر وتتخلَّل مناقشــاتكم بعض إعلانات الرعاة. ■ أمجد جمال
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رامين بحراني:
»النمر الأبيض« 

يكشف اتِّساع الفوارق الطبقيّة
لقــي فيلــم »النمــر الأبيــض/white tiger« للمُخــرج الأمــركّي مــن أصــل إيــرانّي »رامــن بحــراني« اســتقبالًا نقديّــاً 
إيجابيّــاً واهتمامــاً جماهيريّــاً واســعاً فــور عرضــه في 22 يناير/كانــون الثــاني عــر منصّــة »نتفليكــس«، حيــث حصــد 
المركــز الثــاني في قائمــة الأفــام الأكــر مشــاهدة عــى مســتوى العَالَــم من بين إنتاجــات »نتفليكس« الأخيرة. كما 
حظــي »بحــراني« بإشــادات حــول قدرتــه عــى تكييــف روايــة »النمــر الأبيــض« -للكاتــب الهنــديّ »أرافينــد إديجــا«، 
الفائــزة بجائــزة البوكــر لعــام 2008 - بلغــة ســينمائيّة مفعمــة بالحيويّــة، وإخراجها بروح ســاخرة مليئة بالكوميديا 
ســاً لهــذه الروايــة وهــي لا تــزال قيــد الإعــداد، حيــث جمعتــه بـ»إديجــا«  الســوداء، علــاً بــأن »بحــراني« كان متحمِّ
صداقــة أثنــاء زمالتهــا الدراســيّة في جامعــة كولومبيــا، كــا شــهد »بحــراني« قبل أربع ســنوات من صدور الرواية 

كواليــس كتابتهــا وكان شــديد الحــاس لهــا، إذ يقــول : »لطالمــا حلمــت أن أخُــرِج هــذه الروايــة«.

»النمــر الأبيــض« هو الفيلــم الأول لـ»بحراني« الذي 
يتــمُّ تصويــره خــارج الولايــات المُتحــدة الأميركيّــة، 
وقــد اســتغرق التصويــر شــهرين فــي الهنــد، كمــا 
كان مــا يقــرب مــن 99 % مــن فريــق العمل آســيويّاً. 
ــل »بحرانــي« اختيار وجه مغمــور ليقوم  كذلــك فضَّ
ببطولــة الفيلــم، ورفــض كثيرين من النجــوم الأكثر 
 »Adarsh Gourav« ــق بالفعــل شــهرة، حيــث تألَّ
فــي أداء شــخصيّة »بالــرام«، الخــادم الــذي يتحوَّل 
إلــى رائــد أعمــال بعــد أن كان يعمل ســائقاً لزوجين 
ــكا  ثرييــن؛ أشــوك )راجكومــار راو( وبينكــي )بريان
تشــوبرا جونــاس(. وبعــد أن قــام الزوجــان الثريــان 
ل مســؤوليّة حادث  بابتــزاز فقــره، ودفعه نحــو تحمُّ
ســير قــام بــه أحد الزوجيــن مقابل مبلغ مــن المال، 
يثــور علــى هــذه المُســاومة جــراء مشــاع الإحبــاط 
 »Adarsh/والضعــف. هــذا وقــد اختطــف »أدارش
إعجــاب الجماهيــر، حيــث توافــق أداؤه تمامــاً مــع 
ــع  ــرى موق ــد أج ــينمائيّة. وق ــي« الس ــة »بحران رؤي
»بحرانــي«  مــع  لًا  مطــوَّ حــواراً   »Roger Ebert«
لاقتفــاء أثر مغامرته الســينمائيّة الجديــدة باعتباره 
ــاد  ــن الجــدد واعت ــن الأميركيّي أحــد أهــمّ المُخرجي
ــة التــي  ــة بأعمالــه القويّ أن يحصــد الجوائــز الدوليّ
ــى  ــون عل ــن يكافح ــى الذي ــوء عل ــا الض ــلِّط فيه يس

هامــش المُجتمــع.

الآن بعــد أن جــرى إطــاق فيلــم »النمــر الأبيــض« 

عبــر منصّــة »نتفليكــس«، مــا هــو شــعورك منــذ أن 
ــدأ عــرض الفيلــم؟ ب

- أعتقــد هــذا هــو مــا يقصــدون بــه الوصــول إلــى 
ــس«  ــة »نتفليك ــر منصّ ــه عب ــمُّ بثّ ــاً يت ــرِج عم أن تُخ
العالميّــة.. »ضاحــكاً«. لقــد اكتشــفت، بالأمــس، أن 
ــق المركــز الثاني فــي قائمة الأفــام الأكثر  الفيلــم حقَّ
ق  مشــاهَدة فــي العَالَــم عبر المنصّة. هــذا أمر لا يصدَّ
ومثيــر للجنــون حقّــاً كلّما فكرت فيه. لــم أتخيَّل ذلك 
أبــداً لأيٍّ مــن أفلامــي، لقد كان طاقــم العمل بالكامل 
مــن جنــوب آســيا، وجــرى التصويــر فــي الهنــد، لكنــه 
راقَ، بطريقــة مــا، شــريحة كبيــرة مــن المُشــاهدين، 
ليــس فقــط في هــذا الجزء مــن العَالَم، أقصد آســيا، 
ولكنــه امتــدَّ أثــره فــي العَالَــم الغربــي أيضاً. يبــدو أنه 
قــد لمــس شــيئاً مشــتركاً لــدى كثيريــن. لقــد ســألت 
نفســي ذات يــوم مــا الذي يجعــل الفيلــم عالميّاً؟ من 
ــد أن هنــاك قواســم مشــتركة جعلــت كثيراً من  المُؤكَّ

النــاس يُقبِلــون على مشــاهدته.

مــة بالنســبة  دائمــاً مــا كانــت هــذه التيمــة فــي المُقدِّ
لــك.. أقصــد، أغلــب أفلامــك عــن الفــوارق الطبقيّة، 
ولا أريــد أن أقــول عــن الحــروب الطبقيّــة. فهى تدور 
والفئــات  القــادرة  الفئــات  بيــن  الاحتــكاك  حــول 
زك لفتراتٍ  شــة. لقــد ظــلّ هــذا الاحتــكاك يحفِّ المُهمَّ
طويلــة. مــا الــذي جعلــك تتعامل مع هذه التيمات، 
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ومــا الــذي يجذبــك إليهــا، فــي المقــام الأول؟

ــياء  ــى الأش ــا إل ــذي يجذبن ــا ال ــد م ــاً تحدي ــب دائم ــن الصع - م
بالضبــط. لكننــي أتفــق معــكِ بشــأن اســتحواذ هــذه التيمــة علــى 
ــار  ــت غم ــذ أن دخل ــاً من ــن 15 عام ــر م ــى أكث ــد مض ــي. لق أعمال
الســينما وصناعــة الأفــام. »النمــر الأبيــض« هــو فيلمــي الســابع. 
نعــم، أغلــب أعمالــي، ربّمــا باســتثناء فيلــم واحــد، تغــوص فــي 
ــة،  ــات الكادح ــتضعفين والفئ ــا والمُس ــات الدُني ــاة الطبق معان
والمُهاجريــن. تلــك الأصــوات غيــر المرئيــة وغيــر المســموعة في 
الأفــام -التــي لا يرغــب الكثيــر مــن الأشــخاص قضــاء الوقــت في 
ــن  ــرة م ــاحة كبي ــغل مس ــم- تش ــام عنه ــاج الأف ــم وإنت تصويره
ل هاجســي الفنّــيّ. ربّمــا لأن والــدايّ مــن جنســية  تفكيــري وتشــكِّ
ــة فــي الأصــل، فأشــعر بشــكلٍ أو بآخــر أننــا نتشــارك فــي  إيرانيّ
ذلــك بالفعــل. ربّمــا للهويّــة علاقــة بهيمنــة هــذا الشــاغل علــى 
أغلــب أعمالــي. أبــي وأمي نشــآ فــي قرية شــبيهة بقريــة »بالرام«، 
بطــل »النمــر الأبيــض«. لقــد أخبرانــي عــن ذلــك. لكننــي لــم أنشــأ 
ــم  ــا الشــماليّة، ث ــة كارولين ــدت وتربيــت فــي ولاي ــل وُل ــاك، ب هن
ذهبــت لأعيــش فــي إيران لمــدّة ثلاث ســنوات كشــخصٍ بالغ بعد 
أن أنهيــت دراســتي الجامعيّــة. مكثــت فــي تلــك القريــة وعشــت 
بهــا لفتــرة مــن الوقــت. وعلــى أغلــب الظــن، كان تواجــدي فــي 
إيــران، بطريقــةٍ مــا، لــه أبعــاد تحوليّــة فــي كيفيــة رؤيتــي لنفســي 
ل رؤيتــي، ورســم أهدافــي التــي  كـ»مخــرج أفــام«، وهــو مــا شــكَّ
كنــت أســعى إلــى تحقيقهــا. يبــدو أن الأمــر يتعلَّــق بتلــك الأنمــاط 
مــن الشــخصيّات التــي لا نراهــا عــادةً تحــت الضــوء الكاشــف، 
ــا  ــعر به ــد ولا يش ــا أح ــن لا يراه ــع، لك ــي الواق ــش ف ــي تعي والت

أحــد.. دائمــاً مــا كان هنــاك شــيءٌ يجذبنــي نحــو هــؤلاء.

ــل لــك نقلــة مــن حيــث الإنتــاج  فيلــم »The White Tiger« يمثِّ
والانتشار، لكنه لا يزال يشبه إلى حدٍّ كبير تيمة أفلامك السابقة 
- إنه تعاطفي للغاية، ويحمل أيضاً الكثير من مشــاعر الغضب. 
كذلــك هنــاك قــدرٌ مــن الاســتياء ينضج في باطــن الأحداث. تُرى، 
مــا الــذي اســتمتعت بــه حقّــاً بشــأن هــذه التجربــة الأكبــر إنتاجــاً 
والأوسع انتشارا؟ً هل كان هناك شيءٌ أكثر صعوبة لم تصادفه، 

مــن قبــل، في أعمالك الســابقة؟

- بالفعــل يمثِّــل »النمــر الأبيــض« نقلــةً واضحــة فــي أعمالــي مــن 
حيــث الإنتــاج، نظــراً لتضمّنــه العديــد مــن المشــاهد والمواقــع. 
لقــد تــمَّ تصويــر الفيلــم علــى مــدار 60 يومــاً فــي ربــوع الهنــد. 
ولكــن، على ســبيل المثــال، لم يتم تصوير أي مشــاهد في الفيلم 
باســتخدام »رافعــات« التصويــر. لقــد ســمحت ميزانيــة الإنتــاج 
بجلــب أشــخاص رائعيــن.. والواقــع أننــي لــم أحتــج ســوى إلــى 
ــم إنتــاج ومتخصّــص فــي البرمجــة الديناميكيّــة، كــي يأتــوا  مصمِّ
معــي مــن الغــرب؛ كان الطاقــم هنديــاً بنســبة 99 بالمئــة. لكــن 
Rubb Bhungda� »كم�ـا تعلمي�ـن، كان مدي�ـر التصوي�ـر الب�ـارع» 

راً هنديّاً رائعاً. وقام بجهدٍ مميَّز خاصّة في مشــهد  wala«، مصوِّ
»حــادث الســيارة«، الــذي دارت كواليســه في شــارع طويــل جدّاً، 
عندمــا صدمــت »بينكي« -زوجــة رجل الأعمال الثــري- طفلًا أثناء 
قيادتهــا وهي مخمورة، حيــث أراد »Bhungdawala« تغيير كلّ 
مصابيــح الشــوارع الفرعيّــة التــي تتَّجــه صعــوداً ونــزولًا فــي هــذا 
الطريــق لتوفيــر الإضــاءة المُناســبة، وهــو أمــر مكلــف بالطبــع، 
ــرت المــوارد للقيــام بذلــك وجعــل المشــهد يبــدو علــى  ولكــن توفَّ
أفضــل مــا يكــون وبصــورةٍ تلقائيّــة. لقــد كان لــدى فريــق العمــل 
القــدرة علــى تنفيــذ رؤيتهــم بعــزم علــى أرض الواقــع. العفويّــة 
الشــديدة كانــت البطــل الحقيقــيّ خلــف نجــاح هــذا العمل.لــم 
يكــن الأمــر بالنســبة لنــا أننــا نقــوم بشــيء غيــر عــادي، أو برحلــة 
ــك  ــام بأشــياء اســتثنائيّة، لذل ــى القي ــج إل ــم نحت ــة. ل ــر عادي غي
كان الأمــر طبيعيّــاً ورائعــاً.. ربّمــا شــعرت لاحقاً بحجــم الميزانيّة 
رنــا تضميــن بعــض الأغانــي الرائعــة التــي  ــة، عندمــا قرَّ الإنتاجيّ

أضفــت للعمــل كثيــراً مــن عناصــر التفــرُّد.

ثت عــن كيفيّة ظهور  ــراً، عندما تحدَّ هنــاك شــيءٌ صرَّحــت بــه مؤخَّ
الهاتــف المحمــول، كمــا لــو كانــت لديــك ورشــة عمــل تحملهــا فــي 
ــي  ــرت الفكــرة الت ــك وتذكَّ ــرت فــي عبارت ــاً. فكَّ ــاً وإياب جيبــك ذهاب
طرحهــا فيلــم »yesterday« للمُخــرج »دانــي بولــي«، وكذلــك 
عبــارة »أرافينــد أديجــا« فــي روايــة »النمــر الأبيــض« عندمــا يقــول: 
»مستقبل العَالَم في يد الجنس الأصفر وذوي البشرة السمراء«. 

المخرج رامين بحراني▲ 
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ــرت ذلــك بقــوة، خاصّــةً بعــد أن حصــل الفيلــم علــى نســب  تذكَّ
مشــاهدة عاليــة علــى المُســتوى الدولــيّ... هــل تعتقــد أن مقولــة 
ــق باعتبارهــا فكــرة يســتجيب لهــا النــاس إلــى  »أديجــا« قــد تتحقَّ

حــدٍّ مــا، نظــراً لإخفاقــات العولمــة؟

- أؤمــن بذلــك مئــة فــي المئــة. لطالمــا راودنــي الشــعور والتفكيــر 
بهــذه الطريقــة.. عندمــا عرضنــا المقطــع الأول مــن الفيلــم علــى 
»ســكوت ســتوبر«، رئيــس Netflix، اتّصل بي قائــاً: »لقد أحببت 
ذلــك كثيــراً، لــن أنســى هــذا أبــداً«، وقــال: »يــا إلهــي، أعتقــد أنــه 
ق جاذبيّــة عالميّــة عندمــا يتمُّ عــرض الفيلم داخــل قاعات  ســيحقِّ
الســينما، ولكن مع الأســف تزامن ذلك مع وقتٍ مأســاوي يشــهده 
القطــاع الســينمائيّ بســبب الوبــاء« -كان هــذا فــي شــهر أبريــل/
نيســان الماضــي، حيــث كانــت كورونــا تنتشــر فــي جميــع أنحــاء 
العَالَــم- بينمــا قــال »ســتوبر« لاحقــاً: »أتــدري، الآن أصبــح الفيلم 
ــرت فيمــا قالــه، ووجدتــه بالفعــل علــى  أكثــر صلــةً بالعَالَــم«. فكَّ
حــق، لأن الفيلــم يكشــف عــن مكامــن الصــدع فيمــا يخــصُّ عــدم 
المُســاواة واتِّســاع الفــوارق الطبقيّــة منــذ أن بــدأت أزمــة كورونــا. 
ــاق.  ــوط لا تُط ــت الضغ ــر، وأصبح ــع أكث ــوة تتَّس ــا الفج ــد رأين لق
لقــد بــدأ النــاس يدركــون، بشــكلٍ متزايــد، أن الطبقــة الوســطى 
بالــكاد تنجــو فــي ظــل مــا يحــدث، وبقاؤهــا دائمــاً علــى المحــكّ. 

لديك أفلام على هذه الشــاكلة، تبحث في هذه الأفكار وتخلق حالةً 
من العصف الذهنيّ، وفي بعض الأحيان تجد مشاهدين يتساءلون: 

مهــا لنــا الفيلــم حــول مــا يجــب أن نفعلــه؟ مــا  »مــا الرســالة التــي يقدِّ
هــي الرســالة المُــراد تمريرهــا؟«. لكــن لا تعبِّــر دائمــاً الشــخصيّات عن 
وجهة نظر المُخرج. ففي فيلم »The White Tiger«، من المُفترض 
أن يتســاءل المُتلقّــي حــول مــا ينبغــي عليــه تقبُّلــه كقاعــدةٍ أخلاقيّــة 

متفــق عليهــا فــي إطــار التشــكيك فــي الوضــع الراهن...

- الشــيء الوحيــد الــذي لا أحــب فعلــه مــع أيٍّ مــن أفلامــي؛ هــو 
الوعــظ أو تمريــر الرســائل. قبــل كلّ شــيء، أنــا أحاول فقط ســرد 
ــد  ــة »أرافين قصّــة مســلية بشــخصيّات رائعــة.. والواقــع أن رواي
ــا.  ــة لإخراجه ــع قويّ ــدي دواف ــت ل ــك، وكان ــت كذل ــا« كان أديج
ــدة للغاية،  الشــخصيّة الرئيســيّة للروايــة مضحكة للغاية، ومعقَّ
وذكيّــة وســاخرة، حيــث تمتلــئ بالتناقضــات. وفــي نهايــة الفيلــم 
ــاعر  ــن مش ــره م ــك أن تضم ــب علي ــذي يج ــا ال ــاً م ــرف حقَّ لا تع
تجــاه الشــخصيّات. )أشــوك( و)بينكــي(، اللــذان يعمــل لديهمــا 
»بالــرام« لــم يكونــا ســيئين فــي المُجمــل. همــا، فــي بعــض 
الأحيــان، يتعامــان معه بشــكلٍ جيّد، ولديهما نوايا حســنة، كما 
أن لديهمــا أيضــاً بعــض الأفــكار الليبراليّــة، ولكــن عندمــا يتعلَّــق 
الأمــر بالدفــع ومعاملتهمــا للطبقــة الأقَــلّ، فــا يفعــان الشــيء 
الصحيح. كذلك »بالرام« -الشــخصيّة الرئيســيّة في الفيلم- كان 
لا يفعــل الشــيء الصحيــح أيضــاً، حيــث اقتــرف بعــض الأعمــال 
فــت كثيــراً عنــد مــا تنطــوي عليــه عبارة  المشــكوك فيهــا. لقــد توقَّ
رنــي بالفيلــم الرائــع  »افعــل الشــيء الصحيــح«، الأمــر الــذي ذكَّ
 ،»Spike Lee« افعــل الشــيء الصحيــح« للمُخــرج المُتميِّــز«
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حيــث تصــل الأشــياء إلــى نقطــة ضغــط لا نعــرف حقّــاً معهــا مــا 
هــو الشــيء الصحيــح الــذي يجــب علينــا فعلــه بالضبــط. إنــه أمر 
ــد للغايــة.. لذلــك، لا أحــب تقديــم إجابات ســهلة أو رســائل  معقَّ
ــر الجمهــور فــي الأمــر ويثيــر لديهــم  ــل أن يفكِّ جاهــزة، بــل أفُضِّ
لــه والتفكيــر فيــه ومناقشــته. تســاؤلات، كــي يســتغرقوا فــي تأمُّ

ث الفيلــم عــن إعــادة تقييــم النفــس ومراجعــة الــذات.. لقد  يتحــدَّ
اكتشفت ذلك في المشهد الأخير من الفيلم. ولكن كيف أمكنك 
تأجيــج الصــراع النفســيّ، وكســر الجــدار الرابــع »المُتمثِّــل فــي 
الجمهــور« والتحديــق بصــورةٍ مباشــرة إلــى الكاميــرا؟ هــل يمكنــك 
شــرح كيفيّــة تنفيــذ هــذا المشــهد، وما الــذي ألهمك هذه الفكرة؟

- هــذا الجــزء مــن روايــة »أرافيند« رائــع بحقّ، لقد قلب كلّ شــيء 
ثنا  م تابوهــات متفقــاً عليها. ســبق وأن تحدَّ رأســاً علــى عقــب وحطَّ
كثيــراً أنــا وهو عن روايــة »الجريمــة والعقاب« لـ»ديستوفيســكي« 
منــذ أيامنــا الجامعيّة فــي كولومبيا باعتبارها تــروي قصصاً مقنعة 
ق. كلُّ فصــلٍ فيهــا يحمــل اســتثارةً قويّــة لمــا  بشــكلٍ لا يصــدَّ
يليــه، فــا يمكــن الانتظــار لقــراءة الفصــل التالــي، فتجــد نفســك 
ــت  ــخصيّات تح ــو الش ــوة نح ــاً بق ــراءة ومدفوع ــي الق ــرول ف ته
وطــأة الحبكــة المُذهلــة. وفــي نهايــة روايــة »الجريمــة والعقــاب« 
للعظيــم »ديستوفيســكي«، لا يعتــرف »روديــون راســكولينكوف« 
-بطــل روايتــه- فقــط بجريمته، لكنــه يطلب من »ســونيا« المعذرة 
ويطلــب المغفــرة مــن اللــه. بينمــا يقلــب »أرافينــد« فــي روايتــه 
»النمــر الأبيــض« كلَّ هــذه التقاليــد الســرديّة والروائيّــة رأســاً على 
عقــب، عندمــا يقــول »بالــرام«، إن الكابــوس الوحيــد لديــه هــو إن 
ر مــن عبوديّته  لــم يكــن فعــل ما فعلــه، وهو أن يقتل ســيده ليتحرَّ
المُعاصــرة فــي زمــن الأثريــاء. لقد كانت تلك الفكــرة مثيرة للغاية 
ودافعــاً للتفكيــر الطويــل. أردت أن أخــوض هــذه المُخاطــرة مــن 
ــن  ــم يك ــذي ل ــم.. وال ــة الفيل ــي نهاي ــرام«، ف ــث »بال ــال حدي خ
ــاً مشــتركاً يتلــوه  تعليقــاً صوتيّــاً علــى مــا فعــل بقــدر مــا كان همَّ
علــى رفقائــه الواقعيــن معــه فــي المُعضلــة نفســها، كما لــو كانوا 
هُــم الجمهــور.. لا أعلــم تحديــداً كيــف أراد »إديجــا« إيصال ذلك. 
لكــن هــذا المشــهد اســتلزم المزيــد مــن اللقطــات. لــم أكــن أريــد 
مــه بنفــس الكيفيّــة الروائيّــة، فقد بدا  إفســاد الأمر.أحببــت أن أقدِّ
زة. ووجود هذا الجدار البشــريّ  المشــهد وكأنــه طلقة واحــدة مركَّ

المُهتــرئ مــن الســائقين« يحيــط بـ»بالــرام« منحنــي المصداقيّــة 
التــي أبحــث عنهــا. أحببــت هــذه الخلفيّة البشــريّة من الســائقين، 
ــال التوصيل.  أو الخــدم، أو الطبقــة الدنيــا، أو ســائقي أوبر، أو عُمَّ
كلهــم »بالــرام« فــي الأســاس؛ هو كل هؤلاء. شــعرت أثناء تصوير 
هــذا المشــهد وكأننــي أحــدق وجهــاً لوجــه فــي الجمهــور، وكأنهــا 

أحــد أشــكال المُواجهــة الاســتباقيّة، بطريقــةٍ مــا…

هــل أدركــت أنــك تعيــد فــي فيلمــك »النمــر الأبيــض« إنشــاء لقطــة 
مقتبســة مــن فيلــم »الريــح ســتحملنا« للمُخــرج الإيرانــيّ »عبــاس 
ــراً كمُخــرج عندمــا  كياروســتامي«؟ هــل يحــدث ذلــك معــك كثي
تشــرع فــي عملــك الخــاص، ثــمَّ تشــعر وكأنــك تســتدعي أفلامــاً 
أخــرى تحبهــا أو تســتمتع بهــا؟ كيــف تديــر ذلــك الشــعور وتبقيــه 

بمعــزل عــن التكــرار أو التقليــد؟

ــف فيــه »بالــرام«  بالفعــل أدركــت ذلــك.. فــي المشــهد الــذي ينظِّ
- لــم يكــن مخطّطــاً  لــة لــديَّ أســنانه -وهــو أحــد المشــاهد المُفضَّ
ق إلــى نفســه وينظــر إلــى الكاميــرا أثنــاء ذلــك، ولكــن  لــه أن يحــدِّ
ــرت تلــك اللقطــة  ــر، تذكَّ ــاء التصوي ــاك أثن بينمــا كنــت أقــف هن
مــن فيلــم »الريــح ســتحملنا«. إنهــا ليســت لقطــة حصريّــة، علــى 
أيّــة حــال. لقــد رأينــا ذلــك فــي العديــد مــن الأفــام. لقــد أحببــت 
هــذه اللقطــة فــي فيلــم »كياروســتامي« وشــعرت بأنهــا جــرأة لا 
تُنســى بشــكلٍ أو بآخــر. لقــد دفعنــي ذلــك الشــعور المُختــزَن إلى 
ر أن  ــا أصــوِّ ــاً وأن الانغمــاس فــي الشــخصيّة أكثــر. يحــدث أحيان
أســتحضر لقطــاتٍ مــن أفــام أحبهــا. لكننــي لا أعتقــد أن هــذا مــا 
ــر الفيلــم نفســه أو  يحــدث بالفعــل، ففــي بعــض الأحيــان لا نتذكَّ
ــر الطريقــة التي اشــتبكت بها  حتــى اللقطــة نفســها بقــدر مــا نتذكَّ
مــع ذاكرتنــا، لينتهــي الأمــر إلــى اســتدعائها بطريقــةٍ أقــرب إلــى 
. والواقــع أن ذلــك يســاعد علــى اســتخلاص شــيء خــاصّ  الظــلِّ
لت لدينــا وقــت المُشــاهدة، ثــمَّ يمكــن  مــن المشــاعر التــي تشــكَّ
ــداً أو  ــة دون أن يكــون تقلي ــا الخاصّ ــى طريقتن ــك عل محــاكاة ذل

مــا شــابه.
■ حوار: روكسانا حدادي ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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المصدر:
https://www.rogerebert.com/interviews/no-easy-answers-ramin-bahrani-
on-the-white-tiger.
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باترْيسْ دومازْيير
عِمارة الصلابة والطمأنينة

راتــه الُمتوافِقــة مــع حداثــة هندســيّة، مِعماريّــة وتَعْميِريَّــة، طالمــا عمــل عــى  حافــظ دومازيــر عــى ديمومــة تصوُّ
تغذيتهــا عــى مــدى ســتة عقــود مُفعَمــة بإبــداع تصاميمــه التــي تفــوق 300 مَبْنــى. وفي اتجــاه صيانــة هــذا الإرث 
ســة أرشــيف  المعــاري، سَــلَّم جُــزءاً يســراً مــن وثائقــه الخاصّــة )أكــر مــن 300 ملــف(، عــى ســبيل الهِبــة، لـ»مؤسَّ
المغــرب«، قُبَيْــل وفاتــه )21 فبرايــر - شــباط 2020(، ويتعلَّــق الأمــر بالوثائــق الخاصّــة بنشــاطه المهنــيّ الــذي يُغطي 

نصــف قــرن )1962 - 2013(.

شــهد المعمــار والتَّعْميــر الحديثَــان بالمغــرب مراحــل تاريخيّــة 
ــال  ــة الماريش ــن حقب ــةً م ــرن العشــرين، بداي ــذ مطلــع الق من
ليوطــي )1912 - 1924(، الــذي أبقــى علــى المُــدن العتيقــة، عــن 
ــن حمايــة وتوقيــر  طريــق اســتلهام نظريّــة »الفَصْــل« )تتضمَّ
ــدن  ــييد م ــا بتش ــى ترجمته ــل عل ــي عم ــة«(، الت ــة »الأهلي الثّقاف
جديــدة تحــت قيــادة »هنــري  بروســت - Henri Prost« ـ )1874 
- 1959(، الــذي أدخــل مبــادئ حديثــة فــي بنيتهــا وأدمــج بعــض 
ــة  العناصــر الموصولــة بالمُــدن القديمــة باعتبارهــا قيمــاً جماليّ
محلّيّــة وتاريخيّــة. وهــذا إلى نهايــة الأربعينيّات التــي عرفت فيها 
المــدن وفــود أعــداد هائلــة مــن المغاربــة القادميــن مــن البوادي 
هــوا نحــو مســتعمراتهم بعــد  ــال(، والفرنســيّين الذيــن توجَّ )العُمَّ
ــس انــدلاع حــرب عالميّــة وشــيكة، ليتــم الشــروع فــي بنــاء  تَحَسُّ
 Michel - مجموعات ســكنيّة باعتماد تصاميم »ميشال إيكوشار
Ecochard« ـ )1905 - 1985(، وفريقــه، فيمــا بــرز فــنّ معمــاريّ 
مُســتحدَث فــي نهايــة الخمســينيّات، بتوقيــع أتبــاع »لوكوربيزييه 
Ur�( مــن المُهندســين المعماريّين والمَدينِيّين »Le Corbusierr

banistes( الأجانــب.
ظلَّــت مجموعــة إيكوشــار )مهندس الســكن الاقتصاديّ( نشــيطة 
إلــى فجــر الاســتقلال الذي عرف زلــزال »أكادير« فــي 1960، ليتم 
إصــدار ظهيــر بإشــراف المَلــك الراحــل الحســن الثانــي )الأميــر 
حينهــا(، يقضــي بإعــادة بنــاء وإعمــار المدينــة وفــق تحريــر كبيــر 
ــت  ــدى س ــى م ــن عل ــيضع المعماريّي ــا س ــاري، م ــاء العق للوع
د حماســة الفريق  ســنوات، أمــام ظــروف إبداعيّة مفتوحة، لتتجَدَّ
 ،»H. Tastemain هنري تاستيمان« ،»L. Riou مع »لويس ريو
Zeva� جون فرانســوا زيفاكو« ،»Elie Azagury  »إيلي أزاغوري 
co H.F«، »كلود فيرديغو C. Verdugo«، »عبد السلام فراوي«، 
راً  و»باتريس دومازيير Patrice Demazières« الذي رحل مؤخَّ

بعــد مــرض طويــل )08 يونيــو - حزيــران 2020(، ويُعَــدُّ مــن كبــار 
المُهندســين الذيــن وســموا تاريــخ المعمــار المغربــيّ الحديــث 
فــي القــرن العشــرين، خاصّــة وقد تشــرَّب عشــقه لفَــنّ البناء من 
 ،»Adrien Laforgue جــده )لأمّــه( المُهنــدس »أدريــان لافــورج
الــذي وصــل إلــى المغــرب فــي 1912 قادمــاً مــن الجزائر متشــبِّعاً 
ــة  ــلّ الحماي ــي ظ ــتغل ف ــث اش ــة، حي ــارة العربيّ ــة العم بجماليّ
ضمــن فريــق »بروســت«، ليقــوم بتشــييد قصــر العدالــة بفــاس، 
ومركــز البريــد الشــهير بالــدار البيضاء، وهــو المبنى الــذي يرتبط 
مظهــره بـ»تقاليــد الفنــون الزخرفيّــة المغربيّــة مــن زليــج وقرميذ 
مُبَرنَْــق وقبــة مــن الخشــب وتشــبيكات أو شــبيكات، فيمــا يحيــل 
كلّ ذلــك إلــى الزخــارف المكتوبــة بالخطــوط الكوفيّة للمدرســات 
المرينية« )1(، في تناغم مع الهندســة الموريســكيّة والموريســكيّة 
الجديــدة. كمــا ســاهم بشــكلٍ كبيــر فــي تشــييد مركــز الربــاط من 
خــال تصميــم وبنــاء محطّــة القطار والــوزارات القديمــة ومكتب 
البريــد ومقــر الإقامــة العامّــة )مقــر البرلمــان الحالــي( وغيــره، 

وظــلّ يمــارس المهنــة إلــى حيــن وفاتــه فــي 1952.
ولــد باتريــس دومازيير في الرباط عــام 1930، وبعد حصوله على 
ــه إلــى المدرســة الخاصّــة بالهندســة المعماريّة  الباكالوريــا، توجَّ
ــتقبليّ عبــد الســام  ــريكه المُس فــي باريــس، حيــث التقــى ش
فــراوي )1928 - 2004(. وبعــد عودتهمــا فــي 1962، ســينخرطان 
مباشــرةً مــع فريــق المُهندســين فــي تنفيــذ المُخطــط الرئيســيّ 
الخــاص بتشــييد مدينــة أكاديــر الجديــدة، علــى خطــى المُؤثِّرات 
ــه  ــص إلي ــا خل ــع م ــة م ــا، والمُتجاوب ــة حينه ــة الحديث المعماريّ
لوكوربيزييــه مــن اســتراتيجيّات ضمــن ميثــاق أثينــا )1931(، مــع 
ــة،  ــن ثمَّ ــة(. م ــروط الصحيّ ــي )الش ــه الوِقائ ــى جانب ــد عل التأكي
لت اللُّغــة المعماريّــة المُنســجمة لأكاديــر بتكاثــف جهــود  تشــكَّ
هــذا الفريــق الــذي أدخَلــه »تيْيــري نــادو Thierry Nadau« فــي 

عمارة
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دائــرة »مدرســة الربــاط« التــي تشــير إلــى مجموعَتَــيْ مهندســي 
الربــاط والــدار البيضــاء باختــاف أصولهــم، ضمــن بيئــة ثقافيّــة 
لــت نحــو الحداثــة، فــي اتجــاه بنــاء معمــار  وسياســيّة وفنّيّــة تحوَّ
وطنــيّ جديــد، يســتجيب لحداثــة الســتينِيّات، مــع التأكيــد علــى 
الإســمنت المُســلح المكشــوف والمداخل الفخمــة الباعثــة علــى 

الصلابــة والطمأنينــة.
علــى هــذا النَّهْــج، ســار دومازييــر وشــريكه فــاراوي مــدى الحياة، 
بعــد أن أسســا أحــد أكبــر وكالات الهندســة المعماريّــة بالربــاط، 
ليَطبعــا الحواضــر المغربيّــة بأســلوبهما عبــر الكثيــر مــن المباني 
البديعــة التــي أنجزاهــا خــال حقبــة ناهــزت ثلاثين ســنة )1962 - 
1998(؛ نُشــير مــن بينهــا إلــى كليــة الطــب بالرباط )1962(، ســوق 
ــدار  ــديّ )1979( بال ــرز البري ــز الف ــة )1979 - 1981(، ومرك الجمل
ــد العمارة  البيضــاء، ويُعَــدُّ هــذا الأخير من أبرز التُّحَف التي تجسِّ
الخــام »Brutalisme«؛ وهــو الطــراز الــذي فــرض نفســه بيــن 
خمســينيّات وســبعينيّات القرن الماضي في البنايات المؤسّســيّة 
خاصّــة، باســتلهام النمــاذج الأولى للهندســة المعماريّــة الخام، 
مــن أعمــال لوكوربيزييــه )مثــل: Cité radieuse, 1952(، بحيــث 
يتــمُّ التركيــز علــى الأبعاد وفــق التكوينــات الحَجْمِيَّة التي تســمح 
بتوجيــه الضــوء علــى عموديّــة المبانــي وخشــونة الخرســانة، مع 

غيــاب الزخرفــة، وذلــك كــردِّ فعــل علــى الاتجاهــات المعماريّــة 
الســابقة الموصولة بأســلوب الفنون الجميلة على وجه التحديد.

ــة  ــة حديث ــاراوي المعماريّ ــر وف ــي دومازيي ــة الثّنائ ــت هندس ظلَّ
لــة فــي الثقافــة المغربيّــة، من خلال حرصهمــا على نقاوة  ومتأصِّ
ــة  ــبل اســتخدام المــواد المحليّ العمــارة الخــام، مــع إيجــاد سُ
وإدمــاج الحرفيّيــن مــن الصُنَّــاع التقليديّيــن، وكــذا العمــل علــى 
إشــراك الفَنَّانين التشــكيليّين لتحقيق مشــاريع كبرى، باســتلهام 
مــا دعــت إليــه مدرســة »الباوهــاوس)2( ـ Bauhaus«، مــن مبادئ 
صــات. وهنــا نســتحضر عــدداً  التعــاون بيــن الفئــات والتخصُّ
ــدق  ــن )1971(، فن ــي تاليوي ــرت« ف ــن توم ــل »اب ــادق مث ــن الفن م
»Les gorges du Dadès« فــي بولمــان دادس )1970(، »وُرود 
دادس« »Les roses de Dadès« فــي قلعــة مكونــة، و فنــدق 
ــن  ــع الفَنَّاني ــع ألم ــز بتوقي ــش )1970(، المُمَيَّ ــن بمراك المُرابطي
التشــكيليّين: أبــواب فريــد بلكاهيــة النحاســيّة وجداريّــة محمــد 
ــذة  ــة، المُنَفَّ ــة وعلامــة محمــد شــبعة الفُندقيّ المليحــي الخَزَفيّ
بالخــطِّ الكوفــيّ. وبصــدد هذه المنشــآت الراقية، يــرى المُهندس 
المعماريّ رشــيد الأندلســيّ أن تصميم مبنى بولمان دادس يمثِّل 
-بــا شــكّ- الإنجــاز الأبــرز لباتريــس دومازييــر، من خلال أســطح 
المُدرَّجــات المُســتوحاة من القرى الصغيــرة المُعلَّقة في الجبال 

باترْيسْ دومازْيير ▲ 
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ل  ــداً علــى أن هــذا المبنى يشــكِّ والمبنيّــة مــن الطــوب اللبــن، مؤكِّ
الطليعــة، بينمــا يمثِّــل أيضــاً منســوب الحــبّ الذي ظــلّ دومازيير 

يكنّــه للمغــرب، بلــده الــذي ألهمــه كثيــراً.
راتــه المُتوافقــة مــع حداثــة  حافــظ دومازييــر علــى ديمومــة تصوُّ
هندســيّة، مِعماريّــة وتَعْميرِيَّــة، طالمــا عمــل علــى تغذيتهــا على 
مــدى ســتة عقــود مُفعَمة بإبداع تصاميمه التــي تفوق 300 مَبْنى. 
ــلَّم جُــزءاً يســيراً  ــة هــذا الإرث المعمــاريّ، سَ وفــي اتجــاه صيان
مــن وثائقــه الخاصّــة )أكثــر مــن 300 ملــف(، علــى ســبيل الهِبــة، 
لـ»مؤسّســة أرشــيف المغــرب«، قُبَيْــل وفاتــه )21 فبرايــر - شــباط 
2020(، ويتعلَّــق الأمــر بالوثائــق الخاصّــة بنشــاطه المهنــيّ الــذي 
يُغطــي نصــف قــرن )1962 - 2013(، بَصم فيه المشــهد المعماريّ 
عة  العصريّ في مغرب الاســتقلال الذي عرف ديناميّة بِنائِيَّة متنوِّ
ــل تَفْضيــل اســتخدام المــواد  الأســاليب والمشــارب. ففــي مقاب
ــل  ــن مث ــدى معماريّي ــا ل ــة كم م ــدان المُتقدِّ ــن البل ــات م والتقني
عزيــز لــزرق و»باتريــك كولييــه - Patrikc Collier«، وسَــعْي 
ــى  ــران إل ــعد بنكي ــي وس ــم السجلماس ــد الرحي ــل عب ــن مث آخري
العثــور علــى جوهــر الثقافــة العربيّــة الإســاميّة، فــإن معماريّين 
 ،»Elie Azagury - مثــل باتريــس دومازييــر أو »إيلــي أزاغــوري
مــا يزالــون يحتفظــون بالموقــف »الخــام« )Brutaliste( للعمارة 
ــح ســلمى الزرهونــي )مديرة مجلّــة)3( ـ  النقيّــة الحديثــة، كمــا توضِّ
»Architecture du Maroc«(، العمــارة الخــام التي أخلص لها 
دومازييــر وبــات يبحــث فــي ســرائرها الجماليّــة مــن خــال الكُتل 
البــارزة، الضخمــة والمَهيبَــة، والتراكيب المُتماســكة التي ترســم 
الظلال الســائِحة والقاطعة التــي تعكس قوة الأعمدة والرّافِدات 
)Piliers et poutres( المكشوفة والمَصْقولة، المَوْصوفَة بمَتانَة 
ولَمعــان الإســمنت المُســلَّح المُجــرَّد مــن القوالــب، والســقوف 
المُنخفضــة، والنوافــذ الأفَُقيــة المَمْــدودة علــى طــول الجــدران 

باتريس دومازيير وعبد السلام فراوي ▲ 

فراوي ودومازيير، مبنى دادس، بولمان 1970 ▲ 

فراوي ودومازيير، مبنى ابن تومرت في تاليوين، 1971 ▲ 
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فراوي ودومازيير، مركز البريد، الدار البيضاء، 1979▲ 

ــة البياض. الصافي
ــة  ــد الإبداعيّ ــى تصعي ــر عل ــرص دومازيي ــه، ح ــلّ منجزات ــي ج ف
المعماريّــة بتوفيــر الوضعيّــات المُلائمــة لتدخــل الفَنَّــان، مثلمــا 
يتجلَّــى ذلــك حتــى فــي الفضــاءات العموميّــة ذات الصلــة، 
ويتَّضــح ذلــك أكثر فــي آخر مشــاريعه الكبرى المُتعلِّقــة بـ»مَحَجّ 
يــاض«، أحــد أرقــى الأحيــاء بالربــاط الــذي عمــل علــى إعــادة  الرِّ
ــد رفيقــة حياتــه  هيكلــة مركــزه التجــاريّ. حــول هــذا الإنجــاز، تؤكِّ
 »L’Atelier الســيدة بوليــن دومازييــر )مديــرة صالــة  »المعمــل
بالربــاط، ســابقاً( علــى أنــه أخــرج المشــروع كامــاً باعتبــاره قائــد 
الفريــق، ولــو لــم يكــن هنــاك، فإنّ هــذا المشــروع لن يــرى النور، 
لــوا  إذ كان مرتبطــاً بعديــد الأشــخاص المعنيّيــن الذيــن لــم يتوصَّ
ــة  ــط المدين ــدّة إدارة تخطي ــاوم بش ــه ق ــة أن ــاق، مُضيف ــى اتف إل
لتحويــل الطريــق وراء المَحَــجّ وعلــى طولــه، ليتــم وضــع المباني 
والشــارع فــي الخلــف. ذلــك أن الشــيء الوحيد الذي أثــار اهتمام 
باتريــس دومازييــر، تقــول بوليــن، هــو الهندســة المعماريّــة التي 

كان موجــوداً فيهــا طــوال الوقــت.
■ بنيونس عميروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - محمــد الشــاوي، »كتابــة تاريــخ المــوروث المَبْنــي: فــنّ المعمــار والتعميــر الحديــث 
بالمغــرب مــن 1912 إلــى الاســتقلال«، الثقافــة المغربيّــة، فبرايــر - شــباط 2007، ص 47.

سها ولتر غروبيوس في فيمار  Bauhaus - 2 باوهاوس )وتعني بيت البناء(: مدرسة أسَّ
ســنة 1919، يقــوم نظامهــا التعليمــيّ علــى إشــراك الفَنَّــان والمُهنــدس والحرفــيّ والجمــع 
بيــن الفنــون علــى اختلافهــا )كانــت أهدافهــا قريبــة مــن أهداف حركة دوســتيل في هولندا، 
البنائيّــة فــي روســيا، ومــا كان يســعى إليــه لوكوربوزييــه فــي فرنســا(. دَرَّس فيهــا فنَّانــون 
ــال  أمثــال موهولــي ناجــي، شــلمر، فايننغــر، بــول كلــي، كاندانســكي. امتــدَّ نشــاطها الفعَّ
طيلــة أربعــة عشــر عامــاً، لتنتقــل إلــى دوســو فــي 1925، ثــمَّ إلــى برليــن فــي 1932، حيــث 

أغلقــت أبوابهــا نهائيّــاً فــي 1933 علــى يــد النظــام النــازيّ.
3 - Selma Zerhouni, «50 ans d’architecture au Maroc ou la politique des 
ruptures» (PDF), P 39.
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أين تذهب أموال الفقراء؟
د، تضاعــف  مــع انفجــار أوجــه التفاوتــات في مســتويات الــروة وكــون هــذا الموضــوع يحظــى باهتــامٍ علمــيّ متجــدِّ
 Denis  ــز عــى دراســة رأس المــال الاقتصــاديّ للأغنيــاء. بيــد أن »دُوني كولومبــي عــدد المنشــورات التــي تركِّ
Colombi« يعــدّل مــن زاوية النّظــر هاتــه، وذلــك في إصــداره الأخــر الموســوم بـــ: »أيــن تذهــب أمــوال الفقــراء؟ 

- ?Où va l’argent des pauvres« الصــادر عــن دار »بايــوت«. 

ــف أفُقــاً جديــداً فــي محاولتــه البحــث  يفتــح المُؤلِّ
ــرض أن  ، يُفت ــمَّ ــن ثَ ــراء. وم ــد الفق ــال عن ــن الم ع
ــة  ــل بوصفــه توليفــة غنيّ ــد التحلي ــاب قي يُقــرأ الكت
وزاخــرة بالمعلومــات عــن الفقــر، ودعــوة إلــى 
التحليــل الاجتماعــيّ للمشــاكل العامّــة. ســيما 
وأن مؤلِّــف الكتــاب قــد شــرع منــذ عــام 2006، فــي 
رات الاقتصاديّة  تســليط الضــوء على مختلف التطــوُّ
والاجتماعيّــة مــن خــال عدســة الأبحــاث التــي 
المنطلــق،  هــذا  ومــن  السوســيولوجيا.  مهــا  تقدِّ
يســتهدف كتــاب دُونــي كولومبــي وضــع الأمــور 
فــي نصابهــا الصحيــح: أي أن نبــدأ بالإجابــة بجديّــة 
ــن تذهــب أمــوال  ــاب: »أي عــن الســؤال/عنوان الكت
الفقــراء؟«، وذلــك لمعرفــة ما الــذي يفعله الفقراء 
بأموالهــم ولمــاذا يفعلــون ذلك. ومن هــذه الزاوية، 
يمكننــا أن نفهــم بشــكلٍ أفضــل ماهية الفقــر، وربّما 
نحســن التصــرُّف على نحو أكثــر ذكاءً وأكثر كفاءة، 
ر الكاتِــب. ولعَــلّ أوّل مــا ينبغــي التنبُّــه  وفقــاً لتصــوُّ
لــه فــي هــذا المقــام، هــو أن هنــاك جهــاً جماعيّــاً 
بشــأن هــذا الموضــوع، على الأقَلّ بيــن أولئك الذين 
دون به. لا يعرفــون الفقــر ولا يشــعرون بأنهــم مهــدَّ

يــرى الكاتِــب أنــه لا يوجــد تعريف للفقــر متَّفق عليه 
تمامــاً، لأن تحديــد مَــنْ هــو فقيــر ومَــنْ ليــس فقيــراً 
هــو دائمــاً قضية سياســيّة. وبعيداً عــن الإحصائيات 
التــي تشــير إلــى عتبــات الفقــر والحــدود الدنيــا 
للأجــور ومســتويات دخــل الأفــراد، تظــلّ الحقيقــة 
الآتيــة ثابتــة: وهــي أن الفقيــر هــو ذلــك الشــخص 
الــذي ليس غنيّــاً، وأن الفقر وضع اجتماعيّ خاص؛ 
دة، لا توجــد إلّ مــن  ل ضمــن مجموعــة محــدَّ يتشــكَّ
ــرى.  ــة الأخ ــب الاجتماعيّ ــا بالمناص ــال علاقته خ

الســلم  فــي  دنيــا  درجــات  هنــاك  تكــون  فلكــي 
الاجتماعــيّ، يجــب أن تكــون هناك درجــات عليا في 
الســلم نفســه. ولكــي يكــون هنــاك فقــراء، يجب أن 
يكــون هنــاك أغنيــاء أو، بشــكل أعمّ، »غيــر فقراء«.
يمكــن اعتبار الفصــل الأول من الكتاب بمثابة دعوة 
رات العامّة  إلــى طرح عدد من الأســئلة حــول التصوُّ
ــن  ــة م ــالاتٍ ملموس ــى ح ــتناداً إل ــر. واس ــن الفق ع
الحيــاة اليوميّــة، يقــود المُؤلِّــف قارئــه إلــى مواجهة 
حقيقــة ثابتــة، وهــي أن »موضــوع أمــوال الفقــراء 
هــو أحــد المواضيــع التــي يبــدأ المــرءُ فــي اقتــراح 
الحلــول بشــأنها قبل التعرُّف على المشــاكل«. وفي 
الواقــع، يتقاســم المــالُ والفقــرُ ســمةً مشــتركة في 
المُناقشــات السياسيّة: فهما موضوعان نسعى إلى 
أن نموقــع أنفســنا علــى أساســهما أكثــر بكثيــر مــن 
ســعينا إلى معرفتهمــا وفهمهما. فالآراء والخيارات 
ــاً مــا  ــاع عنهــا فــي إطارهمــا غالب ــي ســيتمُّ الدف الت
ــى  ــل عل ــل كلّ شــيء وســيلة للتدلي تكــون أولًا وقب
الجانــب الــذي يريــد المــرءُ أن ينتمــي إليــه والقيــم 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــا. وف ــرءُ أن يتبنَّاه ــد الم ــي يري الت
يلاحــظ الكاتــب -في نقدٍ لا يخلو من الســخرية-، أن 
المُناقشــات بشــأن المال والفقر لا تخدم غرضاً من 
ي وظيفــة هويّاتيــة،  أغــراض المعرفــة بقــدر مــا تــؤدِّ
وهــي التعبيــر عــن الأفضليّــات أو تحديــد المواقــع 
دون مواقعهم  السياســيّة: فالأشــخاص الذيــن يحــدِّ
ضمــن الجنــاح اليســاريّ يقفــون: ضــد المــال و»إلى 
ــى  ــن ينتمــون إل ــك الذي ــا أولئ ــب« الفقــراء؛ أمّ جان
اليميــن فإنهــم: مــع المــال، وضــدّ وقــوع الفقــراء 

ضحيــة لفقرهــم.
 وعلــى نطــاقٍ أوســع، تُعَدّ هذه العلاقــة بين الفقراء 
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ــى  ــب إل ــعى الكات ــي يس ــة الت ــي الأطروح ــيّة ف ــع أساس والمُجتم
إثباتهــا. وهــي أن: »الفقيــر يعيــش نوعــاً مــن الفاقــة والحرمــان. 
ليــس هــذا فحســب، ولكنــه أيضــاً وقبــل كلّ شــيء، يتميَّــز بحالــة 
ل  ــكِّ ــل أن يش ــن المُحتم ــيّ، إذ م ــلم الاجتماع ــى الس ــة عل خاصّ
جــزءاً من تدابير المُســاعدة«. ومن شــأن تحليــل العلاقة القائمة 
ــة  ــة مقنع ــاد أجوب ــي إيج ــعف ف ــع أن يس ــر والمُجتم ــن الفقي بي
ــي  ــرّاً ف ــر ح ــخص الفقي ــون الش ــاذا لا يك ــا: لم ــئلة منه ــى أس عل
اهــا وفقــاً لمــا يــراه مناســباً،  الحصــول علــى المُســاعدة التــي يتلقَّ
دون أن يُعــرِّض نفســه لحُكــمٍ أخلاقــي؟ والواقــع أن هــذه الأمــوال 
ده  ل دَينْــاً عليــه أن يســدِّ ليســت كلّهــا مــن نصيبــه، بــل إنهــا تشــكِّ
للمُجتمــع الــذي يتولَّى تحديد الاســتخدام المُلائــم لهذه الأموال. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المُقاربــة التي اعتمدها الكاتــب قادتهْ إلى 
أن يُــدرج تحــت المُصطلــح نفســه )أي مصطلــح الفقيــر( حــالات 
ع: وذلــك إمّا بحســب الحالــة، )على ســبيل المثال:  شــديدة التنــوُّ
ــة والمُشــرَّدين(، أو تبعــاً  الأســر المعيشــية مــن الطبقــة العامل
للســياق: )ويتجلَّــى ذلــك مثــاً فــي المُقارنات التي عقدهــا الكاتِب 

بيــن فرنســا أو الولايــات المُتحــدة أو الهنــد(. 
ــزة  ــن الفصــل الأول أفــكاراً أصيلــة، مختصــرة جــدّاً، ومحفِّ يتضمَّ
علــى التفكيــر. وتقــوم الفكــرة الأولــى علــى إصــدار حُكــمٍ مســبق 
ر« )الذي  عنــد التمييــز بيــن »المــال« )المُســتحق( و »المال المُبَــذَّ
ر لــه(. ولا تســتند نتيجــة الحُكــم إلــى الطريقــة التــي يتــمُّ  لا مبــرِّ

بهــا كســب الأمــوال وإنفاقهــا، بقــدر مــا تســتند إلــى الخصائــص 
الاجتماعيّــة للشــخص الــذي يمتلكها. ويدعو دونــي كولومبي إلى 
»التخلُّــص مــن جميــع الآراء الأخلاقيّــة أو المثاليّــة بشــأن الفقــر: 
وذلــك »بــأن لا نــرى فيــه عــاراً، أو عظمة، أو نبــاً، أو ذلًّ«. وهكذا، 
ــد الكاتِــب أن الأحــداث الاجتماعيّــة التــي ترتبــط بالفقــر فــي  يؤكِّ
كثيــرٍ مــن الأحيــان )ومنها مثــاً: الكراهيــة، والعنصريّــة، والنزعة 
المُحافظــة، وتعاطــي المخــدرات، إلخ...( لا ينبغــي تجاهلها، بل 
ــر، لا ســيما فــي  ــار وتُفهــم وتُفَسَّ الأجــدى أن »تؤخــذ فــي الاعتب
علاقتهــا بالفقــر: هــل هــي متولِّــدة منــه أم أنهــا مســتقلّة عنــه؟« 
. وهــذا الســؤال هــو مــا يطمــح الكتــاب إلــى توضيحــه وتقريبــه: 
وذلــك بــأن نموقــع أنفســنا -ونحــن بصدد مناقشــة ظاهــرة الفقر- 
ــي، وأن  ــم القيم ــتوى الحُك ــى مس ــة لا عل ــتوى المعرف ــى مس عل
ــارة أخــرى أن نربــط بيــن  ــالٍ اجتماعــيّ خــاّق. وبعب ــى بخي نتحلَّ

الاختبــارات الفرديّــة والتحدّيــات الجماعيّــة.
يســلِّط الفصــان الثانــي والثالــث الضــوء علــى ترشــيد النفقــات 
وفــق منطــق المبــادئ الأخلاقيــة- الاقتصاديّــة للفقــراء. إذ غالبــاً 
مــا يتــمُّ الحُكْــم على ممارســات الطبقــات الفقيــرة -وإنْ كان ذلك 
ــطة والعليا )من  ضمنياً- على أســاس ممارســات الطبقات المُتوسِّ
حيث الاســتفادة من المُدخرات، وانتظامها، والتخطيط المســبق 
لهــا، وحســن التصــرُّف، والتفكيــر، وغيــر ذلــك...(، فــي حيــن أن 
إدارة الأمــوال لا يمكــن أن تتَّبــع المبادئ نفســها بالنظر إلى حجم 
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ــرة، ولا ســيما بيــن حالتَــيْ الوفــرة والنقص.  الأمــوال المُتوفِّ
وبهــذا الصــدد تُبيِّن الدراســات التي أنُجِْزتْ ســواء من طرف »ماثيو 
ديزمونــد« فــي الولايــات المُتحــدة أو علــى يــد »آنــا بيريــن هيريديا« 
فــي فرنســا أنــه عندمــا يكــون دخْــلُ المــرء منخفضــاً جــدّاً، فإنــه 
يبــذل جهــوداً مضاعفــة لتوفير جــزء من المُدخرات، بحيــث يُجْبِره 
هــذا الأمــر علــى أن يَحْــرم نفْســه مــن اقتنــاء كثيــر مــن الأشــياء. 
والنتيجــة هــي أن كلَّ مــا راكمــه مــن مدخــرات لــن يُخرجــه أبــداً 
مــن دائــرة الفقــر. وفيمــا يتعلَّــق بالاســتهلاك، فإن بعــض النفقات 
التــي تبــدو »طائشــة« هــي نفقــات عقلانيّــة تمامــاً. وبالتالــي، فــإنّ 
شــراء هاتــف ذكــي ليــس مــن البــذخ فــي شــيء، طالمــا أنــه صــار 
أداة ضروريّــة للاندمــاج فــي المُجتمــع. كما أن اصطحــاب الأطفال 
إلــى محــاّت الوجبــات الســريعة أو تمكينهــم مــن اقتنــاء ملابــس 
لمــاركات عالميّــة مشــهورة هــو طريقــة اقتصاديّــة لإرضائهــم 
نســبيّاً، فــي ســبيل تحقيــق التوافــق مــع معاييــر الأ بــوة والأمومــة 
ــل  ــز الاهتمــام علــى العمــل والإنتــاج. وتمثِّ الجيّــدة. وأخيــراً، يتركَّ
إدارة المــال فــي الحــالات التــي يندر فيها عمــاً جبّــاراً. وباختصار، 
يحتــلّ الفقراء مكانة أساســيّة في الاقتصاد، بوصفهم مســتهلكين 
شــة، لأن الفقــراء يدفعــون  ومنتجيــن. ولكــن هــذه المكانــة مهمَّ

أكثــر مــن غيرهــم للحصــول على الســلع والخدمــات، ولأن عملهم 
أقَــلّ أجــراً، هــذا إن لــم يكــن مجانيّــاً.

ولعَــلّ مــن فضائــل الدراســات السوســيولوجيّة ســعيها الحثيــث 
إلــى فهــم العلاقــة القائمــة بيــن الفقــر والمــال. ومــن ذلــك 
ــة مقنعــة لأســئلة مــن قبيــل: لمــاذا  ــة إيجــاد أجوب ــاً محاول مث
يمتلــك شــخص مــا بــا مــأوى هاتفــاً ذكيّــاً؟ وكيــف تفضّــل بعــض 
حة على حســاب اللوازم المدرســيّة  الأســر شــراء شاشــات مســطَّ
للأطفــال؟ ومــا مــآل هــذه الأمــوال التــي تصرفهــا الأســر الفقيــرة؟ 
وأي دور تضطلــع بــه فــي الاقتصــادات الكبــرى، وخاصّــة، ضمــن 
ى بالرأســماليّة؟. يتعلَّــق الأمــر هنــا بكيفيــة تعامــل  مــا يُســمَّ
الفقــراء مــع هــذه الخيــارات لا بوصفهــا أخطــاء غامضــة وغيــر 
ــابات  ــائد ولحس ــق الس ــاً للمنط ــا نتاج ــا بوصفه ــة، وإنم مفهوم
ــي  ــا ف ــو كنّ ــا -ل ــدّاً أن تقودن ــح ج ــن المُرجَّ ــة، م ــرارات معيَّن وق
ــدل البحــث عــن  ــارات نفســها ب ــى نهــج الخي الوضــع نفســه- إل
خيــارات بديلة مختلفة. والنتيجة هي أن المُمارســات الاقتصاديّة 
ليســت ســبباً للفقــر، بــل هــي نتيجــة مترتِّبــة عنــه، وعنــد هــذه 
الــة لفهــم  النقطــة بالــذات تمدنــا السوســيولوجيا بأدواتهــا الفعَّ
ــادر  ــي ظاهــرة الفقــر، تتب ــر ف ــا نفكِّ ــط. فعندم مــا يجــري بالضب
ل اللَّبنــات  إلــى ذهننــا بشــكلٍ تلقائــي بعــض العناصــر التــي تشــكِّ
ــا  الأولــى لهــذه الظاهــرة: البطالــة، وعــدم وجــود شــهادات علي
)دبلومــات(، والخدمــات الاجتماعيّــة، والضواحــي، والجريمــة... 
وكلّ هــذا هــو فــي الواقــع جــزء مــن تجربــة العديــد مــن النــاس 
الذيــن يواجهــون عــدداً مــن الصعوبــات، وغالبــاً مــا تتــمُّ معالجة 
ــة«.  ــاكل الاجتماعيّ ــذه »المش ــتحضار ه ــر اس ــر عب ــرة الفق ظاه
ولكــن بالرغــم مــن كلّ مــا ســبق، ليــس كلّ الفقــراء عاطليــن عــن 
العمــل. وليســوا كلّهــم بدون مؤهــات أو كفــاءات. ولا يعتمدون 
ــة. ولا يعيشــون جميعهــا  جميعــاً علــى المُســاعدات الاجتماعيّ
فــي الضواحــي والمُــدن والمُجمعــات الســكنيّة الكبــرى. ولكنهــم 
جميعــاً، بالمُقابــل، يشــترون عــدداً مــن الأشــياء. وكلّهــم يديرون 
ميزانيــة معيَّنــة وينفقــون المــال. وجميعهم، بطريقــةٍ أو بأخرى، 
ــل  ــع مث ــي مجتم ــش ف ــتحيل أن نعي ــن المُس ــتهلكون، إذ م مس

مجتمعنــا دون أن تكــون لنــا أيّــة علاقــة بالمــال. 
وفي نهايــة المطــاف، فســواء أكان المــرءُ غنيــاً أم فقيــراً، فعليــه 
أن يديــر مــوارده الماليــة بشــكلٍ جيّــد وأن يحــاول تحقيــق التوازن 
بيــن دخلــه ونفقاتــه. وإذا كانــت شــعوب المُجتمعــات القديمــة 
ل  )الصيــادون وجامعــو الثمــار(، قــد عاشــت الفقر، وفق مــا توصَّ
إليــه علمــاء الأنثروبولوجيــا منــذ فتــرةٍ طويلة، فإن الفقــر ما يزال 
هــو الفقــر: تجربــة تُعــاش فــي ظــروفٍ معيَّنــة، وأقــلّ مــا يمكــن 
ــدة وممتــدة فــي الزمــان والمــكان.  أن توصــف بــه هــو أنهــا معقَّ
ــأة  ــن وط ــف م ــي التخفي ــا ف ــدٍّ م ــى ح ــهم إل ــال يس وإذا كان الم
الفقــر، فإنــه لا بــد مــن إعادة النظــر العميق في منطق اســتخدام 
الفقــراء لأموالهــم في ضــوء التحــوُّلات الاجتماعيّــة والاقتصادية 
ــق أســئلتنا  والسياســيّة للمُجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، وأن نعمِّ
علَّنــا نهتــدي إلــى طرائــق أخــرى للتفكيــر في حــلّ معضلــة الفقر، 
آخذيــن بعيــن الاعتبــار أســبابه ونتائجــه. ومن هــذه الزاوية يمكن 
القــول إن هــذا الكتــاب يســهم فــي عــودة رأس المــال الاقتصاديّ 
إلــى حقــل الدراســات العلميّــة مــن خــال التأكيــد علــى البُعــد 
المــادي للتفاوتــات الطبقيّــة بــدلًا مــن التركيــز علــى رأس المــال 

فَيْــل الثقافــيّ. ■ فيصــل أبــو الطُّ
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ضدّ سباق لا نهاية له 
البطيئون في مواجهة الحداثة

البــطء ليــس نقصــاً في السرعــة، بــل هــو أعــى درجــات الُمقاومــة ضــدّ عالَــم محمــوم يســعى إلى حشــد الرجــال 
 Flammarion ،»ــة ــون: في مواجهــة الحداث ــاب »الرجــال البطيئ ــه مــن أجــل التســارُع. كت ــة ل في ســباق لا نهاي
ــز عــى التســارُع أو السرعــة، وينقــل تركيزنــا مــن أوروبــا إلى الُمحيــط  2020، ، يكمــل بشــكلٍ جيِّــد العمــلَ الــذي ركَّ
ــط عــى تاريــخٍ طويــل مــن الــراع الاجتماعــيّ في حــدود مئتــي صفحــة فقــط.  ، كــا يحيلنــا بشــكلٍ مبسَّ الأطلــيّ

ي للتمييــز الزمنــيّ للحداثــة. كــا يكشــف أخــراً براعــة »الرجــال البطيئــون« في التصــدِّ

ــص لوحــة »المطــر، والبخــار والســرعة« التــي  تلخِّ
رســمها »تيرنــر« عــام 1844 موضــوع الكتــاب الأخير 
لـ»لــوران فيــدال«، المُــؤرِّخ المُتخصّــص فــي حركــة 
المــرور عبــر المُحيــط الأطلســيّ والمــدن البرازيليّة. 
م  الصــورة معبِّــرة: علــى جســر يمتــدُّ عبــر نهــر، تتقدَّ
قاطــرة قويّــة وســط خلفيّــة ضبابية لتفــرض حركتها 
علــى المشــاهد. علــى الجانبين في الأســفل، بالكاد 
يبــرز بعــض الأفــراد، وكأن ســرعة الآلــة قذفــت بهم 
ــون  ــون أو ينقل ــر، يرقص ــارب صغي ــى ق ــاً، عل جانب
ــف  الحيوانــات إلــى الشــاطئ. عندهــا يلاحــظ المُؤلِّ
التناقض: »فوق جســر السكك الحديديّة، المُهيمن 
والرائــع، ينتصــر العصــر الجديد بالفعــل، متجاهلًا 
ــف مــع الإيقــاع  أولئــك الذيــن لا يســتطيعون التكيُّ

ــذي يفرضه«. ال
هؤلاء المُهملون أو المُتخلِّفون عن الإيقاع الحديث 
ــتعرض  ــن يس ــون الذي ــال البطيئ ــم الرج ــاة هُ للحي
ــط فــي هــذا  تاريخهــم »لــوران فيــدال« بشــكلٍ مبسَّ
ــفيّة  ــال الفلس ــات والأعم ــاد اللوح ــاب. باعتم الكت
ــر  ــى فهــم ظاهــرة البــطء عب ــا إل ــد، يقودن والقصائ
لت إلى صفــةٍ اجتماعيّة مميَّزة،  التاريــخ وكيــف تحوَّ
إلــى شــخصيّات مختلفــة مــن العصــور  تُنســب 
ــول«  ــدي الكس ــذا: »الهن ــا ه ــى يومن ــطى حت الوس
»الباهــت«،  والعامــل  »المُتراخــي«،  والأســود 
و»الكســول« أو »الغافــل«، المنفــيّ المُعاصِر، إلخ. 
رات الدلاليّة لهــذه الصفات  ويشــرح المُؤلِّــف التطــوُّ
دة التــي تحــوم حــول المُصطلــح المركــزيّ  المُتعــدِّ
للبــطء. واختــار كلماتــه بعنايــة ووضــوح بعيــداً 
ــدٍ  ــن بُع ــو م ــا لا تخل ــة، لكنه ــارات الطنان ــن العب ع
سياســيّ واضــح )»فــي مواجهــة الخطــاب الســائد؛ 

خطــاب تمجيد الكفاءة والســرعة«(. وبالتالي، جاء 
العمــل امتــداداً لحركــة هــؤلاء الرجــال البطيئيــن 
ــي لا  ــرة الت ــة المُعاصِ ــرة الأزمن ــدّوا لوتي ــن تص الذي
ــرة  ــاء وتي ــاع، وإبط ــر الإيق ــال تغيي ــن خ ــم م ترح
العمــل بالمصنــع، أو تجربــة موســيقى جديــدة، أو 
شــغل الوقــت الميِّــت فــي »مناطــق الانتظــار«، وهي 

عــادةً أرصفــة المــدن الســاحليّة الأطلســيّة.

تاريخ من التمييز ضدّ البطيئين
مــة كتابه، اســتلهم »لــوران فيــدال« أفكاره  فــي مقدِّ
ســانتوس«  »ميلتــون  البرازيلــيّ  الجغرافــيّ  مــن 
مغالطــات  لكشــف  ســيزير«  »إيمــي  والشــاعر 
البطيئيــن  بيــن  البديهــيّ  التناســق  فكــرة »عــدم 
ــل الأوّل  ــص الفص ــد خصَّ ــث«. وق ــم الحدي والعَالَ
لاســتعراض أوجــه هــذا الاختــال، بــدءاً مــن بيــان 
أصــل المُصطلــح اللاتينــيّ »lentus«: فــي الأصــل 
يعنــي شــكلًا ناعمــاً ومرنــاً، فــي عالَــم النبــات، ثــمَّ 
انطلاقــاً مــن القــرن الســادس عشــر اقتصــر معنــاه 
ــذ القــرن الثالــث  ــة. ومن علــى الإشــارة لقيمــة زمنيّ
عشــر، ربط اللاهوتيّــون أمثــال الدومينيكانيّ »غيوم 
بيــرود«، خطيئــة التلاشــي بالكســل والبــطء. وإلــى 
ــاف  ــن يض ــالى الآثمي ــن للكس ــة الدي ــب محارب جان
ــن  ــرعة ضم ــه بالس ــي علاقت ــاريّ ف ــس التج الهاج

ــاديّ. ــال الاقتص المج
ــل  ــة »للرج ــخصيّة اجتماعيّ ــرت أوّل ش ــذا ظه وهك
ــدت بشــكلٍ مثالــي، لــدى  البطــيء«، وقــد تجسَّ
الأوروبيّيــن فــي أواخــر القرن الخامس عشــر وأوائل 
القرن الســادس عشــر، في هذا »الهنديّ الكســول« 
فــي العَالَــم الجديــد. لكــن الرجل البطــيء يمكن أن 
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يكــون أيضــاً مــن الأوروبيّيــن والبيــض، علــى غــرار »رجــال لنــدن 
البطيئيــن«، الأبطــال غيــر الســعداء فــي أغنيــة إنجليزيّــة شــهيرة 
تســخر مــن عــدم اســتيعاب الوافدين الجــدد لقوانيــن العاصمة. 
وفــي كلّ الحــالات، بــدءاً مــن القــرن الثامــن عشــر ومــا بعــده، 
ــأن  ــرى ب ــة ت لت فكــرة اجتماعيّ ــي شــكَّ اكتملــت كلّ العوامــل الت

ر المُجتمــع«. »البــطء فــي جميــع أشــكاله عقبــة أمــام تطــوُّ
وفــي الفصــل الثانــي مــن الكتــاب عــودة علــى الســرعة غيــر 
ي »حرباً على  المســبوقة للبخــار وتطبيقاتــه الصناعيّــة التــي تغــذِّ
البــطء«. فرضــت الآلات وتكاثــر السّــاعات بجميــع أنواعهــا نظامــاً 
ــال. منــذ نهاية القــرن الثامن عشــر، كان  زمنيّــاً جديــداً علــى العُمَّ
ــال البطيئيــن للغايــة.  مصطلــح »بطــيء« و»بطيئــة« وصمــاً للعُمَّ
وبعــد قرن مــن الزمان، أصبحت عبارة »الرجــل الغافل« ملتصقة 
بالرجــال غيــر المُناســبين للعمــل الصناعــيّ. الهنــود الأميركيّــون 
ــك  ــي«، ولذل ــاً بـــ »التراخ ــون أيض ــتعمرون متهمّ ــود المُس والس
اســتبعدوا إلــى أســفل التسلســل الهرمــيّ الاجتماعــيّ والعرقــيّ 
دهــا »جــورج  الــذي يعتمــد بشــكلٍ خــاصّ علــى الســرعة التــي مجَّ
ســيميل« و»فيليبــو مارينيتي« و»مارســيل بروســت«. وفي فرضيّة 
جريئــة تســتحق التوضيح بشــكلٍ أفضــل، يرى »لــوران فيدال« أن 
وضــع عــدد معيَّــن مــن غيــر المرغــوب فيهــم اجتماعيّــاً مــن قِبــل 
النظــام النــازيّ »رهــن الاعتقــال« يعتبــر »تتويجــاً لهــذا الحبــس 
المجــازيّ والتمييــزيّ الــذي يحشــر فيــه كلُّ مَــنْ كانــت حركاتــه 
فــي العمــل ونمــط حياتــه غيــر متكيِّفــة مــع المعاييــر الإيقاعيّــة 

الجديــدة للمُجتمــع«.

القوة التخريبيّة لتغييرات الإيقاع
الفصــل الثالــث اختــار لــه الكاتِــب، بشــكلٍ متناســق، عنــوان 
»الارتجــال«. هــذا الإيجــاز يعكــس بشــكلٍ مباشــر الانقطاعــات 
ــح  ــن أن يصب ــات »يمك ــن«، انقطاع ــال البطيئي ــاع »الرج ــي إيق ف
ــة  ــه أداةً لمُعارض ــط ل ــر المُخطَّ ع وغي ــر المُتوقَّ ــتخدامها غي اس

اســتبعاد البطيئيــن«. وفــي الفصــل الرابــع، تتخذ هــذه التمزُّقات 
والانقطاعــات أشــكالًا مختلفــة. من القرن الثامن عشــر فصاعداً، 
علــى ســبيل المثــال، عمــد العبيــد إلــى تخفيــض وتيــرة العمــل 
ــل. وقــام  ــات المُتحــدة والبرازي فــي المــزارع فــي كلٍّ مــن الولاي
ــال الأســكتلنديّون بالشــيء نفســه فــي نهايــة القرن التاســع  العُمَّ
عشــر للحصــول علــى زيــادة فــي أجورهــم. كذلــك أطلقــوا حركــة 
الـــ»Go Canny« )»تحــرك ببطء«(. لكن في بعض الأحيان هناك 
ــد لمعنــى بعــض المُصطلحــات التحقيريّــة، علــى  تحويــل متعمَّ
غــرار كتــاب »بول لافارج« »الحق في الكســل« )1880( أو »روبرت 

لويــس ستيفنســون« »اعتــذار الخامليــن« )1877(.
لكــن المُدن الســاحليّة في المُحيط الأطلســيّ و»ريــو دي جانيرو« 
ــال ذوي  مــة، وســكّانها مــن العُمَّ و»نيــو أورليانــز« فــي المُقدِّ
ــوران  ــام »ل ــر اهتم ــا يُثي ــو م ــون، ه ال ــة، الحمَّ ــارات المُتدنيّ المه
ــود  ــن س ــن نازحي ــكّان م ــؤلاء الس ن ه ــوَّ ــاس. يتك ــدال« بالأس في
وأوروبيّيــن وعبيــد ســابقين ومهاجريــن، وهــم يتناوبــون بيــن 
دون علــى  النشــاط المحمــوم وأوقــات الراحــة. كمــا أنهــم يتــردَّ
»هونكــي تونكــس«، حيــث يتــمُّ اختــراع موســيقى الراغتايــم 
والكريوليــوس والمُوســيقى الكريهــة، والعديــد مــن الأشــكال 
ر »فرضيّة لعلاقة أخرى  الثقافيّــة، الماديّــة والحســيّة، التي تتصــوَّ

ر«. ــل الزمــن المُحــرِّ ــائد، ب بالزمــن، ليــس الزمــن السّ
ولئــن ســعى المُؤلِّــف إلــى التمييــز بيــن شــخصيّات مختلفــة مــن 
ــل صياغــة  ــرح، قب ــال البطيئيــن« فــي التاريــخ، فقــد ط »الرج
اســتنتاجه، ســؤالًا أساســيّاً: »ماذا لو كانت فئة الرجال البطيئين 
ل هيــاكل المُجتمعــات البشــريّة بحــدِّ ذاتهــا  هــي التــي تشــكِّ
ــدة  ــة العدي ــة؟«.. إن الأمثل ــياقات معيَّن ــاج س ــون نت ــدل أن تك ب
علــى التصنيــف الاجتماعــيّ بيــن الســريعين والبطيئيــن، خاصّــة 
ــم  بيــن قبائــل الســكّان الأصليّيــن الأســتراليّين التــي درســها عالِ
الأنثروبولوجيــا كارل جــورج فــون برودينشــتاين، تشــير إلــى هــذه 
الفكــرة. ومــع ذلك، يســارع »لــوران فيدال« إلى تجــاوز المُواجهة 
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بيــن الظرفيّــة والهيكليّــة: »إذا بدا وصف أفــراد معينين بالبطيئين 
عــادة ثابتــة )نجدهــا في ثقافــاتٍ مختلفــة وفي أوقــاتٍ مختلفة( ، 
لــت )فــي العَالَــم الغربــيّ علــى الأقَلّ( لتصبــح من خلال  فقــد تحوَّ

رهــا الزمنــيّ ]...[ شــكلًا مــن أشــكال التمييــز الاجتماعــيّ«. تطوُّ

ماذا عن المرأة البطيئة؟
يرســم »لــوران فيــدال« ملامــح الشــخصيّات المُعاصِــرة للرجــال 
البطيئيــن، والمنفيّيــن وأصحاب الســترات الصفــراء، من الرجال 
ث عن النســاء من قبل؟ بالنســبة  والنســاء. لكــن لمــاذا لــم نتحــدَّ
هة للرجال بشــكلٍ  للمُؤلِّــف، »الخطابــات المُتعلِّقــة بالعمل موجَّ
أساســيّ«. ولكــن المُفارقــة أن المــرأة لــم تكــن غائبــة عــن العمــل 
ــي  ــر ف ــل بأج ــى العم ــزه عل ــة. وبتركي ــي الصناع ــى ف ــر، حت بأج
المناطــق الحضريّــة، يتجاهــل المُؤلِّــف جميــع الفــروق الدقيقــة 
للعمــل فــي العصــر الحديــث، حيــث تحتلُّ المــرأة مكانــةً مركزية 
ــن  ــتبعادها م ــم اس ــة. ورغ ــورش المنزليّ ــي ال ــول أو ف ــي الحق ف
معظــم الشــركات، تمــارس المــرأة التجــارة بحرّيّــة إلــى حــدٍّ مــا، 
لا ســيما فــي الأنشــطة التجاريّــة الصغيــرة والكبيــرة، وحتــى فــي 
الأعمــال التجاريّــة الخاصّــة في بعض الأحيان. لذلــك، لا نرى أنه 
كان مــن المُمكــن أن تفلــت المــرأة مــن أوامر الســرعة أو وصمهن 
بالبطيئــات علــى غــرار الرجــال. بالإضافــة إلــى ذلك، فــإنّ الاتهام 
بالكســل، الــذي يظهــره »لــوران فيــدال« بوضــوح فــي التسلســل 
ي أيضاً التسلســات الهرميّة  الهرمــيّ الاجتماعــيّ والعرقــيّ، يغــذِّ
الجنســانيّة فــي الأماكــن العامّة والمنزليّة. فــي عام 1531، حصل 
رجــل قتــل زوجتــه علــى عفــوٍ ملكــيّ بعــد إدانتــه لحالــة الخمــول 
والكســل التــي كانــت عليهــا فــي المنــزل! باختصــار، كان هنــاك 
تمييــزٌ وهمــيٌّ حول النســاء البطيئات، الضعيفات، الكســولات… 

وقــد خصّــص لــه حيّــزاً فــي هــذا الكتــاب.

تشبيه أدبيّ أم علاقة سببيّة؟
أخيــراً، هنــاك مســألة أثارهــا اســتخدام القيــاس فــي الكتابــة، ولا 

نعــرف دائمــاً ما إذا كانت اســتحضاراً أدبيّــاً أو عرضاً علميّاً. يعتقد 
»لــوران فيــدال«، علــى ســبيل المثــال، أن الإغمــاء المُوســيقيّ، 
الــذي يُعــرَّف علــى أنــه تحــوُّل ســريع مــن الإيقاعــات الضعيفــة 
إلــى إيقاعــات قويّــة، يميِّــز جزئيــاً المُوســيقى التــي تــمَّ اختراعهــا 
فــي »هونكــي تونكــس« لمــدن الموانــئ الأطلســيّة: »هناك تشــابه 
واضــح بيــن وضــع الرجــال البطيئيــن فــي مجتمــع »نيــو أورليانــز« 
شــون يمنحون  أو »ريو دي جانيرو«: هؤلاء المُســتبعَدون والمُهمَّ
أنفســهم، مــن خــال الاســتخدام الخفــي للإغمــاء المُوســيقيّ، 
م  عــي التحكُّ قــوة تســمح لهــم بإحبــاط الزمنيّــة الجديــدة التــي تدَّ

فيهــم، جســديّاً وروحيّــاً«.
مــاذا نفعــل بهــذا التشــابه بيــن الســيرورة المُوســيقيّة للإغمــاء 
ــة، وخاصّــة  ــة المُهيمن ــق بالأزمن ــن فيمــا يتعلَّ الي ومواقــف الحمَّ
ــذه  ــة له ــص الزمنيّ ــتنتج أن الخصائ ــل نس ــئ؟ ه ــال الموان لعُمَّ
ــذه  ــة له ــات مقاوم ــا علام ــى أنه ــر عل ــب أن تفسَّ ــيقى يج المُوس
الفتــرات الزمنيّــة؟ فرضية غير مســتبعدَة، لكــن الدليل غير كافٍ. 
لــة لمُمارســة المقالــة في  ربّمــا نكــون هنــا ضمــن الحــدود المُتأصِّ
ل  ــاً عــن الشــكُّ ــة، التــي تبتعــد قلي التاريــخ، حيــث تتــرك الكتاب
الرســميّ مقارنــة مــع المقالــة العلميّــة، مســاحة أكبــر للتفســير.
ــظ لا يجعلنا نشــكّك فــي الفائدة العلميّــة لكتاب  لكــن هــذا التحفُّ
»الرجــال البطيئــون: فــي مواجهــة الحداثــة«. إنــه يكمــل بشــكلٍ 
ز على التســارع أو الســرعة، وينقــل تركيزنا  جيِّــد العمــل الــذي ركَّ
ــط  مــن أوروبــا إلــى المُحيــط الأطلســيّ، كمــا يحيلنــا بشــكلٍ مبسَّ
ــي  ــل مــن الصــراع الاجتماعــيّ فــي حــدود مئت ــخ طوي ــى تاري عل
حــة أعــاه، كشــفت  صفحــة فقــط. وبعيــداً عــن الحــدود المُوضَّ
ــي  ــون« ف ــال البطيئ ــة »الرج ــن براع ــدال« ع ــوران في ــات »ل كتاب

ي للتمييــز الزمنــيّ للحداثــة. التصــدِّ
■ كوم سوشيير  ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://laviedesidees.fr/Vidal-Les-hommes-lents.html.
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بين فلوبير ونيتشه:
كُرسّي الكتابة سبباً في العداء!

ــةً  الاســتغناء عــن الجلــوس، وتهميــش الكــرسي الملعــون، والاعتــاد عوضــاً عنهــا عــى حركــة السّــاقين جيئ
ــة التــي يســتحقّها، هــذه كانــت نصيحــة نيتشــه  يّ ــب، الأهمِّ ــاً للكاتِ ــاً، وإيــاء المــي، باعتبــاره ســلوكاً يوميّ وذهاب
ــد؛ بـــ»أن تظَــلَّ جالســاً أَقــلّ مــا يمكــن، وألَّ تضــع ثقتــك في فكــرةٍ لم تخطــر وأنــت تمــي في الهــواءِ  للكَاتِــب الجيِّ
الطّلــق، ولم تنخــرط في احتفــاء العضــات«)1(. ولعَلّهــا النّصيحــة التــي وَجَــدَتْ أثــراً لهــا عنــد كُتَّــاب كبــار مــن أمثال: 
»ألبــر كامــو« و»إرنســت همنغــواي« اللّذيــن كانــا يكتبــان واقفــن، كــا حالــة نيتشــه الــذي أمــى، وهــو في حالــة 

ألٍم حــادّ، أحــد كتبــه وهــو يــذرع غرفتــه جيئــةً وذهابــاً.

الجلــوس والاتــكاء كلاهمــا كســلٌ بليــد، ورفاهيــة غيــر محترمــة، 
ــد »إميل ســيوران«:  وغيــاب للحيــاة وتغييــبٌ لــإرادة، وهنــا يؤكِّ
د لألغيــه«.  »غالبــاً مــا أتخــذ قــراراً وأنــا واقــف، وحيــن أتمدَّ
»مونتنــي« مــن جهتــه كان يكتــب واقفــاً مــرّة، ومــرّة يكتــب وهــو 
 )Les essais( مونتني« الذي أسّــس كتابه المحاولات« ،)يمشــي)2
علــى عمليــة ذهــاب وإياب. الجلوس هو المُقابــل الفعلي لحالات 
الخمــول المرضي المُتخلِّل للجســد والمخِــلّ بالفكرة، ولهذا كان 
جالينــوس المُؤلِّــف الكبيــر كمــا يصفــه فوكو، فــي كتابــه »المزاج 
ي  السّــيئ غيــر المُتــزن« يُنبِّــه إلــى أن أســلوب الحياة الخاملــة يؤدِّ
عــادةً إلــى أســلوب عَيــيّ وكســول علــى مســتوى الكِتابــة أيضــاً، 
ــيء؛  ــي كلّ ش ــور ف ــج إلّ الضّم ــرة لا ينت ــة والوف ــلوب الرّاح فأس
ضمــور فــي الأفــكار وانكمــاش فــي الشّــاعرية، وفــي مقابــل هــذا 
ينتــج سُــمنة فــي الجســد، يعقبهــا ثقــل فــي الكتابــة ورخــاوة فــي 
الأفــكار. مــن هنــا كان نيتشــه يُحــبّ أن يعيــش حيــاة الفلّحيــن 
وينتســب إلــى عالَمهــم الــذي يقــع بيــن الحقــول والمفــاوز التــي 
هــا حفيــفُ الأغصان المُحترســة،  تحرســها همســات الرّيــاح ويحفُّ
ويحــاول أن يُتعــب نفســه كثيــراً في التّجــوال، وأي دعــوة للقعود 
والاتــكاء يجــب أن تكــون محــط ســخرية منــه وهــزء، وأن يكــون 
أصحابهــا محــلّ مقــت منــه، وتحقيــر واضــح لا موارَبة فيــه، لأنها 

دعــوة مقرفــة ومريضــة مثــل أصحابهــا الذيــن تفتقــت عنهــم.
أمــام كُــره نيتشــه للجلــوس لــن نُصــدم حينمــا نجــده يُبالــغ فــي 
الــردِّ علــى معاصــره جوســتاف فلوبيــر إلــى درجة الإســفاف، رغم 
حــب نيتشــه المُبالــغ فيــه للفرنســيّين، بشــكلٍ لا يُتصــور، وحتــى 
بالرغــم مــن تشــابه مســاريهما في الحــبّ )علاقات فاشــلة(، وفي 
المــرض )نوبــات عصبية + الزّهري( وفي السّياســة )بونابرتيان حَدّ 

المقــت(، وكــذا تشــابههما فــي القدرة علــى التّعبير عــن أفكارهما 
دون خشــية مــن أحــد، عــاوة علــى الارتســامات التــي تكــون لمَنْ 
شــاهد صورتيهمــا بالشّاربَـــين الكثَّيــن والغريبيــن، اللذين يكادان 
يســاويان ويطابقــان حجــم الخاصرتيــن، واشــتراكهما كذلــك فــي 
ــة مــن أجــل الكتابــة، مــع  صفــة التّخلّــي عــن الحيــاةِ الاجتماعيّ
إمكانيــة إضافــة الصّمت المُطبق عن جرائم السّياســة؛ والشــغف 
ــه البالغــة ويقــف  ــه خِفّت ــذ في ــر يُحبِّ ــذي كان فلوبي باســبينوزا ال
مشــدوهاً أمامهــا، لكنهــا خفّــة لــم يملك منهــا فلوبيــر إلّ القليل، 
إذ يحلــو لصديقــه الحميــم زولا، أن يهمــزه بذلــك مســتدلًا بثقــل 
عجيزتــه، ذلــك الثّقل الذي ســيكون نقطة تَشــفٍّ من لدن نيتشــه، 
ــر عنــد دفنــه، فســعة  والــذي ســيضع أصدقــاءه فــي حــرجٍ كبي
منكبيه، بحســب وصف زولا، جعلت التّابوت الضخم الذي صُنع 
ليواريَــه صعــب الإدراج فــي القبــر المُعــدّ، حيــث راح الدّفانــون، 
وعلــى رأســهم رجــلٌ غايــة فــي النّحافــة، معتمــرٌ قبعــة عريضــة، 
بحســب توصيــف غيــر مفهــوم مــن زولا، يبذلــون أقصــى مــا فــي 
وســعهم لدفنــه، ووضــع التّابــوت فــي مكانه، واضعين رأســه إلى 
الأســفل، فيأبــى النــزول ويرفــض الصّعــود، فــي صــورةٍ مُفزعــة، 
جعلــت بنــت أخُــت فلوبيــر تنتحــب بقــوة، وتمنــع الدّفانيــن مــن 
تهــم أمــام الجمهــور، ليتــمَّ إنزالــه فيما بعــد بانحرافٍ  إكمــال مهمَّ
ــه  ــب صديق ــه قل ــذي كاد مع ــيء ال ــن الأرض، الشّ ــقٍّ م ــي ش ف

الحميــم »إ. زولا« ينفجــر. 
جســامة فلوبيــر هــذه، تُنبــئ عــن مؤخــرة كبيــرة وثقيلــة، يلمــز 
إليهــا زولا مــن خــال حديثــه عــن ســعي فلوبيــر الدّائــم لارتــداء 
الأقمصــة الواســعة والرّحيبــة، فبــدل البنطــال الفرنســيّ الضيِّق، 
كان فلوبيــر يواظــب علــى ارتــداء عباءة تشــبه عباءة القساوســة، 



97 مارس 2021    161

حتــى أنــه طلــب أن يصنع له في الصّيف ســروال واســع )كســروال 
»القندريســي« الــذي يلبســه المغاربيّــون والــذي قد يكــون رآه في 
رحلتــه إلــى شــمال إفريقيــا مــن أجــل كتابــة روايتــه »ســالامبو«(، 
بــل وارتدائــه لجلبــاب أكســبه هيئــة تركــي مزيَّــف، جلبــاب واســع 
كان يصيب المُتنزهين والمُشــاة بمشــاعر تُشــبه مشــاعر الرّعب، 
فــأول مــرّة التقــاه فيها »إميــل زولا«، رآه ببنطــال بمربعات كبيرة، 

وســترة طويلــة معطوفــة مــن طــرف الخصــر، وقبَّعــة عريضة.
ــب  رغــم كلّ التّطابقــات بيــن نيتشــه وفلوبيــر، فــإنّ نيتشــه يُعقِّ
ــر ونكتب إلّ جالســين«،  علــى قــول فلوبيــر بأنــه: »لا يمكــن أن نفكِّ
نــت منــك، أيهــا العدمــي! أن تكون ذا مؤخــرة ثقيلة  بالقــول: »تمكَّ
فتلــك، بامتيــاز، خطيئــة فــي حــقّ العقــل. وحدهــا الأفــكار التــي 
تأتينــا ونحــن ماشــون لهــا قيمــة مــا«)3(، فعــدم المشــي أو انعدام 
القــدرة عليــه هــو بحســب نيتشــه أحــد التّعبيــرات القاطعــة علــى 
ــد مــراراً أنــه لا يحــب أن يهتــم  الانحطــاط)4(. فلوبيــر وإنْ كان أكَّ
يــة، مــادام  القــارئ بشــخصه المُتواضــع، الــذي يــراه غيــر ذي أهمِّ
ــاً وراءهــا،  أن الشّــيء المُهــمّ عنــده هــي أعمالــه وكفــى، متخفيّ
ــم عــن أخــصّ  غيــر أن نيتشــه لــم يــرد إلّ أن يحشــر نفســه ليتكلَّ
شــيء فــي حيــاة فلوبيــر الشّــخصيّة وهــي مؤخرتــه التــي وجدهــا 
نيتشــه فرصــةً لتصفيــة حســابه مــع مَــنْ لا يمشــون، وبالضّبــط 
مــع بورجوازيــة الرّجــل التــي كان قــد اتّهمــه بهــا فــي كتابــه: »مــا 
وراء الخيــر والشّــر«، فالمُؤخــرة لهــا إيماءاتهــا الطّبقيّــة، فالذين 
ــون  ــن يذرع ــم الذي ــس ه ــك لي ــروش والأرائ ــى الع ــون عل يجلس
المــزارع طــولًا وعرضــاً، غيــر أن شــقيق روح نيتشــه كمــا يصفــه 
الأخيــر »ميشــيل دي مونتانــي Michel de Montaigne« أحــد 

المشــائين الكبــار ونِــدّ »شــوبنهاور« فــي التّأثيــر علــى روح نيتشــه 
يهــا حينما  يُبــرّئ ســاحة هــذا العضــو مــن أي أدوار طبقيّــة قــد يؤدِّ
ــد أنــه »يجلــس المــرء علــى مؤخرتــه، كلّ واحــد، ولــو جلــس  يؤكِّ

علــى أكثــر عــروش العَالَــم تمجيــداً«.
إنّ التّطابُــق أو التقــاربُ بين فلوبير ونيتشــه، يمكن ملاحظته أيضاً 
فــي عــدد الكتــب التي كانت تزخر بها مكتبتهمــا، فـ»فلوبير« الذي 
تجــاوز عــدد الكتب في مكتبته ألفاً وســتمئة بقليــل؛ المكتبة التي 
باعــت منهــا وريثتــه ابنة أختــه الكثير، وفــي المُقابل كانــت مكتبة 
نيتشــه قــد احتــوت مــا يربــو علــى ألــفٍ وأربعمئــة عنــوان، والتــي 
قــد تكــون أختــه قــد باعــت منهــا الكثيــر قبــل أن تبيعهــا بالمــرة 
لأحــد المكتبــات الألمانيّــة. إن عــدد الكتــب التــي فــي مكتبتيهمــا 
يجعلنــا متأكّديــن أنهمــا كانــا يجلســان لمُــددٍ متقاربــة مُطالعَيــن 
هــذا العــدد الوفير من الكتب، وقد أشــبههما فــي ذلك »مونتاني« 
ــد، واجــه  الــذي كان يملــك مكتبــةً تحــوي ألفــاً وخمســمئة مجلّ
بقراءتهــا وبالكتابــة والمشــي خوفاً مســتبطناً لــروح متوثِّبة. حتى 
أن نيتشــه حــاول إعــادة تجربــة مونتانــي مــع المشــي والاســتفادة 
منهــا لأبعــد نقطــة، فـــ»دي مونتانــي« هــو القائــل بأن أفــكاره ترقد 
وتنــام إذا قعــد، وإذا لــم تتحــرَّك قدماه جيّداً فــإن خياله لا يعمل 
ولا يشــتغل، إذ المشــي مُــرادف للكتابــة الأكثر حيويّة، وســاعات 
المشــي التــي كان يقضيهــا قرب حصنه القديم منعــزلًا لم تمنعه 
مــن القــراءة الطويلــة ومــن الكتابــة فــي ســائر المواضيــع حتــى 
لقــد كتــب مئــة وســبع مقــالات عــن الحــزن والمــوت، ومقالة عن 
إصبــع الإبهــام، والرّوائــح والطيــور الغريبــة كالعقعــق والقطــط 
التــي عــدّ الواحــد منهــا كالرجــل الواحــد منّــا وكلّ ذلــك تبعــاً لمــا 
كتبــه عنــد بــاب مكتبتــه: »?Que-sais je« الــذي ســيصير علامــة 
ــه كان  ــة لمجموعــة النشــر »Humensis«. فــكلّ مــا كتب تجاريّ
يحتــاج مــن جهتنــا نحــن القُــرَّاء للجلــوس طويــاً لقراءتــه، أمّــا 

كتابتــه فتحتــاج لجلــوسٍ طويــل ودون انقطاع.
 Émile( »ــد القريــب منــه زمنيّــاً »زولا بالنّســبة لفلوبيــر الــذي يؤكِّ
Zola( نقــاً عــن موبســان صديــق فلوبيــر أنه مات بســكتة دماغية 
ــه كان يكــرِّس وقتــه  ــد أن وهــو فــي مكتبــه جالــسٌ يعمــل، ويؤكِّ
ــن  ــد م ــين، كأيّ واح ــر السّ ــة نه ــى حاف ــزل عل ــي من ــل؛ ف للعم
الرّهبــان البنديكتيّيــن المعهــود عنهــم العمــل اليــدويّ والقــراءة 
المُنظمــة الطويلــة الأمــد، ويحبــس نفســه لأجــل الكتابــة، لهــذا 
ــف اســتغرق منــه  لا غرابــة أنــه كــرَّس عشــرة أعــوام لكتابــة مؤلَّ
كلّ ســاعات نهــاره، »فمــن أجــل كتابــة عشــر صفحــات مكرَّســة، 
ــن يتراجــع  ــه بضعــة مزارعيــن، ل ــيّ يضــع في ــاً لمشــهد روائ مث
ــداً أو  ــرين مجلّ ــراءة عش ــن ق ــج ع ــد ينت ــذي ق ــر ال ــام الضّج أم
أكثــر تعالــج الموضــوع«)5(، غيــر أنّ »زولا« يُعيــد فينــا الــرّوح 
بتأكيــده علــى أن فلوبيــر لا يكتفــي بالجلــوس علــى مكتبــه أمــام 
أكــوام الكتــب والمُجلَّــدات »بــل ســيعمل علــى اســتنطاق الأفــراد 
ــة  المُلمّيــن، ثــم يذهــب إلــى حَــدّ زيــارة بعــض الحقــول الزراعيّ
)...( أمّــا إذا كان مســعاه ينحصــر فــي الوصــف، فســوف يذهــب 
إلــى الأماكــن، ويعيــش فيهــا. وهكذا، فلكــي يكتــب الفصل الأول 
ــل إطــاره فــي رحلــة  مــن روايتــه »التربيــة العاطفيّــة« الــذي يتمثَّ
يقــام بهــا فــي مركــب بخــاري علــى »نهــر الســين« مــن باريــس 
إلــى »مونتــرو - Montereau«، كان عليــه اقتفــاء مســار النهــر 
بكاملــه«)6(، ولكــن مــع الأســف ليس علــى قدميه، وإنمــا في عربة 
يجرهــا حصــان، ربّمــا لأن علاقــة فلوبيــر بالمشــي علاقــة مرعبــة 
ومخيفــة ومرضيــة، حيــث تطالعنــا الأخبــار التــي ينقلهــا زولا مــن  فريدريش نيتشه ▲ 
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أن فلوبيــر تأثــر بمــوت أمّــه، فــا يــكاد يغــادر غرفــة عملــه وغرفــة 
نومــه، ولــم يكــن يخرج للصالــون إلّ ليتنــاول طعامــه، يعلّل زولا 
هــذا بأنــه كان »يكــره المشــي إلــى حَــدّ الشّــعور بالتوتــر العصبــيّ 

حتــى مــن مشــي الآخريــن«)7(.
م نفســه كخبيــر نفــس بشــريّ عميــق،  نيتشــه الــذي طالمــا قــدَّ
في فرنســا،  إلــى جانــب أنــه بيــن الألمــان قاطبــة هــو العــارف بمثقَّ
م روائيــي فرنســا لجامعيــي ألمانيــا،  كمــا يدّعــي، والــذي كان يُقــدِّ
ــى أمامهــم  ر ويتهجَّ خاصّــة حيــن كانــوا يطالبونــه، ببــادة، أن يكــرِّ
نطــق أســمائهم)8(، لــم يكــن يعلــم أن فلوبيــر صاحــب المُؤخــرة 
الكبيــرة، والشّــاربين الكثَّين، وعدو الرّومنطيقيّة التي شُــفي منها 
ــراً، قــد قــام برحلــة ســنة 1847 عبــر »Loire« أكبــر  نيتشــه متأخِّ
 »Brittany« فقــط!( وعبــر ســاحل km 1600( نهــر فــي فرنســا
المنطقــة الصّخريّــة المُوحشــة والقاســية، مــع صديقــه الكاتِــب 
»Maxime du Camp«، ونســي نيتشــه أو بالأحــرى لــم يعــرف 
أن فلوبيــر وبحســب مــا يرويــه لصديقــه زولا كان يقطــع مســافة 
فرســخين، لا لشــيء إلّ لتقبيــل رأس كلــب كانــت ســيدة، أغُــرم 
بهــا، تُلاطفــه، ونســي نيتشــه أيضــاً أن بطــل فلوبيــر: »جاكومــو« 
بائــع الكتــب فــي قصّــة »غوايــة الكتــب« كان يمشــي فــي الشّــارع 
»مهــرولًا ضاربــاً الأرض بقدميــه، جاهــداً لاحتــواء فرحتــه وتوتــره 
ومخاوفــه وآلامــه. ثــمَّ يعــود إلــى منزلــه لاهثــاً، مُنهــكاً، مبهــور 
الأنفــاس، يتشــبَّث بالكِتــاب الأثيــر لديــه، معانقــاً إيــاه بنظراتــه 
ــه  ــه«)9(. فـ»جاكومــو« في ــلٌ بثَروت العاشــقة )...( كمــا يَضِــنُّ بَخي
ــن أرواح  ــاءل ع ــنْ يتس ــه مَ ــو نفس ــه ه ــر إذ إن ــن فلوبي ــيء م ش
مــن يكتــب عنهــم: أتكــون بحــقّ أرواحــاً لهــم؟ أم أنهــا روح مَــنْ 
يكتبهــا؟ وذلــك لغَلَبــة الانطباعات الشّــخصيّة علــى قصصه، تلك 
ــد علــى  الانطباعــات التــي تُحــرِّك منــه النّفــس والرّيشــة)10(، فيؤكِّ
أن الكاتِــب هــو »لا شــيء؛ وإنمــا الأثــر هــو كلّ شــيء«، وهــو مــا 
ينســخه بقولــه: »مــدام بوفــاري هــي أنــا!« علــى الرّغــم مــن أنهــا 
امــرأة، وليســت رجــاً كــي تمثِّلــه. بالإضافــة إلــى أن بطــل روايتــه 
»التّربيــة العاطفيّــة« فريدريــك مــورو هــو فلوبيــر نفســه رغــم أنه 

لــم يقــل عنــه: »فريدريــك مــورو هــو أنــا!«. 
المُهــمُّ أن فلوبيــر لــم يكــن يكــره المشــي رغــم أنــه كان يجلــس 
ــه، ليمــأ ســلّة المُهمــات  ــع ســاعات أمــام مكتب ــر مــن أرب لأكث
دات لــن يختــار منهــا إلّ جملــة عرضيّــة تضمنتهــا، ورغــم  بمُســوَّ
أنــه ضمّــن روايتــه »إغــواء القديــس أنطــوان« حيوانــاً خرافيــاً هــو 
الكاتوبليبــاس، وهــو مخلــوق وهمــي، يلتهــم نفســه بنفســه، غير 
أنــه يبــدأ بقدميــه أداتــي المشــي والحركــة أولًا، لا بمُؤخرتــه أداة 
الجلــوس ونقطــة التّمركــز والثّبات القاتــل عند كثير مــن الكُتَّاب، 
هــذا بالإضافــة إلــى أنــه وليكتب رائعتــه »مدام بوفاري« اســتخدم 
المعاينــات التــي قــام بهــا فــي شــبابه فــي منطقــة النّورمانــدي، 
ومــع النــاس الذيــن التقــى بهــم طيلــة ســنواته الثلاثيــن الأولــى 
فــي أســفاره وزياراته للقرى الفرنســيّة، وليكتــب »تجربة القديس 
أنطونيــوس« ســافر إلــى إفريقيــا والشّــرق الأوســط ليتعــرَّف علــى 
ــى  ــة الأول ــه للكلم ــل كتابت ــرب. فقب ــن ق ــق ع ــك المناط ــاة تل حي
ــد زولا، »يكــون فــي حوزتــه ملاحظــات مرتَّبة  مــن كتابــه، كمــا يؤكِّ
ــا لا  ــاً م ــن غالب ــتّة، لك ــدات أو س ــة مجلَّ ــي لخمس ــة تكف ومصنَّف
ينــال مــن صفحــة كاملــة مــن المعلومــات أكثــر مــن ســطرٍ واحــد 

مــن الكتابــة«)11(.
غيــر أن نيتشــه لربّمــا شــعر بالحقــد علــى فلوبيــر بســبب روايتــه 
»Bouvard et Pécuchet« الشــخصيّتين اللتيــن وإنْ التقتــا في 

حصّــة مشــي لهمــا، فــي أحــد شــوارع باريــس، وإنْ التقتــا كذلــك 
فــي فكــرة أنهمــا ســيكونان أحســن لــو عاشــا فــي الرّيــف، عــوض 
عملهمــا كنسّــاخين، وبعــد مرورهمــا بالتّمــرس بمختلــف العلوم 
بدايــة بالزّراعة والبســتنة إلــى الكيمياء والتّربيّة يثبــت لهما أنهما 
فاشــان كبيران، لينتهيا إلى فكرة بالتّأكيد كان ســيمقتها نيتشــه، 
ووحدهــا كانــت كفيلــة بــأن يســخط علــى فلوبيــر وبطلَيــه؛ فكــرة 
تجهيــز مكتــب بقمطريــن، واقتنــاء دفاتــر ودُويّ وأقــام والعــودة 
إلــى عملهمــا المقيــت، وهــو الرّكــون إلــى المكتــب والنّســخ ولا 
شــيء غيــر النّســخ، فــي الوقــت الــذي امتــدح فيــه نيتشــه مرضــه 
ره مــن المكتــب، وخلَّصــه مــن الجلوس  فقــط، لأنــه انتشــله وحــرَّ
ــذي  ــاة ال ــوق النّج ــه ط ــيكون مرض ــب، س ــراءة الكت ــاعاتٍ لق لس
ــداً.  ــه ضــرورة الخــروج بعي ــل ووهب ــوس الطّوي ــن الجل ــذه م أنق
إنــه فــي الحقيقــة شــفاء ولحظــة تعــافٍ وليــس مرضــاً ولحظــة 
معانــاة وألــم، لــذا لا غرابــة أن يبتكــر نيتشــه عنوانــاً لكتابــه مــن 
طينــة »المُســافر وظلــه«، حيــث يحاور المُســافر ظلــه، ولا تنتهي 
المُحــاورة إلّ حينمــا تغــرب الشّــمس المُعلنــة عن ســاعة العودة 
للبيــت)12(. فالكتــب إنمــا يتــمُّ تأليفهــا عــن حركــة وبعدهــا، وحيــن 

قراءتهــا إنمــا تعلِّمنــا الحركــة وتدفعنــا إلــى الرّقــص.
بقيــت مســألة بســيطة، ولكنهــا غيــر مفهومــة؛ أليس »ســتاندال« 
)مــاري هنــري بيــل( ذو الحظــوة عنــد نيتشــه أوَلــى مــن فلوبيــر 
بالنّقــد وبكيــل الاتهامــات؟ إذ فلوبيــر علــى الأقَــلّ كان بمنكبيــن 
واســعين، وكان فيــه شــيء مــن عمــاق، وشــيء مــن طفــل كمــا 
ــر،  ــن فلوبي ــدّاً م ــوت ج ــتاندال الممق ــا س ــا زولا)13(، أمّ ــر لن يذك
د أنــه كان يكتب  بحســب روايــة زولا، فمعــروف بسُــمنته التــي تؤكِّ
بمؤخــرة أثقــل مــن مؤخــرة فلوبيــر. يــدل علــى هــذا نعــتُ زملائــه 
ــل«، وحلمــه الدّائــم بــأن يصحــو يومــاً فيجــد  لــه بـ»البــرج المُتنقِّ
نفســه وقــد صــار بــا كــرش منتفــخ، لكــن رغــم ذلــك فـ»نيتشــه« 
ــن  ــي أن نعل ــه، وه ــا عن ــاقة أخذه ــي الرّش ــة ف ــرة غاي ــر بفك يفخ
ظهورنــا للعَالَــم مــن خــال مبــاراة المُبــارزة التي لم يكــن يتقنها، 
خاصّــة وهــو الرّجــل السّــمين ذو الجســد غيــر المُتــزن. لينضــاف 
هــذا إلــى مواقــف ســتاندال التــي قــد يعدّهــا نيتشــه كارثــة مــن 
تمجيــد ســتاندال، عكــس نيتشــه، للنســاء، فرغــم صدمتــه فــي 
الحــب)14( التــي تشــبه صدمة نيتشــه، فإنه وصف فــوز رجل بامرأة 
بأنــه انتصــار فــي معركــة وفــوز بأهمّ غنائمهــا، على الرّغــم من أن 
ــص عليهمــا  كليهمــا لــم يفــوزا مــن النّســاء إلّ بمــرض تناســلي نغَّ
ــاركته  ــل ومش ــي، ب ــش النّابليون ــده للجي ــذا تمجي ــا، وك حياتهم
فــي الهجــوم علــى ألمانيــا، ومــع ذلــك يصفــه نيتشــه بأنــه إحــدى 
ر بثمــن  الصّــدف السّــعيدة فــي حياتــه، والشّــخص الــذي لا يُقــدَّ
عنــده، وســبب تجــاوزه عنــه، أنــه إلــى جانــب كونــه مــن فصيلــة 
ــم  ــادرة الوجــود فــي فرنســا)15(، ينضــاف ولعــه بالمُوســيقى، ث ن
ولعــه بإيطاليــا الأثيــرة لــدى نيتشــه، وكــذا احتفــاؤه، رغــم ثقــل 
ــبة  ــت بالنس ــه كان ــى أن كتب ــات، حت ــوال والرّح ــده، بالتّج جس
ــهيدَ  ــه كان ش ــذا أن ــن ه ــر م ــفار، والأكث ــوگ« أس ــه »كاتال لنيتش
ــى في أحد شــوارع باريس، ليُشــيِّعه  المشــي، إذ تُوفي وهو يتمشَّ
ثلاثــة أشــخاص لا غيــر، هُــم تمامــاً عــدد الأشــخاص الذيــن كانــوا 
ــردّ علــى لامبــالاة طلبتــه  يحضــرون محاضــرات نيتشــه. ولكــي ي
ــة  ــد مئ ــرف إلّ بع ــن أعُ د: »ل ــردِّ ــره كان ي ــفة عص ــة فلاس وجماع
عــام«، وهــي عبــارة اقتبســها مــن ســتاندال، فكلاهمــا عانــى نوعــاً 
ــد  ــاخراً أح ــف س ــتاندال يص ــر س ــالاة، فناش ــة واللامب ــن العُزل م
ــه أحــد«، ونيتشــه قــال مُربِّتــاً  س لا يمسُّ كتبــه بأنــه »كتــاب مقــدَّ
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علــى كتــف كتابــه »مــا وراء الخيــر والشّــر« الــذي لم يبــع منه غير 
مئــة وأربــع عشــرة نســخة: »أي فكــرة خطــرت ببالــك، يــا كتابــي 
الصّغيــر المســكين، حتــى تنثــر لآلئــك... للألمــان! أيّــة حماقــة 
ارتكبــت!«)16(. غيــر أن التّحقيقــات الدّقيقة في ســيرة هــذا الرّوائي 
الــذي لــم يكــن يكــفّ عــن الكــذب، والمُحــب للأقنعــة والأســماء 
ــه  ــرة لكن ــفاراً كثي ــق أس ــل كان يختل ــر أن الرّج ــتعارةَ تظه المُس
ــارم« أن هــذا الكتــاب  ــر ب مــة »دي لــم يقــم بهــا فيدّعــي فــي مقدِّ
كتبــه ســنة 1830 علــى بُعــد ألــف ومئتــي ميــل مــن باريــس، فــي 
ــه كان  حــاً أن ــروي متبجِّ ــن كان هــو مُنبطحــاً فــي باريــس، وي حي
فــي واغــرام، وأســبرن، وإيلــو، فــي ميــدان المعركــة، ويوميّاتــه 
ــاً  ــا جالس ــاعة ذاته ــي السّ ــه كان ف ــض: أن ــورة لا تدح ــد بص تؤكِّ

مســتريحاً فــي باريــس)17(.
الموقــف مــن فلوبيــر ربّمــا يختزلــه الموقــف مــن جــورج صانــد 
الفرنســيّة  الكاتِبــة   »Amantine Aurore Lucile Dupin«
التــي كانــت بينهــا وبيــن فلوبيــر مراســاتٌ عديــدة، وكانــت تعــدّه 
ــق مــا يُترجَــم  نموذجهــا، والتــي كان نيتشــه يقــرأ لهــا عــن طري
لهــا إلــى الألمانيّــة، حيــث وُجِــدَتْ أعمالهــا الكاملــة فــي مكتبتــه، 
بمــا فــي ذلــك ديــوان مراســاتها مــع فلوبيــر، بمــا يــدل أنــه قرأهــا 
ــة،  ــة ومفتعل ــا مزَيَّف ــه وجده ــه إن ــا نيتش ــول عنه ــة. يق بالألمانيّ
كمــا هــي عــادة كلّ مَــنْ يكــون روســو منبعــه ومرجعــه، معلنــاً 
تبرُّمــه مــن أســلوبها، وامتعاضــه مــن تغنُّجهــا فــي هيئــة ذكوريّة، 
لهــا، رغــم أنــه قــد  ليعــرب بعــد ذلــك عــن عــدم قدرتــه علــى تحمُّ
يكــون أخــذ الكثيــر مــن تعابيرهــا وملاحظاتهــا، ولا يفهــم نيتشــه 
ــتظل  ــل »س ــو القائ ــا)18(، إذ ه ــان« به ــت رين ــب »إيرنس ــمَ أعُج لِ
روائــع »جــورج صانــد« تُقــرأ بعــد ثلاثمئــة ســنة«، وهــذه العبــارة 

الأخيــرة ســيُعَلِّم عليهــا نيتشــه بقلــم الرّصــاص، وسيســتثمرها، 
وإنْ بتحريــفٍ بســيط، فــي كتابــه: هــذا الإنســان.

ــو  ــا ه ــه م س في ــنتلمَّ ــد س ــورج صان ــن ج ــه إذن م ــف نيتش موق
جســديّ يعبِّــر عــن نقــصٍ كبيــر فــي المشــي، نتجــت عنــه ســمنة 

ت إلــى أســلوبِ الكِتابــة. امتــدَّ
وبعيــداً عــن فلوبيــر فــإنّ الكتابــة بالاســتناد إلــى المُؤخــرة هــي 
عنــد نيتشــه خطيئــةٌ أخــرى فــي حــقِّ القــارئ، إذ خــروج الفكــرة 
مــن لــدن كاتِــب يجلــس بشــكلٍ يقتــرب مــن جلســة القرفصــاء 
لــن ينتــج إلّ الكتــب الرّديئــة، يقــول نيتشــه: »نحــن ســريعون فــي 
حــزر الطّريقــة التــي انتهــى بهــا أحــد ما إلى أفــكاره، جالســاً، أمام 
الــدّواة، البطــن معصــور، الــرّأس مُكبــة علــى الــورق: لكــن لكــم 
ــف  ــه! يشــعر المُؤلِّ ــك لأن ننتهــي مــن كتاب نحــن ســريعون كذل
ببقيــة ألــم مــن أمعــاء الكاتِب المُنضغطــة، من الهــواء المُنغلق، 
مــن ســقف الغرفــة ومــن ضيقهــا، لا مجــال للشــكّ فــي ذلــك. 
تلــك كانــت أحاسيســي عندمــا أطبقــت دفتــي كتــاب )...( فمــن 
كتــاب العَالَــم يفــوح تقريبــاً دائماً شــيءٌ مضايق، شــيء متضايق 
ــة  ــكلّ مهن ــة: ف ــاً ملتوي ــك روح ــس كذل ــم يعك ــاب العَالَ )...( كت
ــا  ــه لا يمكنن ــه نفس ــر أن نيتش ــوج«)19(. غي ــا( أع ــل )صاحبه تجع
أن نرفــع عنــه تهمــة كثــرة الجلــوس فقــد تــرك عــن نفســه أكثــر 
ــز، إذ  مــن دليــل علــى كثــرة جلوســه، منهــا: تركــه لأرشــيفٍ متميِّ
ره الفكــريّ والنّفســيّ فــي مرحلة  ن خمســة مجلَّــدات عــن تطــوُّ دوَّ
ــر، وقد أنتــج وهو دون  الصّبــا، وأربعــة مجلَّــدات عــن الأدب المُبكِّ
الرّابعــة والعشــرين ســت ســير ذاتية عن نفســه، وهــو في مرحلة 
الشّــباب التــي هــي أحســن مراحــل المشــي والحركــة. وفيمــا بعد 
ــر اثنــي عشــر جــزءاً عــن أفلاطــون بعيــداً عــن ذكــر عناويــن  حبَّ
مؤلَّفاتــه الأخــرى الشّــيء الــذي اســتلزم منــه، بالتّأكيــد، كثيــراً 

مــن الوقــتِ جالســاً. ■ محمّــد صــاح بوشــتلة
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أندلسيات

تحتــاج المُجتمعــاتُ مــن حيــنٍ لآخــر إلــى تقليــب 
ــا  ــرديّاتها«، ومنه ــة »س ــة، ومعاين ــا الرمزيّ ذاكرته
ســرديّتها التاريخيّــة لفتــرةٍ مــن الفتــرات، قــد تبــدو 
بعيدةً في الزمن، ولكنّها ثابتة ولا تفتأ عن الظّهور. 
ومن هذه السّــرديّات، سرديّة »العصر الأندلسيّ«، 
وإذ نطلــق لفظــة »العصــر« علــى القــرون الثمانيــة 
ــر فيها العرب المُســلمون بإســبانيا، فلأنّنا  التــي عمَّ
ــن  ــرون لا يمك ــك الق ــى تل ــدَّ عل ــا امت ــرض أنّ م نفت
اختــزال مــداه فــي الأثــر النفســيّ الــذي يشــعر بــه 
عــرب مســلمون كثْــرٌ مــن فقــدانِ »فــردوس«، فــي 
صيغة استعاديّة لا واعية للفقدان الأوّل، وتحميل 
شــعور الخطيئــة الأولــى مــن جديــد للأجيــال، 
ووضــع كلمــات الأميــرة عائشــة أم أبــي عبــد اللــه 
الصغيــر كخلاصــةٍ ترميزيّــة للحظة توصيف قاســية 
لســقوط غرناطــة حيــن قالــت لــه »ابــكِ كَالنســاءِ 
ح أنّه  مُلــكاً لــم تُحافــظ عليه مثــل الرّجــال«. إذ نرجِّ
خــارج دائــرة »الأندلــس« الرمــز، ظــلَّ ذلــك العصر 
قريبــاً وبعيــداً فــي آنٍ واحــد، فهــو عصــرٌ حــيّ فــي 
»الدراســات الأندلســيّة« ولدى المُختصين فيها من 
ــه، وهــو عصــرٌ حاضــر  ــثُ إجــراء المباحــث في حي
فــي ذاكــرة العــرب المُســلمين مــن حيــثُ أبعــاده 
ــة  ــي الهويّ ــب ف ــرٌ غائ ــو عص ــر، وه ــيّة لا غي النفس
الإســبانيّة الراهنــة مــن حيــثُ إنــكاره رمزيّــاً وعــدم 

ن لتلــك الهويّــة.  التفكيــر فيــه كمُكــوِّ

ــن  ــر« ع ــك »العص ــزلَ ذل ــا ع ــه لا يُمكنن ــم أنّ ورغ
ــي  ــزه ف ــرضُ أنّ تميُّ ــا نفت ــاريّ، فإنَّن ــياقه الحض س
ــك  ــاءلة تل ــى مس ــود إل ــا نع ــياق يجعلن ــك الس ذل
ــزات التــي جعلــت منــهُ تجربــةً فريــدة علــى  المُميِّ
المُســتوى المعرفــيّ، وشــاهداً علــى حــوارٍ ثقافــيّ 
ــة  ــي نهض ــراً ف ــرب«، ومؤثِّ ــرق وغ ــن »ش ــق بي عمي
ــى  ــتعادة إل ــذه الاس ــا ه ــة. وتقودن ــا لا محال أوروب
ســة لذلــك »العصــر« التــي نجملهــا  اللحظــة المُؤسِّ
فــي رمزيّــة »العبــور« مــن المغــرب إلى إســبانيا عبر 
المضيــق، تلــك اللحظــة التي بدت خطوةً عســكريّة 
ــنت »عصــراً معرفيّــاً« مــا زالَ  ــعيّة، ولكنّهــا دشَّ توسُّ
محتاجــاً إلــى الاستكشــاف والحفــر ودراســة بنيتــه 

ــة. ــة الضّمنيّ المعرفيّ
لــم يكــن مضيــق جبــل طــارق مجــرَّد موقــع تتصارع 
ــلَّ  ــد ظ ــه، فق ــيطرة علي ــة للس ــوى إقليميّ ــه ق حول
فــي ذاكــرة العــرب المُســلمين رمــزاً للخطــوة التــي 
قطعهــا طــارق بــن زياد فــي القــرن الثامــن للميلاد، 
ليدشّــن »عصــراً جديــداً« حمــل فــي داخلــه بــذور 
الاختــاف والتميُّز في الحضارة العربيّة الإســاميّة. 
لقــد اســتطاع طــارق البربــري، حاكــم مدينــة طنجة 
أن يعبــر إلــى الأندلــس عــام )92 هـــ - 710م(، فلــم 
يدخلهــا فارســاً وفاتحاً فحســب، وإنّمــا دخلها أديباً 
ــزال كلمــاتُ خطبتــه تلهــبُ  ــاً أيضــاً، فمــا ت وخطيب
ــوا ينظــرون إلــى  حماسَــة الرومانســيّين الذيــن ظلّ

الحوار مع الغَائبِ الأندلسّي

د. نزار شقرون

ت اســتعادته فــي القرن العشــرين،  ظــلَّ المــوروثُ الأندلســيّ غائبــاً عــن التــداول طيلــة قــرون إلــى غايــة القرن التاســع عشــر، وحين تمَّ
غلبــت صــورة الأندلــس عــن خزانهــا الرمــزيّ، وشــاع التنــاول الرومانســيّ لحضــارة بلغــت مرحلــة الأطــال فــي الذاكــرة الجماعيّــة، 
وطغــى الاهتمــام بأســباب ســقوط الأندلــس علــى أســباب بلــوغ الحضــارة فيهــا أوَْجَ ازدهارهــا، وبــدل أن ينصــبَّ الاهتمــام علــى عوامــل 
التميُّــز الحضــاريّ، وممكنــات الاســتفادة منــه، خيَّــم خطــابُ الفقــدان علــى خطــابِ الاســتعادة النشــيطة لمُحــرِّكات البنــاءِ الحضاريّ.
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الأندلــس باعتبارهــا »فردوســاً مفقــوداً«، وأصبحــت فاتحــة 
الخطبــة مثــاً ســائراً »أيّهــا الناسُ أيــن المفرّ؟ البحــر من ورائكم 

والعــدوّ أمامكــم«.
ى بـ»جبل الزّقــاق«، عبور  لقــد شــهد هــذا الجبــل الذي كان يُســمَّ
العــرب المُســلمين، إلــى أوروبّا، وبعــد أن كانَ غيــر معمورٍ صارَ 
عامــراً بحركــة العابريــن، ومســتقرّاً للعلماء أيضــاً، ومنذ العبور 
فــي اتّجــاه طليطلــة، بــدأت حيــاةٌ جديــدة لإســبانيا، التــي كانــت 
تربطهــا علاقــاتٌ عابــرة مــع شــعوب مختلفــة مثــل الفينيقيّيــن، 
واليونانيّيــن، والقرطاجيّيــن والونــدال فــي السّــلم والحــرب. 
ولكــن لــم يكــن لتلــك العلاقــات مــن تأثيــرٍ قــويّ وحاســم فــي 
تشــكيل هويّــة مخصوصــة للشــعب الإســبانيّ، حيثُ بــدا المُؤثِّر 
ــر الإســاميّ، همــا العامــان الأساســيّان فــي  ــي والمُؤثِّ الرومان
نحــت خصوصيّــة الإســبان، فقــد كانــت اللّغــة اللاتينيّــة والنّظــم 
القضائيّــة والأدبيّــة والفنِّيّــة والدينيّــة ســليلة الرومــان، ولم يكن 
للإســبان إلــى حيــن دخــول الفاتحيــن مــن علــومٍ تُذكــر، غيــر أنّ 
دخول العرب المُســلمين شــحن إســبانيا بروح الحياة الجديدة، 

ل منعطفــاً حضاريّــاً لــم يميِّــز بــه ذلــك الفضــاء وحــده. وشــكَّ
لا يعنــي ذلــك أنّ الفضــاء العربــيّ الإســاميّ فــي تلــك الفترة لم 
يتأثَّــر بــدوره بالنتــاج العلمــيّ والفكــريّ والأدبــيّ لأبنــاء الأندلس 
بعــد أن نهــلَ منــهُ، ولكنّــه تميَّــز عنــه فــي آنٍ واحد، فقد اتَّســمت 
البيئــةُ الأندلســيّة بقبــولِ الآخــر، ونعنــي به الآخر الشّــقيق، وهو 
الفكــر المشــرقيّ بمختلــف أبعــاده المعرفيّــة، دون أن ينســاق 
ــيّ مــن  الأندلســيّون إلــى مجــاراة مــا وقــع فــي المشــرق العرب
تنــازع المذاهــب والفــرق الكلاميّة، فقد شــهدت بدايــات الوجود 

العربــيّ فــي إســبانيا اســتقبالًا للثقافــة العربيّــة الإســاميّة فــي 
المشــرق، وبعــد أقَــلّ مــن قرنيــن صــارت الأندلــس قبلــة أهــل 
الشّــرق. وبعيــداً عــن مقولــة مغــرب عقلانــيّ ومشــرق عاطفــيّ، 
ــر  ــوم وآداب وفك ــتيعاب عل ــد اس ــرعوا بع ــيّين ش ــإنّ الأندلس ف
إخوانهــم فــي الشــرق، فــي تدشــين تجربــة تخصّهم علــى جميع 

المُستويات.
ولكــنّ المــوروث الأندلســيّ ظــلَّ غائبــاً عــن التــداول طيلــة قرون 
ــت اســتعادته فــي  ــة القــرن التاســع عشــر، وحيــن تمَّ إلــى غاي
القــرن العشــرين، غلبــت صــورة الأندلــس عــن خزانهــا الرمــزيّ، 
وشــاع التنــاول الرومانســيّ لحضــارة بلغــت مرحلــة الأطــال في 
الذاكــرة الجماعيّــة، وطغــى الاهتمام بأســباب ســقوط الأندلس 
علــى أســباب بلوغ الحضارة فيهــا أوَْجَ ازدهارها، وبدل أن ينصبَّ 
الاهتمــام علــى عوامــل التميُّــز الحضــاريّ، وممكنات الاســتفادة 
منــه، خيَّــم خطــاب الفقــدان علــى خطاب الاســتعادة النشــيطة 

لمُحــرِّكات البنــاء الحضاريّ. 
ومــن العجيــب أنّ علمــاء الأندلــس الذين شــاعت فضائلهم بين 
أهــل الشــرق وفــي الغــرب، عاشــوا تجربــة غربــة الفكــر شــأنهم 
ــر عــن ذلــك ابــن حــزم الأندلســيّ  شــأن كلّ العلمــاء، وقــد عبَّ
فــي قولــه »أمّــا جهتنــا فالحكــم فــي ذلــك مــا جــرى بــهِ المثــل 
السّــائر أزهــد الناس فــي عالِمٍ أهلهُ«، ولكنّ هــذه الغربة مازالت 
متلبســة بفكــر أهــل الأندلــس عامّــة إلى يومنــا، وكَــمْ نحتاج إلى 
ــزات تفــرَّد  مســاءلة ذلــك العصــر بمــا يحتويــه مــن ثــراء ومميِّ
ــة  ــت آثارهــا إلــى الآن مبثوث ــاء زمانهــم، وظلَّ ــهُ عــن أبن بهــا أهل

فــي فكرنــا المُعاصِــر.

مكتبة الإسكوريال )مدريد( ▲ 
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تاريخ

الإمبراطوريةّ
)الجزء الأول( 

ــورٍ  ــن منظ ــات م ــجل الإمبراطوريّ ــي س ــارةً ف ــر إث ــيءَ الأكث إنّ الش
تاريخــيّ هــو ذلك التحوُّل الجوهريّ المُســتمر الذي يطبع وجودها، 
هات التي  وأوَْجَهــا وأفولها، وبنية تكوينها، وإعادة تكوينها، والتشــوُّ
تصاحبهــا. وإنْ كانــت كلّ إمبراطوريّــة تغيّــر ثقافــة المجــال الــذي 
يقــع تحــت ســيادتها، إلّ أن هــذا التحــوُّل بــدوره يفســح لنــا المجال 
أمــام أفــقٍ آخــر. فبالرغــم مــن عظمتهــا، وقوتهــا وادّعائهــا القــدرة 
علــى الصمــود فقــد كانــت الإمبراطوريّــات تاريخيّــاً غيــر مســتقرّة، 
ــا  ــاء وجوده ــيرورة بن ــي س ــتمرار ف ــر باس ــا تتغيَّ ــت حدوده إذ ظلَّ
مثــل أطــراف الأميبــا الحيّــة. فــي واقــع الأمــر لا يمكــن رســم حــدود 
عــة أو  ــات بشــكلٍ صحيــح إلّ باســتخدام خرائــط متنوِّ للإمبراطوريّ
متحرِّكــة، إذ إنــه وبشــكلٍ عــام غالبــاً مــا يتــمُّ تغييــر تلــك الحــدود، 
بحيــث لا يمكــن أن تمثِّل أيّة خريطة ســوى لقطــة فوتوغرافيّة ترصد 
مــدى إمبراطــوريّ فــي لحظــة معيَّنــة. وضــد هــذا التحوُّل المُســتمر 
الــذي يطــرأ علــى الحــدود، ونمــط الازدهــار والأفول والــزوال، ظلَّت 
رة للإمبراطوريّات تنشــد الاســتقرار والصمود،  الأيديولوجيّة المُتكرِّ
ــه  ــرة فــي قصيدت ــر عنهــا »شــيلي« بســخرية مثي وهــي مفارقــة عبَّ
الشــهيرة »أوزيمانديــاس« حــول الفرعــون المصريّ المعــروف أكثر 
ــى  ــيلي« عل ــا »ش ــدة، يحيلن ــة القصي ــي نهاي ــيس الثاني.فف برمس
الادعــاء الإمبريالــيّ الكبيــر الــذي يرمــز إليه التمثــال المنقوش على 
قاعــدة الإمبراطوريّــة، وحالــة الحطــام التــي يــؤول إليها بعــد قرون 
مــن الزمــن وموقعــه وســط الصحــراء الخاليــة، يســخر مــن معنــاه 

الأصلــيّ ويعكــس قصــده بالكامــل. 
ــع نطــاق حدودهــا كذلــك:  ــعت الإمبراطوريّــات، توسَّ وكلَّمــا توسَّ
ــج الرغبــة فــي القيــام بمزيــد مــن الغــزو مــن  الشــيء الــذي يؤجِّ
ــر  ــةً لحمايتهــا، وأكث ــر صعوب ــك الحــدود أكث جهــة، ويجعــل تل
عرضــةً للهجــوم عليهــا. هــذا وينتــج عــن كلِّ غــزو أو ضــمّ جديــد 

ــر  ــات أكث ــا، وإكراه ــتوجب تأمينه ــي تس ــدود الت ــن الح ــد م مزي
ــا.  ــف اتجاهه ــا والزح ــب احتلاله ــي يج ــة الت ــوص المنطق بخص
وفــي حالــة وجــود أيّــة إشــارة علــى الضعــف، قــد ينتهــز أولئــك 
ــدود  ــح الح ــذا تصب ــرُّد. وبه ــم للتم ــم فرصته ــمَّ غزوه ــن ت الذي
ــم وتصيــر  المُتنائيــة فــي الآن نفســه أقَــلّ قابليــة للضبــط والتحكُّ
ــط  ــك النق ــدت تل ــا بع ــة كلّم ــر هشاش ــة أكث ــلطة الإمبرياليّ الس
ل هــذا المُعطــى نقطــة ضعــف متأصلــة فــي  أكثــر وأكثــر. ويُشــكِّ
جميــع الإمبراطوريّــات، وأحــد أســباب عــدم اســتقرارها وانهيــار 
كــت الإمبراطوريّــات  معظمهــا فــي نهايــة المطــاف. فلطالمــا تفكَّ
بســبب الصراع حول الســلطة ســواء مــن الداخل أو مــن الخارج. 
ــع،  إنّ حكايــة الإمبراطوريّــة كانــت دائمــاً حكايــة مرتبطــة بالتوسُّ

واســتلاب الأرض، والنكــوس، والانحــال. 
ــات  ــات وتطلّع ــات بطموح ــن الإمبراطوريّ ــد م ــدأت العدي ــد ب لق
ــة كتلــك التــي قادهــا أوزيمانديــاس )المعــروف برمســيس  فرديّ
الثانــي 1303 - 1213 قبــل الميــاد(، وقــورش العظيــم )576 - 530 
قبــل الميــاد(، وألكســاندر )356 - 323 قبــل الميــاد(، ويوليــوس 
ــك( )1336 -  ــور )تيمورلن ــاد (، وتيم ــل المي ــر )100 - 44 قب قيص
1405(، وجنكيــز خــان )1162 - 1227(، ونابليــون بونابــرت )1769 
- 1821(، وهتلــر )1889 - 1945(، أو تــمَّ تطويرهــا كمــا هــو الحــال 
بالنســبة إلــى الإمبراطوريّــة العثمانيّــة مــن خــال مجموعــة مــن 
الشــخصيّات كمــراد الثانــي، ومحمــد الثانــي، وســليم الأول، 
وســليمان العظيــم. هذا في حيــن أن بعــض الإمبراطوريّات، مثل 
ــعت، وتراجعــت بشــكلٍ عرضــيّ،  الإمبراطوريّــة البريطانيّــة، توسَّ
ــد دون أن يكــون لهــا حاكــمٌ  ــعت، وتراجعــت مــن جدي ــمّ توسَّ ث
ــن يلعــب دور الســيادة )ففــي القــرن الثامــن عشــر، ادعــى  معيَّ
المُــؤرِّخ »جــون ســيلي« أن الإمبراطوريّــة البريطانيّــة تــمَّ بناؤهــا 
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فــي »لحظــة شــرود ذهنــيّ«( )Seeley 1971: (33 غيــر أن دوافــع 
الإمبراطوريّــة، ســياديّة كانــت، أم تجاريّــة أم استكشــافيّة عــادةً 
مــا تكــون متشــابهة، إذ ترتبــط بالمجــد والســلطة والمــال. فكمــا 
ــر عــن ذلــك »جيــن بوربانــك« و»فريدريــك كوبــر« فــي كتــاب  عبَّ
الإمبراطوريّــات فــي تاريــخ العَالَــم: »لــم تكــن نيــة الرجــال الذيــن 
انطلقــوا مــن أوروبــا الغربيّــة وســافروا عبــر البحــار فــي القرنيــن 
الخامس عشــر والســادس عشر إنشاء »إمبراطوريّات تجاريّة« أو 
»اســتعمار غربــيّ«. لقــد ســعى هــؤلاء إلــى الحصول علــى الثروة 
خــارج حــدود قــارة واجهــت فيهــا طموحاتهــم الكبــرى إكراهــات 
بســبب التوتــرات بيــن اللــوردات والملــوك والصراعــات الدينيّــة، 
وكــذا القبضــة المُحكمــة للعثمانيّيــن علــى شــرق البحــر الأبيــض 

.)Burbank and Cooper 2010: 149( »المُتوســط
كان هــؤلاء المُستكشــفون أربــاب أعمــال ومقاوليــن فــي زمانهم، 
ــة  ــل الطبقــيّ والمرتب ــوا تجــاوز الحواجــز المُرتبطــة بالتمثُّ حاول
الاجتماعيّــة عنــد مجتمعاتهــم. فكان اســتخراج الثروة من أماكن 
أخــرى أهــمّ الدوافــع التــي قامــت عليهــا معظــم الإمبراطوريّــات: 
فــكان غــزو يوليــوس قيصــر لبريطانيــا نفســه الســبب الــذي قــام 
ــركا: أي الذهــب. وكان الدافــع  ــى أساســه غــزو الإســبان لأمي عل
ــة )الحجــاج  ــة الدينيّ الآخــر هــو الديــن: ســواء مــن أجــل الحرّيّ
ــرٍ مــن الأحيــان.  ــيّ فــي كثي ــاء(، أم مــن أجــل التبشــير الدين الآب
ففــي خضــم توزيــع الأميركيّتيــن بيــن الإســبان والبرتغاليّين، كان 
ر اســتعمارهم  البابــا، باعتبــاره خليفــة اللــه علــى أرضــه، قــد بــرَّ
بوعــده تمكيــن الشــعوب الأصليّــة مــن معانقــة المســيحيّة، هــذا 
ــيس  ــل فرانس ــون مث ــرون الكاثوليكيّ ــه المُبش ــت كان في ــي وق ف

كزافييــه يســعون إلــى القيام بذلــك أيضاً في إفريقيا والشــرق. أمّا 
ــعت مــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة  الخلافــة الإســاميّة فتوسَّ
منــذ عهــد النبــي محمــد )ص( وفقــاً لدســتور المدينــة، حيث كان 
ــيحيّين(  ــود والمس ــاب« )اليه ــل الكت ــن »أه ــيّ بي ــامح الدين التس
ــى  ــم يكــن يلاحــظ عل ــك ل ــة، رغــم أن ذل هــو القاعــدة المعياريّ
مســتوى المُمارســة دائماً، خاصّة فيما يتعلَّق بالعلاقات الســنيّة 
الشــيعيّة، فقــد كانــت هنــاك بالتأكيــد بعثــات أفــرزت، أو فرضــت 

تحــوُّلات واســعة النطــاق. 
كمــا تــمَّ إنشــاء العديــد مــن الإمبراطوريّــات الأوروبيّــة جزئيــاً من 
خــال حملــة الهجرة والاســتيطان التــي أنتجت مســتعمرات على 
النمــوذج اليونانــيّ الأصلــيّ، وذلــك مــن أجل التخلُّــص من فائض 
الســكّان والعاطليــن وغيــر المُنتجيــن: الإســبان فــي الأميركيّتيــن 
والهولنديّيــن فــي جنــوب إفريقيــا، والإنجليز في أميركا الشــماليّة 
وأســتراليا، والإيطاليّيــن في ليبيا - تمامــاً كما يهاجر اليوم الجياع 
والعاطلــون عــن العمــل، أو الذيــن يتقاضــون أجــوراً زهيــدة فــي 
العَالَــم بحثــاً عن حيــاةٍ أفضل. كانت المُســتعمرات الاســتيطانيّة 
التــي أقامهــا هــؤلاء النــاس، بعيــداً عــن المركــز الحضــريّ، دائماً 
تواجــه خطــر الانفصال عــن الإمبراطوريّة، خاصّــة إذا كان يفصل 
ع بنيتهــا السياســيّة، فقد كان  بينهمــا محيــط أو اثنــان. ورغــم تنــوُّ
المجــال الجغرافــيّ لجميــع الإمبراطوريّــات واســع النطــاق: لكي 
تســتحق الإمبراطوريّــة هــذا اللقــب، كان لابــدّ أن ترســم لنفســها 
ــن لــه  حــدوداً بعيــدة المــدى. إذ يُعَــدُّ وصــف مجــالٍ ترابــيّ معيَّ
حجــم مدينــة، أو ولايــة، أو إقليــم بالإمبراطوريّــة طموحــاً بعيــداً 
عــن الواقعيّــة أو مجــرَّد ضــرب مــن ضــروب الخيــال - ليــس هناك 
ــورك علــى نفســها  ــنْ يعــرف لمــاذا تطلــق نيوي ــدو مَ علــى مــا يب
ــات  ــت الإمبراطوريّ ــاً، كان ــة«. تقليديّ ــة الإمبراطوريّ ــب »الدول لق
ــق  ــن مناط ــن م ــرور الزم ــر م رت عب ــوَّ ــيّة تط ــى سياس ــة بن بمثاب
جغرافيّــة معيَّنــة أو مــن خــال عمليّــات الاحتــال التــي كان 
ــات  ــدو الرُّحــل. وقــد عاشــت معظــم الإمبراطوريّ يقــوم بهــا الب
فــي الآن نفســه جنــب إمبراطوريّــات أخــرى، جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الممالــك الإقليميّــة، والــدول، أو مجتمعــات البــدو القبليّــة التــي 
كانــت تعيــش خــارج مظلــة أيّــة إمبراطوريّــة. وإلــى الحــدِّ الــذي 
ــعة ومســتدَامة  ــات بنــى سياســيّة موسَّ تشــكّل فيــه الإمبراطوريّ
ــر ســبلًا لنســج حكايــات تاريخيّــة  فــي بعــض الأحيــان، فإنهــا توفِّ
كبــرى ذات طابــعٍ كونــيّ. تعني العولمة اليــوم أنّ المُؤرِّخين غالباً 
ــات.  ــم باعتبــار أنــه تاريــخ الإمبراطوريّ مــون تاريــخ العَالَ مــا يقدِّ
ل هــذا إحــدى الصيغ لتنــاول الموضوع، بالعــودة في واقع  ويشــكِّ
الأمــر إلــى المنظــور الســائد إبّــان القــرن الثامــن عشــر عندما كان 
مؤرِّخــو عصــر الأنــوار مثــل جيبــون أو فولنــاي منشــغلين بفكــرة 
ك الإمبراطوريّات. وخلال القرن التاســع عشــر،  اضمحــال وتفــكُّ
ــة التــي صاحبتهــا،  ــة والثقافيّ ــة العرقيّ ــة والتراتبيّ أوَْج الإمبرياليّ
ــرين،  ــرن العش ــي الق ــا ف ــارات. أمّ ــى الحض ــام إل ــوَّل الاهتم تح
ــع  ــل التاريــخ التقليــديّ للبلــدان الغربيّــة روايــة التوسُّ فقــد فضَّ
الأوروبــيّ، بــدءاً بتاريــخ الحضــارات »القديمــة« التــي يقصــد بهــا 
ر الثقافــة الأوروبيّــة فــي عصــر النهضــة،  اليونــان ورومــا، ثــمَّ تطــوُّ
وازدهــار الحداثــة خــال عصــر الأنــوار فــي القــرن الثامــن عشــر، 
ــع الأوروبيّ وقيــام الإمبراطوريّات الأوروبيّة، التي أعقبتها  والتوسُّ
الحربــان العالميّتــان الأولى والثانية، والحرب البــاردة، وعمليات 
إنهــاء الاســتعمار، وظهــور عالَــم الــدول القوميّــة. كلّ هــذا يمكن 
عرضــه بشــكلٍ ضمنــي أو علنــي كجــزءٍ مــن ســرديّة كبــرى، عــن 
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م »الحضــارة« )الغربيّــة( التــي غالبــاً مــا يتــمُّ تعريفهــا علــى  تقــدُّ
هــذا النحــو بـ»الحداثة«. 

الإمبراطوريةّ والحضارة
ــة والحضــارة؟ فــرقٌ ضئيــل جــدّاً مــن  مــا الفــرق بيــن الإمبراطوريّ
ــواء.  ــدٍّ س ــى ح ــا عل ــمُّ تعريفهم ــا يت ــراً م ــة، فكثي ــة العمليّ الناحي
بالطبــع لــم تتطلّــع بعض »الحضــارات« إلــى مكانــة الإمبراطوريّة، 
ولربّمــا لــم تطلــق على نفســها لقب »حضــارة«. هذا هو ما نســمّيها 
بــه اليــوم، لأننا نصفها كمجتمعاتٍ قامت بإنتاج أشــكالها الخاصّة 
ــة،  ــا، والتجــارة، والكتاب مــن الاســتيطان، والزراعــة، والتكنولوجي
والديــن، والفــنّ، وهــي كلّ الأشــياء التــي تميِّــز الإمبراطوريّــات في 
غالــب الأحيــان أيضــاً. يقــوم اختيارنــا للمُصطلح على أســاس مدى 
ث  ن الثقافــيّ أو السياســيّ. إننــا نتحدَّ رغبتنــا فــي استشــراف المُكــوِّ
عــن حضــارة وادي الســند الأولــى فــي هارابــان التــي ظهــرت فــي 
وقــتٍ مبكّــر جــدّاً لدرجــة أن لدينــا معلومــات مفصّلــة قليلــة عــن 
ــيّ هــو مســألة نقــاش.  تنظيمهــا السياســي - وحتــى خطهــا الزمن
ن ثقافــيّ، علــى الرغــم مــن أن الحضــارة كانــت دائمــاً  وكمُكــوِّ
ر  ــر عــن وجهــة نظــر الناظــر إليهــا، فقــد ارتبطــت عــادةً بتطــوُّ تعبِّ
المــدن وثقافتهــا الحضريّــة )الكلمــة نفســها مشــتقة مــن الكلمــة 
اللاتينيّــة ســيفيس، أي مواطــن. عــادة مــا كانت الحضــارة تتعارض 
ــرة أو  ــة، إذ كانــت تعتبرهــا غيــر متحضِّ مــع المُجتمعــات الأجنبيّ
»بربريّــة« أو »متوحشــة« أو »بدائيّــة«. كمــا كانــت تدّعــي العديــد 
مــن الإمبراطوريّــات جلــب الحضــارة إلــى البلــدان والأراضــي التــي 
تســتولي عليهــا. لقــد كانــت إحــدى المزاعــم الكبــرى للإمبراطوريّة 
ــل  ــر بالكام ــيّ متحضِّ ــم الغرب ــر أن العَالَ ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

فــي حيــن أنّ المُجتمعــات اللاغربيّــة تعيــش حــالات متفاوتــة مــن 
اللاحضــارة - لهــذا الســبب ادّعــت الإمبرياليّــة جلــب »الحضــارة« 
ــة التحضيــر  إليهــم، وهــي أيديولوجيّــة ارتبطــت بمفهــوم مهمَّ
التــي صاغهــا بشــكلٍ محكَــم المُســتعمِر الفرنســيّ بزعمــه وجــود 
حضــارة فرنســيّة. لقــد كانــت الحضــارة فــي هــذه المرحلــة ذات 
توجّــهٍ علمانــيّ، يتناســب مــع مبــادئ الدولــة الجمهوريّــة، ويطغى 
علــى أعــرق مزاعــم الإمبراطوريّــة والاســتعمار الداعية إلــى اعتناق 
المســيحيّة. وإنْ كان الإســبان والبرتغاليّــون وحدهــم مَــنْ اضطروا 
ــل  ــال العم ــن خ ــميّاً م ــة رس ــتعمار والإمبرياليّ ــر الاس ــى تبري إل
التبشــيريّ، فــإنّ جميــع المُســتعمرات تعرَّضت لمســاعٍ تبشــيريّة، 
ــرة لتيســير  بحيــث اســتغلَّ المُبشــرون البــؤر الاســتيطانيّة المُتوفِّ
ــن  ــد م ــى المزي ــان عل ــض الأحي ــي بع ــم ف ــل وحثه ــم، ب جهوده
الاســتعمار نيابــةً عنهــم. وعلــى الرغــم مــن أن علاقتهــم مــع إدارة 
المُســتعمِر كانــت فــي بعــض الأحيــان متناقضــة بعــض الشــيء، 
إلّ أن العلاقــة بيــن العمــل التبشــيريّ والاســتعمار كانــت وســيلة 
لإضفــاء الطابــع الأخلاقــيّ علــى ممارســة الإمبراطوريّــة. فأصبحت 
الحضــارة والعمــل التبشــيريّ باســم المســيحيّة، ديــن الحضــارة، 
متطابقيــن تقريبــاً فــي ذهــن العديــد مــن دعــاة الإمبرياليّــة، حيــث 
كان ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا يــدلّن بشــكلٍ بديهــي علــى الخيــر، 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــه ف ــح علي ــا يصطل ــر م ــدٍّ كبي ــى ح ــبهان إل يش

بـ»المُســاعدة« و»التنميــة« الخارجيّــة. 
لقـــد جعـــل التاريـــخ الإمبراطـــوريّ هـــذا فكـــرة »الحضـــارة« بأكملهـــا 
صعبـــةَ الاســـتعمال اليـــوم، وذلـــك لأن المفهـــوم ذاتـــه أصبـــح 
ـــن العديـــد مـــن التمثُّـــات  معروفـــاً علـــى نطـــاقٍ واســـع بكونـــه يتضمَّ
ـــل  ـــة. ونتيجـــة لذلـــك، يفضِّ ـــة والثقافيّ ـــة العرقيّ ـــدة للمركزيّ المُؤيِّ
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ـــذي  ـــة«، ال ـــح »الإمبراطوريّ ـــتعمال مصطل ـــوم اس ـــون الي المُؤرِّخ
يحيلنـــا علـــى وجهـــة نظـــر أقَـــلّ نزوعـــاً إلـــى الأحـــكام، تتميَّـــز 
ـــر.  ـــيّ أكب ـــسٍ تاريخ ـــتغل بِنَفَ ـــر وتش ـــة أكث ـــى المُقارن ـــا عل بقدرته
وإذا كان فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان لا يـــزال تميُّزهمـــا ممكنـــاً، فيبقـــى 
ـــارة  ـــج »حض ـــتطاعت أن تنت ـــات اس ـــض الإمبراطوريّ ـــال أن بع الح
ـــك  ـــا. فتل ـــن غيره ـــاً م ـــزاً وثبات ـــر تميُّ ـــات أكث ـــى ثقاف ـــر«، بمعن أكث
ـــال مصـــر،  ـــراتٍ أطـــول، نذكـــر علـــى ســـبيل المث ـــرت لفت ـــي عمّ الت
كانـــت لهـــا أفضـــل الفـــرص لخلـــق حضـــارة خاصّـــة بهـــا. علـــى 
ـــا  ـــر ثقافته ـــبياً بنش ـــة نس ـــر مُهتمَّ ـــر غي ـــت مص ـــادة، كان ـــر الع غي
ـــات التـــي كانـــت  فـــي الخـــارج. وذلـــك عكـــس معظـــم الإمبراطوريّ
تحـــاول فـــرض بصمتهـــا علـــى الأراضـــي التـــي تقـــع تحـــت نفوذهـــا 
ـــة،  ـــة، وعمل ـــة، وكتاب ـــا لغ ـــتركة، تليه ـــيادة مش ـــوريّ: س الإمبراط
ـــان.  ـــض الأحي ـــي بع ـــترك ف ـــن مش ـــاريّ، ودي ـــط معم ـــون ونم وقان
وفـــي هـــذا الصـــدد، كانـــت أولـــى كبريـــات »الإمبراطوريّـــات« عموماً 
ــوريّة،  ــة، والآشـ ــارة المصريّـ ــاً - الحضـ ــزة أيضـ ــارات متميِّـ حضـ
والبابليّـــة. وقـــد بلغـــت حـــدود الإمبراطوريّـــة المصريّـــة أقصـــى 
مداهـــا إبّـــان القـــرن الخامـــس عشـــر قبـــل الميـــاد إلـــى تركيـــا 
الحديثـــة شـــمالًا، وإريتريـــا جنوبـــاً. لكـــن علـــى الرغم مـــن حجمها، 
ـــن  ـــن بي ـــدةً م ـــذاك واح ـــة آن ـــة المصري لت الإمبراطوريّ ـــكَّ ـــد ش فق
القـــوى العُظمـــى، التـــي كانـــت تتعايـــش وتتنافـــس مـــع عديـــد مـــن 
ـــرف الآن  ـــا يع ـــي م ـــوريّة، ف ـــة والآش ـــل البابليّ ـــات، مث الإمبراطوريّ
بمنطقة الشـــرق الأوســـط. هذا وشـــملت الإمبراطوريّات المُتعاقِبة 
فـــي آســـيا الإمبراطوريّـــة الأخمينيّـــة أو الإمبراطوريّـــة الفارســـيّة 
تحـــت قيـــادة ســـيريس العظيـــم، والإمبراطوريّـــة المقدونيّـــة التـــي 
ـــر،  ـــكندر الأكب ـــم الإس ـــت حك ـــا تح ـــال الهيمالاي ـــى جب ت إل ـــدَّ امت

ـــا  ـــادةً م ـــي ع ـــة الت ـــة المُختلف ـــاليّة الصينيّ ـــات الس والإمبراطوريّ
كانـــت تتغيَّـــر حدودهـــا الجغرافيّـــة. أمّـــا الإمبراطوريّـــات فـــي شـــبه 
القـــارة الهنديّـــة فقـــد تغيَّـــرت مـــرَّاتٍ عـــدّة بيـــن مرحلـــة حكـــم 
الإســـكندر ووصـــول المغـــول. هـــذا وتميَّـــز تاريـــخ شـــبه القـــارة 
ك، وإعـــادة ظهـــور إمبراطوريّـــات عديدة،  الهنديّـــة بتشـــكيل، وتفـــكُّ
لهـــا نطـــاقٌ جغرافـــيّ متباين، كان أكبرهـــا الإمبراطوريّـــة الموريانيّة 
بقيـــادة أشـــوكا العظيـــم، والإمبراطوريّـــة الهنديّـــة البريطانيّـــة، 
وإمبراطوريّـــة بـــالا البوذيّـــة، والإمبراطوريّـــة المغوليّـــة الإســـاميّة، 
ـــا الهندوســـيّة. وفـــي مناطـــق أخـــرى، شـــملت  ـــة جوبت وإمبراطوريّ
ـــات خـــارج  ـــات قبـــل الفتـــرة الحديثـــة إمبراطوريّ أهـــمّ الإمبراطوريّ
الأراضـــي الأوراســـيّة، مثـــل تلـــك الموجـــودة فـــي مالـــي، وأميـــركا 
الوســـطى )الأزتـــك( وأميـــركا الجنوبيّـــة )الإنـــكا(. ورجوعـــاً إلـــى 
ـــة  ـــة اليونانيّ الأراضـــي الأوراســـيّة، فقـــد كانـــت هنـــاك الإمبراطوريّ
والرومانيّـــة، والإمبراطوريّـــة الفارســـيّة الثانية، تلتهـــا الإمبراطوريّة 
ســـة، ثـــمَّ  الدينيّـــة البيزنطيّـــة والإمبراطوريّـــات الرومانيّـــة المُقدَّ
ت  الخلافـــة العباســـيّة. وبحلـــول القـــرن الســـابع عشـــر، امتـــدَّ
الإمبراطوريّـــة العثمانيّـــة مـــن الخليـــج الفارســـيّ إلـــى الجزائـــر 
ـــة عرفهـــا  ـــر إمبراطوريّ ـــد أنّ أكب ـــا. بي ـــى الحـــدود مـــع فيين وكـــذا إل
التاريـــخ مـــن حيـــث المســـاحة الأرضيّـــة المُجـــاورة لهـــا كانـــت 
ت، من  ســـها جنكيـــز خـــان وامتـــدَّ الإمبراطوريّـــة المغوليّـــة التـــي أسَّ
ـــادي  ـــط اله ـــن المُحي ـــر، م ـــع عش ـــى الراب ـــر إل ـــث عش ـــرن الثال الق
ـــت 30 % مـــن ســـكّان  إلـــى أوروبـــا، إذ مـــن المُعتقَـــد أنهـــا ضمَّ
العَالَـــم، علـــى الرغـــم مـــن أنّ حدودهـــا كانـــت ضعيفـــة شـــيئاً 

ـــكّ.  ـــدون ش ـــا ب م
■ روبرت ج. س. يونغ   ۹ ترجمة: جواد الحبوش

حدائق بابل )رسم تمثيلي( ▲ 
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تركِة الأنوار
هل يلزم تنحية الدين إلى دائرة )الحياة( الخاصّة؟ هل يلزم أن تكون التربية واحدةً بالنسبة للجميع؟ غالباً ما 
عة تسعف  تنسب هذه النقاشات إلى الأنوار في حين أن أفكار )القرن 18( كانت متباينة. ولعَلّ حججها الُمتنوِّ

في وضع حاضرنا ضمن الأفق المنظور.  

ــالاة،  ــن اللامُب ــالٍ م ــي ح ــخص ف ــوار« أي ش ــة »الأن ــدع كلم لا ت
ــد«  ــف »كاندي ــل مؤلَّ ــات مدرســيّة مــن قبي فهــي تســتدعي ذكري
)لفولتيــر( و»الموســوعة« )لديــدرو(، لكنهــا الكلمــة التي تُســتثمَر 
أيضــاً بشــحنةٍ عاطفيّــة وسياســيّة قويّــة. تمْثُــل لنــا الأنــوار كتراثٍ 
يلــزم الدفــاع عنــه وتعميقــه أو علــى العكــس مــن ذلــك انتقــاده 
ومواجهته، إذ إن تجميع فلاسفة )القرن 18( ونصوصهم وأفكارهم 
ضمــن مقولــة الأنــوار هو مطالبة بتركِة. وســيكون فلاســفة الأنوار 
رو الديموقراطيّة والتســامح  ســين: إنهم منظِّ بمنزلــة آبائنا المُؤسِّ
م العلمــيّ. ولقــد ســبق باســم الثورة الفرنســيّة أنْ  الدينــيّ والتقــدُّ
تــمَّ وضــع فولتيــر وجــان جــاك روســو جنبــاً إلــى جنــب فــي مقبرة 
العظمــاء )البانتيــون(، فــإذا باختلافاتهمــا لا تســاوي شــيئاً أمــام 

مــا استشــعره الثــوار مــن حاجــةٍ إلــى بنــاء مشــروعيّة تاريخيّــة.
ــوار« فــي القــرن العشــرين مقولــة مــن  وفيمــا بعــد صارت »الأن
مقــولات تاريــخ الفلســفة، ثــمَّ مــن التاريــخ الثقافــيّ. يتعلَّق الأمر 
ــيّ )Aufklarung(، وخصوصــاً بالدفــاع  بترجمــة اللفــظ الألمان
عــن تركِــة الديموقراطيّــات الليبراليّــة فــي مواجهــة تصاعُــد قــوة 
الأيديولوجيّــات الفاشــيّة. وإذن، لا تشــير الأنــوار إلــى مجــرَّد 
لحظــة بســيطة مــن تاريــخ الفكــر الأوروبــيّ، إنهــا تســتدعي علــى 
ــا  ــا ويلزمن ــةً مــن القيــم التــي انتقلــت إلين ــاً وجمل الــدوام موروث
Di� )إثب�ـات صلاحيته�ـا ف�ـي عالَ�ـم يش�ـبه إل�ـى ح�ـدٍّ م�ـا عالم دي�ـدرو) 

.)D’alembert( ــر derot( ودلامبي
وكذلــك الشــأن فــي أيامنــا هــذه، حيــث يتــمُّ مــن حيــنٍ إلــى آخــر 
ــودة  ــة وع ــات الحداث ــة أزم ــي مواجه ــوار ف ــة الأن ــتدعاء تركِ اس
العولمة وتزايــد  البيئيّة ومخاطــر  والانشــغالات  المُتدينيــن 
النزعــات القوميّــة، وذلــك باعتبــار هــذا المــوروث زاداً أو تعويــذة 
حــظّ. لكــن مــا طبيعتــه علــى وجــه التحديد؟ هنــا تتضــارب الآراء.

في استشكال الأنوار 
كثيــراً مــا تُوصــف الأنــوار بأنهــا كتلــة متجانِســة وركيــزة مذهبيّــة 
ــد العقــل  ــى تمجي ، فهــي تُشــير إل ــمَّ ــة. ومــن ثَ ــة الغربيّ للحداث
بالحرّيّــات  والتعلُّــق  الدينيّــة،  المُعتقــدات  م ورفــض  والتقــدُّ
وبحقــوق الإنســان، بــل تختــزل أحيانــاً إلــى نزعــة تحديــث مبتذلة 

ر مثالــيّ لطبيعــة بشــريّة قابلــة دومــاً للاكتمــال وإلــى  وإلــى تصــوُّ
نزعــة علميّــة متصلِّبــة. 

وفــي فرنســا علــى وجــه الخصــوص، يبــدو أن الأنــوار بمثابــة 
ــث  ــن حي ــة، م ــة اللائكيّ ــة الجمهوريّ ــميّة للنزع ــا رس أيديولوجي
سيســير الانعتــاق عبــر المعرفــة جنبــاً إلــى جنــب نزعــة عالميّــة 
مجرَّدة ولامبالية، بل معادية للاختلافات الثقافيّة. وأمام مشــهد 
ر لخصوم الأنوار لعبة جيِّدة لإبــراز جانبها المعتم  كهــذا، ســتتوفَّ
ــان العقــلُ عــن حــدوده؛  ــن أب ــذ قرني ــى الأقَلّ زيغهــا. فمن أو عل
ــد تســخيره لأجــل الاســتغلال قــدر تســخيره لأجــل  إذ مــن المُؤكَّ
ــا  ــم تجلب ــارة ل ــة والتج ــة الاقتصاديّ ــا أن الليبراليّ ــاق. كم الانعت
ــة  ــا العنــف والإمبرياليّ الســلم والازدهــار دائمــاً، بــل إنهمــا غذّت
ي اليــوم ثمــن  م العلمــيّ تصنيعــاً هائــاً نــؤدِّ أيضــاً. وأتــاح التقــدُّ
نتائجــه البيئيّــة. فكانــت عالميّــة الأنــوار أحيانــاً تضليــاً للتغطيــة 

علــى الهيمنــة الأوروبيّــة بغطــاءٍ إنســانيّ.
الخــروج مــن  الأنــوار  تركِــة  فــي  الصحيــح  التفكيــر  يقتضــي 
»المُســاومة بالأنــوار« )كما قال ميشــيل فوكو(، هــذه التي تفرض 
التموقُــف مــع أو ضــدّ صــورة كاريكاتوريّة يســقط عليهــا كلّ واحد 
اســتيهاماته. لأجــل هــذا وجــب أخــذ التوتّــرات والخلافــات بيــن 
الفلاســفة مأخــذ الجد؛ إذ يمكــن الاعتراض تقريباً على كلّ عنصر 
مــن عناصــر التعريــف التقليــديّ للأنــوار. فهــل الأنــوار معاديــة 
ر أن مناهضــة »فولتيــر« للإكليــروس تتوافــق  للديــن؟ ســنتذكَّ
ــة  ــزوع التأليــه وترفــض بحــدّة بالغــة إلحادي ــد مــع ن بشــكلٍ جيِّ
»ديــدرو« أو »بــارون دولبــاخ«. كمــا ســعت العديــد مــن تيــارات 
ــال إلــى التوفيــق بيــن العقــل والإيمــان. وهــذه  الأنــوار بنحــوٍ فعَّ
ــدة في »مويز مندلســون  أيضــاً هــي حــال الأنــوار اليهوديّــة متجسِّ

 .»Mendelsohn.M -
وبالمثــل، فــإذا كان بعــض الكُتَّــاب يؤيِّــدون، علــى الصعيــد 
السياســيّ، الديموقراطيّة وســيادة الشــعب بشــكلٍ علني، فإنهم 
يمثِّلــون القِلّــة القليلــة: إذ كانت الأنوار بالأحــرى معتدلة، وكانت 
ســات النظــام القديم لدرء  تراهــن علــى الســلطات المَلَكيّة ومؤسَّ
لت  الأحــكام المُســبقة ودرء الخرافــة. وبالنســبة لـ»كانــط«، شــكَّ
ــروا كما شــئتم، لكــن أطيعوا« مذهب الأنــوار ومذهب  مقولــة »فكِّ
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مَلِــك بروســيا »فريدريــك الثانــي«. كمــا أن تمجيــد 
م« قــد كان فكــرة لـ»القــرن 19« وليــس  »التقــدُّ
مــاً  ــل فلاســفة الأنــوار تقدُّ لـ»القــرن 18«. ولقــد تأمَّ
لــوه مرتبطــاً بالضــرورة بحركــةٍ  منتظمــاً ولــم يتأمَّ
موحّــدة، كمــا لــم يكــن تفاؤلهــم المُعتــدل خاليــاً 
مــن كلّ قلــق، إن لــم نقــل مــن كلّ نزعة ســوداوية 
ســتتوَّج بجماليّــة )إســتيطيقا( الهدم نهايــة القرن.

ــو أن  ــمّ ه ــن الأه ــة، لك ــف الأمثل ــن أن نضاع يمك
نــدرك أن الأنــوار لا تُشــير إلــى مجمــوع متجانــس 
مــن القضايــا النظريّــة التــي نســتطيع اســتدعاءها 
بيســر، وإنمــا يتعيَّن بالأحــرى أن نرى فيها مجموع 
الســجالات التي صاحبت جهــد الكُتَّاب الأوروبيّين 
للتفكيــر فــي تحــوُّل المُجتمعــات التقليديّــة، ذلك 
ــيطرة  ــت س ــد وهن ــم: لق ــت أنظاره ــل تح الحاص
الكنيســة علــى العقائد والمُعاملات شــيئاً فشــيئاً، 
ر المــدن والتجــارة إلــى جعــل الميثــاق  وأدّى تطــوُّ
الاجتماعــيّ- السياســيّ القديــم أمــراً لا يُطــاق؛ 
ــة،  ــرة للنبال ــازات كثي ــح امتي ــذي كان يمن ــو ال وه
كمــا أجبــرت عالميّــة المُبــادلات الدول علــى إعادة 
النظــر فــي تنظيمهــا الاقتصــاديّ، وفــي آخــر الأمــر 
بــدأ فكــر تاريخــيّ جديــد فــي البــزوغ علــى أنقــاض 

العنايــة المســيحيّة. 
م الأنــوار البرنامــج النظريّ الســانح بتوليد  لــم تقــدِّ
هــذه التحــوُّلات، وإنمــا مثَّلت جهداً فكريّــاً لفهمها 
وتوجيههــا. وبهــذا يمكننــا القــول بأنهــا ســعت إلى 
استشــكال الحداثــة، وجعــل المُشــكلات التــي 
ذات  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  التحــوُّلات  أثارتهــا 

حساســية بالغــة. 

تنوير الجمهور
مــن بيــن تلــك المُشــكلات مــا هــو أكثــر دقّــة 
ويتعلَّــق بإذاعــة المعرفــة، و»بإشــاعة الأنــوار« 
إذا مــا اســتعدنا صياغــة كثيــر ممــا خطّتْــه أقــام 
الفلاســفة، فقــد كان الرهــان الأساســيّ لهؤلاء من 
الفلســفة الحديثــة هــو تحرير الأفراد مــن الأحكام 
المُســبقة ومــن الخرافــات بحثّهــم على اســتعمال 
ــس  ــبقة لي ــكام المُس ــد الأح ــد أن نق ــم. بي عقوله
ــارج  ــذاع خ ــي أن يُ ــه، إذ ينبغ ــدِّ ذات ــي ح ــاً ف كافي
فحتــى  وللعلمــاء.  للفلاســفة  الضيِّــق  الوســط 
»فولتيــر« الــذي كان متحيِّزاً لنظــرة نخبويّة للنظام 
النا كما  الاجتماعــيّ، كان يُقــرُّ بوجوب »تعليــم عُمَّ

ــم أدباءنــا«.  نعلِّ
المرحلــة  عــن  جوهــريّ  اختــاف  مكمــن  هنــا 
ريــن الأحــرار أو  الســابقة، إذ كان بإمــكان المُفكِّ
المُتهتّكيــن التصريــح بآرائهــم المُبتدعــة، غيــر 
أنهــم كانــوا يقومــون بذلــك فــي مجامــع صغيــرة 
هــة لدوائــر منحصــرة فــي ذوي النهــى أو فــي  موجَّ
مخطوطــات ســريّة محــدودة الانتشــار. كمــا كانوا 
يظنــون أن الحقيقــة لــم توجد لأجل العــوام. بينما 
أراد الموســوعيّون »تنويــر« أوســع جمهور ممكن، 

و»توســيع دائــرة الأنــوار« )ديــدرو مثــاً( عبــر نشــر 
المعرفــة والفكــر النقــديّ. 

كان هــذا الجهــد البيداغوجــيّ والنضالــيّ يشــمل 
والتعليــم  الطبــع  حرّيّــة  أجــل  مــن  الصــراع 
العمومــيّ. ومــن شــأن تضافــر هذيــن الأمريــن 
ــكام  ــض الأح ــوار وتقوي م الأن ــدُّ ــى تق ــودا إل أن يق
المُســبقة. وعلــى وقــع هــذه النزعــة التفاؤليّــة 
م كوندورســيه الصياغــة الأكثــر تأليفــاً فــي  ســيقدِّ
رَ  م العقل البشــريّ)1( الذي حُرِّ كتابــه: مخطط لتقدُّ

ــام 1793.  ــي الع ف
المُســبقة  الأحــكام  إدانــة  يكفــي  هــل  لكــن 
ــماعها؟ لقــد أراد فلاســفة  علانيــة حتــى يتــمُّ س
الأنــوار تصديــق مكاســب الطباعــة وســداد الــرأي 
العام، وغالبــاً مــا كانــوا أهــل بلاغــة وحماســة فــي 
ــن  ــروا ع ــدث أن يعبِّ ــن يح ــة، لك ــل العامّ المحاف
ارتباكهــم متــى ســاورتهم الريبــة والاســتياء. لقــد 
لاحظــوا أن تنامــي فضــاء عمومــيّ حديــث مدعــوم 
ز الشــائعات  بصعود الطباعة والصحافة، إنما يعزِّ
ــق منهــا والوعــود المُبالــغ فيها  ر التحقُّ التــي يتعــذَّ
ز الخطابات  للمُشــعوذين بالقدر نفســه الذي يعــزِّ
الفلســفيّة. فكيف يمكن تنوير الرأي العام إذا كان 
هذا متحمّســاً لأخبــار الأحداث، وللحيــاة الخاصّة 

للمشــاهير والأدعيــاء وأهــل الجــدل. 
ــس مــن الاضطرابــات الســريعة  مــن المُلائــم التوجُّ
ــذي  ــة ال ــد التربي ــوِّض جه ــد تق ــي ق ــة الت والعنيف
ــر  ــفة غي ــديّ للفلاس ــاب النق ــيظلّ الخط ــه س بدون
ــن  ــا يحس ــة. كم ــدون فعالي ــمَّ ب ــن ثَ ــموع، وم مس
تنظيــم الفضــاء العمومــيّ ومراقبتــه حتــى لا ترتــد 
حرّيّــة التعبيــر ضــدّ الأنــوار عينهــا. ومــع ذلــك فقــد 
ــص منهــا بحــقّ  ــم يتخلَّ ــدة ل ظهــرت عواصــة جدي
ورثــة الأنــوار: إذ كيــف يتــمُّ تفــادي تحويــل الأنــوار 
ــة وتحويــل الفلاســفة إلــى  ــة مدنيّ عينهــا إلــى ديان

رجــال ديــن؟

المركزية الأوروبيّة والنزعة العالميّة 
ــع الأوروبــيّ  تزامــن بــزوغ الأنــوار مــع حركــة التوسُّ
ــذي  ــم ال ــاف العَالَ ــت اكتش ق ــعت وعمَّ ــي وسَّ الت
نت البعثــات البحريّة  انطلــق منذ النهضــة، فقد أمَّ
فــي المُحيــط )تلــك التي قــام بها بوجانفيــل وكوك 
نــت  خاصّــة( هيمنــة أوروبــا علــى العَالَــم، حيــث أمَّ
إنجلتــرا غزوهــا للقارة الهنديّة الســفلى، وســرَّعت 
النخاســة الأطلســيّة والتجــارة العالميّــة تبعيّــة 
ــع ســيتمُّ إدراكه  مختلــف بلدان العَالَم. هذا التوسُّ

ــترجاعاً بطريقتين.  اس
نســتطيع أن نرجــع إلــى الأنــوار فضــل الجــرأة 
ــة وآداب  التــي يشــهد بهــا تكاثــر البعثــات العلميّ
الرحلــة وبدايــات الأنثربولوجيا، حيــث إيلاء عناية 
فكريّــة حقيقيّــة للمُجتمعــات القصيّــة وللثقافــات 
المُختلفــة. كمــا نســتطيع أيضــاً مؤاخذتهــا بعــدم 
إدانتهــا الشــديدة للنخاســة واســترقاق الســود 
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ــى  ــكيو« إل ــن »مونتيس ــيّة، م ــخوص الرئيس ــب الش ــم أن أغل رغ
»كوندورســيه«، قــد كانــوا خصومــاً لهــا.

ــوزِّع نقطــاً حســنة أو  ــر المُجــدي أن ن ــه مــن غي ــك، فإن ومــع ذل
ــا الأخلاقــيّ  ــاب »القــرن 18« انطلاقــاً مــن موقعن ســيئة علــى كُتَّ
الخــاصّ. ومــن الأجــدر الاهتمــام بالتناقضــات التــي اخترقت فكر 
تــه، وذلــك بمجــرَّد مــا واجــه هــذا الفكــر آخريــة  هــذا القــرن برمَّ
العوالــم غير الأوروبيّة ومســؤولية أوروبــا إزاءها. فحتى »ديدرو« 
د.  اد الاســتعمار لم يســلم من التردُّ الذي يُعَدُّ واحداً من أشــدِّ نُقَّ
ــل« وفــي بعــض  ــة بوجانفي لقــد وجــد فــي مؤلَّفــه »ملحــق رحل
المقاطــع مــن مصنَّفــه »التاريــخ الفلســفيّ والسياســيّ للهِنْدَينْ« 
المنشــور مــن طــرف لابــي راينــال، وجــد النبــرات المُؤثِّــرة ليديــن 
الفظائــع التــي اقترفهــا المُســتعمرون الأوروبيّــون وليمتدح براءة 
الشــعوب الأهليّــة. حتــى إنــه نــادى أحيانــاً بتمــرُّد العبيــد وبظهور 
»ســبارطكوس أســود)2(«، إلّ أن »ديــدرو« كان فــي بعــض الأحيــان 
أكثــر اعتــدالًا وبــدا مرافعــاً عــن »اســتعمار لطيــف« وخــالٍ مــن 
الإكــراه، بحيــث يكــون مــن شــأن النمــوذج الأوروبــيّ أن يفــرض 

قــه.  نفســه بنفســه عبــر برهانــه الفعلــيّ علــى تفوُّ
ــاب  د الــذي نلفيــه فيمــا خطّــه جميــع الكُتَّ فمــا ســبب هــذا التــردُّ
باســتثناء »روســو« و»هيــردر« دون شــكّ؟ الحاصــل أن الجميــع 
ش. يتعلَّق  ر علــى التوحُّ آمــن بخيــرات الحضارة وبأفضلية التحضُّ
الأمــر إذاً بتأميــن »انتشــار الأنــوار عبــر العَالَــم«، وذلــك على غرار 
قــول كوندورســيه: »قريبــاً ســتنطلق الحرّيّــة بجناحيهــا الواثقيــن 

كهبــة فرنســيّة وأميركيّــة، لتســتولي علــى جميــع الشــعوب التــي 
لــم تعــد عيونهــا، المُنفتحــة أخيــراً، قــادرةً علــى تجاهلهــا«. 

لقــد كان فلاســفة الأنــوار عالَمِيّيــن بحكــم اعتقادهــم أن لجميــع 
إلّ  والحضــارة.  للحرّيّــة  عينَــه  الحــقَّ والاســتعدادَ  الشــعوب 
أنهــم كانــوا أيضــاً علــى اقتنــاع بالطابــع الاســتثنائيّ للتاريــخ 
الأوروبــيّ؛ هــذا الــذي عــرف ومنــذ نهايــة العصــر الوســيط كيــف 
رات الاجتماعيّــة والفكريّــة والثقافيّــة. وبذلــك وجد  يراكــم التطــوُّ
الأوروبيّون أنفســهم مســتثمرين لدورٍ تاريخيّ تمثَّل في الســماح 
بانتشــار الفكر الفلسفيّ وباجتثاث الخرافات وبالانتشار العالميّ 
ــده »فولنــي - Volney« كواحــد مــن الورثــة  للأنــوار. وهــذا مــا أكَّ
ــه بأن »الحضــارة  ــن قول ــورة حي ــي ظــلّ الث ــوار ف الرئيســيّين للأن
ــة التمديــن لــدى  ســتصير كونيّــة بحــقّ«. وبالفعــل، لــم تكــن مهمَّ
أوروبــا ببعيــدة؛ إذ فرضــت نفســها منــذ بدايــة )القــرن 19( قصــد 

تبريــر القبضــة الاســتعماريّة الغربيّــة. 
أن يتـمَّ التنويـر والتمديـن، فهـذا يعنـي أن دعوة الانعتاق نفسـها 
تقتضـي إشـاعة الأنـوار في الشـعب مـن طرف مجتمعـات أخرى. 
لكـن كيـف سيسـتطيع الفلاسـفة؛ هـذه العقـول المُتنـورة التـي 
انعتقت هي نفسـها من الأحكام المُسـبقة ومن الأماكن العامّة، 
كيـف لهـم أن ينتصروا للعقـل متى ظهر الجمهور أقَلّ اسـتعداداً 
وظلَّـت الشـعوب متشـبِّثة بتقاليدها وأنماط حياتهـا؟ هل يمكن 
للعقـل الانتصـار بواسـطة قوتـه الخاصّـة؟ هـل يلـزم فرضـه من 
طرف سلطات مقتدرة في زمن الانتصار على القوى المُحافظة؟ 

لوحة لإرنست ميسونييه )القراءة عند ديدرو( ▲ 
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هـل يلزمـه أن يتفادى بدوره سـلطة المُخيلة والأسـطورة؟ 
فـي مقابـل الصـورة الكاريكاتوريّـة التـي رسـمت لهـم مـن طـرف 
خصومهـم، بـل أيضاً -ولنعتـرف بذلك- من طرف بعض ورثتهم، 
فـإن كُتَّـاب الأنـوار لـم يكونـوا أنبيـاء وثوقيّيـن للعقـل وللنزعـة 
م. لقد سعوا إلى صياغة نهج نضاليّ يهم معركة  المادية وللتقدُّ
حاميـة الوطيـس ضدّ التعصب والظلم، فضلاً عن صياغة رؤية 
تهكميّة قوامها الشكّ والريبة. وهذا هو السبب في أن الأنواريّين 
كانـوا أقَـلّ انضباطـاً من الناحية المنهجيّـة، إذ لم تكن الأجناس 
المُفضّلـة لديهـم هـي الأبحـاث، بـل المُحـاورة والحكايـة: وهـي 
الأشـكال التـي تسـمح بالتعبيـر عـن الشـكّ، وباتخـاذ المسـافة 
رامـو«  أخ  »ابـن  كتـاب  اسـتحضرنا  مـا  فـإذا  الذاتـيّ.  وبالنقـد 
لـ»ديدرو«، لوجدنا أن هذا العمل الكبير يؤزِّم صورة الفيلسـوف 
دنـا الأنـوار بإجابـات، بـل صاغـت الأسـئلة التـي  نفسـه، إذ لا تزوِّ

مازلنـا نسـعى حتـى اليـوم إلى الإجابـةِ عنها.
■ أنطوان ليلتي ۹ ترجمة: الطيبي الحيدي
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.Antoine Lilti, L’héritage des lumières, in sciences humaines, N°56, 2019
الهوامش:

 Esquisse d’un tableau des progrès de: 1 - تُوجد ترجمة عربيّة لكتاب كوندورسيه
l’esprit humain، وهي الترجمة التي أنجزها الدكتور السيد محمد بدوي تحت عنوان: 

م العقل البشريّ«، الصادر عن الهيئة المصريّة العامة، 1995. »مخطط تاريخيّ لتقدُّ
2 - »سـبارطاكوس - Spartacus« هو أحد مصارعي الحلبة الرومانيّة من أصلٍ ثراسـي، 
كان أحـد قـادة ثـورة العبيـد فـي حـرب الرقيـق الثالثـة، وهـي إحـدى الانتفاضـات الكبـرى 

التـي قـام بهـا رقيـقُ الإمبراطوريّـة الرومانيّـة سـنة 73 ق.م.

قبر روسو في قبو البانثيون، باريس ▲ 

جان جاك روسو ▲ 
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الصفحة الأخيرة

عندمــا أكتــب عن مجلّــة )الدوحة( فإننــي أنطلق من 
تجربــةٍ مباشــرة مــع هــذا الإصــدار، لقــد انضممــت 
إليهــا لفتــرةٍ وجيــزة، وكتبــت فيها مقــالاتٍ على مدى 

عدّة ســنوات. 
انطلقــت مجلّــة )الدوحــة( كواحــدةٍ مــن الإنجــازات 
الثّقافيّــة التــي ازدهــرت فــي مرحلــة فيمــا بعــد 
ــا  ــة انطلاقه ــت بداي ــر، وإنْ كان ــة قط ــتقلال دول اس
فــي العــام 1969، أي قبيــل اســتقلال الدولــة بأعوامٍ 
قليلــة جدّاً، وكانت الإرهاصــات الأولى لهذه المجلّة 
هــي صدورهــا عــن إدارة الإعــام حينهــا وقبل إنشــاء 
وزارة الإعــام التــي جاءت بعد الاســتقلال، وصدرت 
ــة بالأبيــض  ــن وســبعين صفح ــدد اثنتي ــة بع المجلّ
والأســود، واقتصــر نشــرها علــى نشــاط الدولــة 

وأخبارهــا.
واســتمرَّ الوضــع كذلــك حتــى اســتقلال دولــة قطــر 
الإعــام  وزارة  نشــأت  عندمــا   )1971( العــام  فــي 
وتبعتهــا عــدّة إدارات إعلاميّــة وثقافيّــة، وســعت 
وزارة الإعــام إلــى تطويــر مجلّــة )الدوحــة( وإنشــاء 
دائــرة مســتقلّة تصدر منهــا مجلّة )الدوحــة( ومجلّة 

)الخليــج الجديــد(.
لقــد تولَّــى الدكتــور محمــد الشــوش، وهــو ســودانيّ 
الجنســيّة، أول رئاســة تحريرها - الذي أعاد تطويرها 
ــم قطــع  ــن ذلــك )تصمي ــاً، ومــن بي شــكلًا ومضمون

المجلّــة(، أي شــكلها الخارجــيّ، والذي اســتمرَّ حتى 
لهــا إلكترونيــاً، وصــدر عددهــا الأول  مرحلــة تحوُّ
فــي شــهر ينايــر )1976( وبلــغ عــدد صفحاتهــا )162( 
صفحــة مــن القطــع الكبير،وتــمَّ إدخــال الألــوان إلى 

عــددٍ مــن صفحاتهــا.
ــدارٍ  ــة( كإص ــار مجلّــة )الدوح ــاح انتش ــود نج ويع
ثقافــيّ ووصولهــا إلــى كافــة أرجــاء الوطــن العربــيّ 
ــذي  ــى شــعارها ال ــه إل ــه وأيديولوجيّات هات ــكلِّ توجُّ ب
ــى  ــو »ملتق ــه وه ــكت ب ــة وتمسَّ ــذ البداي ــه من أطلقت
الإبــداع العربــيّ والثّقافة الإنســانيّة«، وهذا الشــعار 
د سياســتها التحريريّة ومســيرتها فيما  هــو الــذي حدَّ
بعــد، وبهــذا الشــعار تجــاوزت مجلّــة )الدوحــة( 
ــانيّة  ــة الإنس ــوم الثّقاف ــى تخ ــا إل ــا وإقليمه محلّيته

ــز. دون تميي
لقد قامت السياســة التحريريّــة للمجلّة منذ بدايتها 
ــى  ــواب المفتوحــة عل ــة والأب ــة الفكريّ ــى الجدليّ عل
كافــة التيــارات المُتفاعلــة والمتباينــة فــي تلــك 
ــة، ويجــري الاعتقــاد أن أحــد أســباب نجــاح  الحقب
واســتمرارها لأكثــر  وانتشــارها  )الدوحــة(  مجلّــة 
ــا  ــت له ــي أسّس ــة الت ــك السياس ــو تل ــل ه ــن جي م
إدارة تحريــر المجلّــة، كمــا كانــت المجلّــة انعكاســاً 
)بانوراميّــاً( لمعظم المُتغيِّرات السياســيّة والثّقافيّة 
ســنوات  شــهدتها  التــي  والدينيّــة  والاجتماعيّــة 

مجلةّ الدَوْحَة 
من الورقيّ إلى الإلكترونّي

مرزوق بشير بن مرزوق
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الســبعينيّات ومــا بعــد ذلــك، فلقــد عكســت المجلّــة أول تطبيــع 
د  عربيّ-إســرائيليّ والثــورة الخمينيّــة في إيران وبداية ظهور تشــدُّ

ــخ. ــات الدينيّة...إل الجماع
ــة )الدوحــة( منــذ بدايتهــا مختلــف النخــب  لقــد اســتكتبت مجلّ
هاتهــم وتياراتهــم  ريــن العــرب بمختلــف توجُّ والكُتَّــاب والمُفكِّ
الفكريّــة والثّقافيّــة ولــم يمــر ذلــك بــدون ثمــن، حيث تــمَّ تعطيل 

المجلّــة وإبعــاد بعــض الذيــن كتبــوا فيهــا لفتــرةٍ محــدودة.
ســبقت مجلّــة )الدوحــة( ظهــور النشــر الإلكترونــيّ فــي انتشــارها 
الواســع الــذي وصــل إلــى كافــة أنحــاءِ الوطــن العربــيّ وتجاوزتــه 
إلــى القــارئ العربيّ في كلِّ مكان، بل وأصبحت منافســاً لمجلّتٍ 
ثقافيّــة عريقــة مثــل مجلّــة )العربــي( فــي دولــة الكويــت وغيرهــا 
مــن الإصــدارات العريقــة الأخــرى في الوطــن العربــيّ، وأصبحت 
رافــداً ومرجعــاً ثقافيّــاً لعديــد مــن الأكاديميّــات ومراكــز البحوث 
والدراســات العلميّــة، ووصــل ســعر أعدادهــا القديمــة مضاعفــاً 
فــي مكتبــات البيــع فــي عــددٍ مــن البلــدان العربيّــة، وتجــاوز عدد 
مبيعاتهــا إلــى أكثــر من مئة ألف نســخة شــهريّاً غير مســترجَعة، 

وهــذا رقــم قياســي بموازيــن تلــك الفترة.
ــر كاتــب هــذا المقــال عندما تــمَّ انتدابه إلى مجلّــة )الدوحة(  يتذكَّ
فــي بدايــة الثمانينيّــات ولفتــرةٍ وجيــزة، حيــث تــمَّ إنشــاء قســم 
مختــص فــي الشــؤون الثّقافيّــة الخليجيّــة مــن أجــل إعطــاء زخم 
لكُتَّــاب المنطقــة والتركيــز على ثقافتهــا وربطها بالثّقافــة العربيّة 
الأم، وكان الاهتمــام بالثّقافــة فــي دول الخليــج العربيّة نابعاً عن 
ــم واعٍ لجديّــة ذلــك الفكــر، وليــس عــن تملُّــقٍ أجــوف أو ريــاءٍ  تفهُّ

كاذب، وكان الاهتمــام بإبــراز القضايــا الفكريّــة الجيِّــدة والأعمال 
الأدبيّــة الواعيــة والواعدة.

فت  لقــد اســتمرَّ صــدور مجلّــة )الدوحــة( حتــى عــام )1986( وتوقَّ
ــن  ــود م ــا، لتع ــة حينه ــة للدول ــة العام ــيد المُوازن ــباب ترش لأس
جديــد بعــد عشــرين عامــاً محتفظــةً بشــكلها القديــم ولكــن 
بمضاميــن عميقــة في مقارَبة مع المُتغيِّــرات الفكريّة والتحوُّلات 
ــن  ــدة م ــالٍ جدي ــى أجي ــة عل ــت المجلّ ــا انفتح ــة، كم الاجتماعيّ
ــي  ــب. وف ــن أجان ــن وروائيّي ري ــتقطاب مفكِّ ــرب واس ــاب الع الكُتَّ
ر جديــد أضيــف إلــى المجلّــة فــي العــام )2010(، بمناســبة  تطــوُّ
اختيــار )الدوحــة( عاصمــة الثّقافــة العربيّة، ملحق إعلاني لنشــر 
الأخبــار الثّقافيّــة والاجتماعيّــة للدولــة، وحدثــت إضافــة أخــرى 
عندمــا تــمَّ إصــدار كتــاب مجلّــة )الدوحــة( للنهوض بثقافــة الأمة 

رهــا بتاريخهــا الفكــريّ والثقافــيّ المجيــد. العربيّــة ويذكِّ
ــة  ــأة مجلّ ــز لنش ــخ المُوجَ ــرد التأري ــذا الس ــن ه ــا م ــد قصدن لق
)الدوحــة( فــي مرحلتهــا الورقيّــة والوصــول إلى مرحلتهــا الحالية 
ــة لأســبابٍ عامــة ومتشــابهة  فــت فيهــا الطبعــة الورقيّ التــي توقَّ
تشــمل معظــم المجــاّت الفكريّــة والثّقافيّــة في الوطــن العربيّ. 
دت علــى النشــر الورقــيّ  لكــن يصعــب علــى الأجيــال التــي تعــوَّ
ــاك  ــي هن ــيّ، وبالتال ــر الإلكترون ــع النش ــهولة م ــف بس ــأن تتكيَّ ب
مَــنْ يرغــب بالإبقــاء علــى المطبوعــة فــي صيغتهــا المكتوبــة ولــو 
بأعــدادٍ قليلــة ومواصلــة نشــرها الإلكترونــيّ، لأن طبيعة المرحلة 

الجديــدة تتطلــب ذلــك. 
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